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بالاز شر الشادة 


رابط بديل 51.00 


ابو عنان الماحظط 
0 

عل من أعلا, العرب الخالدين 

وإماء من أنمة الفسكر وا'ثقافة والدين 

وشيخ من شيوخ اللخة والآدب والنقد والبيان 

عن ٠‏ لضن اتؤت فت الرسا فد وشو سان الخو هزفق 
عصر الرشيد والمأمون » وعاصر التطورات الروححة والسياسية والاجتاعية 
والعقلية والآدبية اتىآ لت إليباحياة العرب والمسامينفىفالال العهمر العياسى 
الآول ؛ واشتركىهذه التطورات بانيا و مجددأ وعاملافىكل <ةل , ومكاها 
فى كل ميدان ؛ ونال من تقدير عصره , وتكريم دولته مالم يثله إفنسان . 

كان إماماً من ألمة المعتزلةو صا حب مذهب منهذاهههم حعى (الجاحظية) , 
وكان كذلك عالأ من أكبر علياء عصره . ومفكراً من أعظم مفكرى 
جمله ؛ كتب بطريقة علببة مبدكرة ف اانبات واليوان والاجتاع والتربية 
وعل النفسن 6و الك افيا وااقاب ولك ساء والفلك ؛ وغيرها .. وكان يوم 
مذهيه فى البحث ن العلى على الشنك , ويقيم أراءه على التجربة ؛ فكان بذلك 
معليأ لحان لعزن تدرا القا الاين" العرب بك أخذ منه فلاسفة 
لغرب + أمن ال بيكون وديكارت وغيرهماء نظرياتهم الجديدة , الى اتذذوها 
أعاننامن امسن رةه 

والجاحظ فوق ذلك صاحب مذهب ف نقد » ومنثىء مدرسة وطريقة 
فنية فى الادب : ومؤسس للبلاغة العرية ؛ وهو شيخ من شيوخ اللغة , 
وعالم من "كين علياتيا + 

وألفة اطاحيا أ كثر من ثلامائة وخسين كتابافى مختلف فروع 
الثقافة ؛ ضاعت كلها إلا القليل اانادر منها » على مرور الايام والاجيال", 


ب 


ولا سق لنامنها إلا عدة رسائل . وكتيه إاثلاثة : البخلاء , والحروان ٠‏ 
والبيان والتبيين » وآ ثار قليلة مفرقة : ولو ل يكن لاجاحظ سواها لكفاه 
شرفا وعفراً ومجداً فى تاريخ العقل العربى » فلقد تتلمذت عليها الأجيال . 
ولازالت منعاً خالدا من منابع الثقافة العربية » ومصدرا أصيلا من أمم 
مصادرها ؛ ولا زالت كذلك موسوعة علي ة كيرة عن عصر الجاحظ 
وحضارته المردهرة فى ظلال الخلافة العماسية . 
5-0006 

وهذا الكتاب الذى كتبته عن الجاحظ كان نمرة وقت طويل : 
وقراءات كثيرة » وجهد شاق . 

وقد تذاولت فيه بالت<ليل والدراسة عصر الجاحظ وحياته ولتخصيته 
وثقافته » وأراءه فىالسياسة . ومذههه فىالاءترال , ومتهجه العلىفىالبحث, 
وأثره فى النقد » وطريقته فى الآدب » ومدرسته فى اللاغة ااعريبة ؛ م 
انشع عن اثرواف#الففل العو راداي الدرويب”: 

وحسى أن أكون قد كيت بأمانة ودقة هذه الصورة الواضمة , 
والدراسة الشاملة ؛ عن هذا المفكر المبدع ٠‏ والاديب الإنسان» وااعام 
المتمكن . 2 العربية : مرو بن در الجاحظ . 

وثقة بالقارى* العربى , وأملا فى تقدره ٠‏ لسعدلى أن أقدم إله هذا 
الجود المتواضع ٠‏ رهز تقدير وحب وإ كار ٠‏ لمفسكر عرنى ؛ مد أدبه 
زفكره لامتحان الأجيالء فل يزدد جوهره الثُين | لاتألقا وضياء ونصوعاء 
ونال من تقدير المفسكرن فى اشرق والغرب فى كل جيل أوسمة المحد 
والفخار والخلود . ولسوف >تفل العالم العربى بعد سنوات قلائل يعرور 
أحد عثبر قرنا على وفاته » أو اثثى عشر قرنا على ميلاده . 

رحمك الله يا أباعثهان . 

فد أديت الرسالة ؛ وجلت فى تاريخ الفمكر العربي والإنساق أروع 


العمفدات . 


روا 


خاب مر الجا حل 


ولد أبو عثمان عمرو بن بحر الكنانى البصرى عام ١6١‏ ه : /إ/اع: 
وتوف فى ارم عام هومه : غار فق عأم ١517‏ يكون قد مضى على 
ميلادها ثناعشر قر نأ , و فى يناير/؟1 يكو نقد مضىعل وفاته أحد عشرقرنا ؛ 
وعاصر الجاحظ الى عشر من خلفاء بى العناس ؛ ثم 1 ال منصور 3 الميدى 3 
الحادى ؛ الرشيد ؛ الآمين , | أمون» المعتصم : الواثق 3 المتوكل 9 ا منتصرء 
المستعين » المعتز م وهم أشور الخلفاء العباسين ‏ وأعظمهم نفوذا . وأجلرم 
ضة 2 وأوسعهم سلطانا » وأبعدم قَْ خسدمة الحضارة والعروية 
والاسلام أثرا . 

وقد اقترن ميلاد الجاحظ عملاد النهضة السسياسية والفكرية والآدية 
فى العصر العباسى الآول . وفى ظلال نفوذ الخلافة العياسية ؛ ولسوف 
درس عور الجاحظ قف على بع المؤثرات ال 5 فى تفكيره وأديه : 

ولقد كان قيأم دولة الخلافة العيامسة عام ؟ عه : وكلام على بدى أَبى 
العا سالسفاح العيامى حدثا كبيراً ؛ إذ أعلن منفوق مثير المسجد فى السكوفة 
وؤالذولة فى أمنة » وقيام حك بنى العباس , واتخذ الماثهية قرب الأنبار 
عاحمة له 4 ووطد دعام عرشه » وأخذ البرد والقضيب من خلفاء نى أمية , 
فى الصحراء(١)‏ ؛ وفى عبد المخذصور العبامى  1١1(‏ بره ه : عملا - هل/ا/ام) 
أسست بغداد فى موضع قري ةكانت تقوم علرضفة دجلة الغربية » فإذا قصور 


0( اد ايان والتبمين 3 طرعة الخانجى 5 القأهرة 


20) 


جه لاجد 


الأكاسرة ف المدائق تنقل حجارتها (© وأنقاضبا لتن ا قصور بنداد , 
وإذاالمدينة الجديدة ثر تفع على شكل مستدير يقوم فى وسطه قصر اخايفة 
المسمى باب الذهب أو القبة الخضراء , وإذا المدينة فارسية اطابع والنظاء» 
ول تفع فها حولقصرالخليفة قصورالأمراء والوزراء والقواد وكبار رجال 
الدولة ومستشارى الخلفة ا العمل فها عام ١‏ هدانمى عام هاه 
وسارت اانبضة السراسية والفكرية والآدبية فى عبد المنصور فى طريقها 
لاتلوى على شثىء » فازدهرت الحضارة » وامتد نفوذ الإسلام حى بلغ 
كشمير فى الهند » وكان المنصور داهية أدسا ٠‏ ومقدما فى عل الكلام2©) 
أدسا ؛ وف عبده ولد أبو عّْهان الجاحظ » الذى صار فمأ بعد من أعلام 
الفكر العربى فى دصره ء بل من أئمة الفكر الإنساتى ومن أشهر الأدباء 
العالميين قاطبة » واحتل منزلة عالية فى تاريخ الثقافة العربية الإسلامية » لم 
يلغها أديب آخر على مر الأيام . 


)1( الواحل ظبع دار الممعارف - القاهرة 6 قم ا الفاخورى 
)١(‏ » : لدم البيان والتببين ‏ الخاتجى ‏ اقاهرة 


الفصلارؤزول 
الحماة السياسية فى عصر الجاحظ 
اشصمة ١‏ الكت 


شاهد الجاحظ عظمة الخلافة العباسية » رعاش فى ظلال سسلطانها العظيم 
ونفوذها الكير بكانت حياته عبد استقرار وازدهار ؛ فقد ثيتت قواعد 
الدولة على يدى المنصور . وامتد نفوذها فى كل مكان فى أيام المبدى ٠‏ 
وتألقت حضارتما وعظمتث هيدا فى زمن الرشيد والمأمون » وتوالت 
انتصاراتها العسكرية فى خلافة المعتصم » وظلت فى قوة وازدهار فى عصر 
الوائق والمتوكل . 


وفى ظلال هؤلاء الخلفاء كأن النفوذ السياسى للعنصر الفارمى الذى 
ساعد على قياع الدولة ونشر دعوتها » وثل عروش الأمويين ؛ وكانت 
الآمور بأبدى الوزراء والقواد الفرس ٠‏ وإنكان للخليفة العماسى الرأى 
الأعلى » والسلطانالكامل ؛ والكلمة النافذة»واإرأى القاطع ؛ وربما أوجس 
فى نفسه خيفة دن معاونيه من الفرس ٠»‏ فيبطش بهم ؟ا فعل المنصور» وك 
فعل الرشيد بالبرامكة , والمأمونبالفضل نن سبلو إذاكانت دولة نى أمية 
عربية أعراببة فان دولة بى العياس أصبحت أيحمية خراسانية ؟] يقول 
الجاحظ(0 , فقد كان لللفرس فى هذا العبد نفوذ كيير » فهم أ كك هن نولل 
الأعمال للمنصور(» ؛ واتخذ الخلفاء ذلك سسئة 9» ؛ وفى عصر الرشيد زاد 


(1) :8.5 البيان والتّدبين 
(؟) داجم الجرشيارى (١‏ - /اه١‏ 
(١١ * (0‏ .: مروج الذهب الدسعودى 


3 8 
سه ا 0 


نفوذ الفرس بفضل البرامكة » وكان منصب الوزارة وغيره وقفا علييم ؛ 
وظل نفوذهم فىازدياد بتوالىالسنين(2) , فت كفة العرب , ورجحت كفة 
الأعاجم ‏ وصار العرب عنصراً من العناصر الكثيرة التى عاشت فى ظلال 
الخلافة . وقد جعل الفرس قصور الخلفاء فى بغداد أشه بقصور الا كاسرة 
فى المدائن ب وهم الذين نسقوا الدواوين : ووضعوا أساليب الخرب ونظم 
الك ؛ فتحولت الأنظار عن العرب وتةاليدمم , وانفتحت على الجديد 
والاستفادة منه » و تأئير ذلك نشأت نزعة التجديد والتخير » أى تخير 
أمثل مافى الحضارات مدي » وتوسيع الصدر لها . والعمل بها9)., فاتخذ 
الخلفاء الوزراء من اهرس » وجعلوا وزارتين : وزارة تفورض ووزارة 
تنفيذ . فالأولى تخول لصاحها حق تدبير الشئون برأيه » والثانية ءلك 
صاحبها شئون التنفيذ لأوامر الخليفة ؛ وجانب الوزداء : المتولى علىديوان 
ا ويراقب تصرف الولاة فى الأقالبم الكبرى » وصاحب ديوان التوقيع 
ويقوم بختم الرسا ثل وتسجيلها » وص كران لضع برحزل التق ل 
ضياع الخلفاء وأملاكهم » وصاحب ديوان الخاص ويظر فى حسابات 
الحاشية والخد, » وصاحب ديوان الضرب وديوان الطراز ويتصرف فى 
ضرب النقود والقيام بالطراز , ثم هناك ديوان العزيزء وديوان الجيش 
وديوان بيت المال ودواوين أخرى تقوم بشئون الإدارة » ومنهم يختار 
حكام الأقالى » ومنهم الفضل بن بحى البرمكى » وجعفر بن حى البرمى , 
وقد امخذ الفضل خر اسان جندا من العجم سماتم ( العباسية ) » و بلغ عددمم 
نحو خمسمائة ألف . وجعل ولاءهم للعباسيين27 . وتبادل الخلفاء العباسيون 


222-2 0200272 ليت كبا 


(09 1غ ١د‏ ؤع ضى الاسلام ط وهوا 
() * م الجاحظ الفاخورى 
(م) 4١:٠١‏ الطرى 


الهداءا والسفراء مع ملوك غربى أوربا مئل شار مان » ودفع ملوك الدولة 
الرومانية الشرقية الجزية للخلفاء وثم صاغرون . 


حت 


وإذاكان عصر هو لاء الخلفاء قد امتاز بقوة الخلافة » وعظمة الخلفاء , 
رغم الدؤلة ينفو ة اقوس و فان عضر المتوك: و[ تدرو امن تكين واللدقة 
كان ينسم بضعف الخلافة » وضياع هيبة الخلفاء, وفساد شئون الدولة ؛ 
وذلك بسيب نفوذ الآتراك , الذين بلغ عدده مبلغا كبيراً ففظلال حكهم . 


وكان المعتصم قد كون هنهم فرقة عسكربة كبيرة فى جيش الخلافة بلغ 
عددها نحو ااسعين ألفا ؛ ولما ضاقت بهم بغداد » وكثرت الخصومات بينهم 
دين الفرس ء أنى المعتصم « سامراً , , على شاطىء دجلة وعلى ه ل 
أيام من بغداد ؛ ذاتخذها معسك را لجيشه » وحاضرة لمل, » مذذ عام ١‏ 9ب7ه(0), 
وأصبحت مديئة عظيمة فى مدة وجيزة2) , وظلت مقر الخلافة حى عام 
ل هءوأ أعتصم أمه «ماردة» تركية من السغدءو لاطمئئانه إلى الآر اك صاروآأ 
موضع لقت و[يثاره » وكان ذلك ضر بة شديدة أصابت نفوذ الغرت والفو نين 
فُْ لصم 9؟) ( وأصبح نقوذ الترك قويأ فى دولة الخلافة ؛ وبعد قليل 
أخذوا يعتدون على قدسية الخلافة وجلال الخلفاء » وينهبون الدور , 
وَشُعْرضون 8 الأطفال » فكرههم الناس . وقد جا دعبل ااشاعر 
الخليفة المعتص, من أجل جل ذلك فقال : 


(3) ع : 4 المسهرهى مزوج الذهب . تحقيق م#ددى منى الدن 
عيفى اليد 

(0؟) '5هومه تاريخ المضارة الإسلامية ل.ارتولد 

(0) 44:4 در.١‏ م انمدق الإسلاى ردجي زيدان 162و -ضارة 
الإسلام فى دار السلام 


لو 
وهمك ترى عليه مبانة فأنت له أم وأنتله أب 


والأتراك ثم الذين روا للخلافة المتوكل عام مه بعد موت 
الواثق ‏ لآن أمه م تجاع» تركية خوارزمية . وفى عصر المتوكل ازداد نفوذ 
الاتر اككذلكءثم لاحظوا أخيرا أن الخليفة يعم لعلى كم جماحهم » فدبروأ 
مؤامرة لقتله(9© , ومعبم المتتصر الذىكان أبوه المتوكل بكرهه و بوشك 
أن بعزله من ولاية العبد » وقتلوا المتوكل ووزيره اافتتم بن خاقان فى 
أواخر عام ١40‏ ه » وعقب ذللك ازداد تدخلهم فىأمور الخلافة » وخاصة 
فى عبد المنتصر والمستعين والمعتز . الذى مات الجاحظ فى آخر خلافته 
عام مه” ه(9) . , 


0 
وقد قامت ثوزات كثيرة شعبية ضد الآتراك , أهمما ثورة عام و74 ه 
اتى .قضى علها الآتراك بعنف وقوة » وكان بعض زعماء الترك 
يحاولون التخفيف من حدة شعور الرأى العام ؤبغضه لهم : وبئوا دعايات 
كثيرة » كان من مقدماتها , ومن أبرعها رسالة كتبها الجاحظ بإيحاء 
من الفتح بن خاقان » عن مناقب الاتراك وعامة جند الخلافة » ودعا 
فا إلى وحدة الأجناس والعناصر , وأشاد فيها بالآتراك ونوه ببطولتهم . 
على أن هذه الحاولة وسواها من الحاولات جميعما قد فشات فى الوصول 
إلى الغرض المنشود . . 


وكذلك حفل عصر الجاحظ بكثرة ثورات ا'علويين ؤخروجمم على 

() 4 :ه؟ - بو مروج الذهب 

(18:1١ )0(‏ طبرىيء م: .م( شذرات الذهب, 1٠١:6‏ مروج 
الذهي 


--؟ لم 


الخلافة » وذلك راجع لاضطم ادهم واضطباد شيعتهم » وقد زاد هذا 
الاضطباد حدة فى عبد الرشيد والمتوكل(© . 

وم تخل البلاد فى عصرالجاحظ من الفتن والحروب ؛ فى الداخل :بض 
الخلفاء إلى ع ثوراث الراوندية أتباع ابن الراوندى الرافضى » والزنادقة 
فى فارس والعراق . والخرمية أتباع بابك الخرى الذى ملك «الجبل» 
أكثر من عشر بن عاما ( ا مله ) حى قضى المعتصم على ثور ته ؛ وق 
الخارج كانت غزوات انصيف والشدتاء مستمرة » وأكثر ماكانت موجبة 
إلى الأمبراطورية .الرومانية الشرقبة فى سهول أسيا الصغرى » وخاصة فى 
زمن الرشيد والمعتصم . 

وفى ظلال هذه الفوضىالسياسية استقلت بعض البلاد عن <؟ الخلافة 
العناسية » كالدؤلة الطاهربة بخراسان وه فارسسة ٠‏ والدولة الدلفية 
بكردستان وهى عرية » وسواهما .. 


(01 19:19 تأديخ ابن الآثير » 4١ : ١‏ ظبر الإسلام لإحد أمين , مب( 
الإدارة الإسلامية لمحمد كرد على ط ١:‏ 


الفصلالثاق 
الحساة الاجماعمة فى عصر ال+ماحظ 
ابه 


أسا سالخياة الاجتماعية هو الخالة الاقتصادية فىأى مجتمع من امجتمعات 
أو أمة من الآمم . ولقدكانت الحياة الاقتصادية فى عصر الجاحظ لاتكاد 
تستقر على أساس متين , وإذا كان المالون بحاولون التخلص بكرائم 
أموالهم من أبدى السلطان بالحيل عم يقول الجاحظ() , فما بالك بغيرهم 
من أحان الآموال . 


انتشر نظام إقطاع الأرضمكافأة أوهية للمقر بينإدى الخلفاء والوزراءء 
وكان كبار الملاك يستقلون بإقطاعيائهم دون اهتهام بتحسين حالة الناس , 
وكانت الرشوة منئشرة بين طيقات الموظفين صغارهم وكارثم جميعا ؛ وعءت 
المصادرة .» وصارت مدن أ من مصادربيت المال2) , وأنقىه ل ديوان 
خصوص2) ؛ وكانت ضرائب الآطيان أساسدخل الخلافة(؛؛ وقد كثرت 
ثروات الخلفاء دالوزداء وسواهم من طبقات الخاصة , وتنافسوا فى الترف 
وتشبيد القصور ء وكان الفرق بين طبقة الخاصة وطيقة العامة كبيراً0) , 

(1) + :070.ث؟ الحوان ء ط الخحلى القاهرة 

١٠١:2 )0(‏ العدن الإسلامى ْ 

(©) جور الاداره الإسلامي , ١‏ : وم ظبر الاسلام 

(4) مه تاديخ الحمضارة الاسلاءية [ أرتولد 

(ه) ه:٠٠؟-وهو ١١١‏ !ل انمدن الاسلامى 


دنلا سس 


والنفوذ واثثراء فى 'بدى الخاصة من الناس » مما استازم البذخ والرفاهية » 
فالمعتصم أنفق على بناء سامر! أموالا طائلة » وكذلك فعل المتوكل فى بناء 
الجعفرى » ونلس من ذلك أن الترف والنعم كانا حظ عدد قليل » #الخاصة 
من اناس » و بعض رجال التجارة واأصناعة . حين كأن الفقر وااشقاء للعامة 
وم أكثر الناس(2 . . ومن مظاهر الثراء فى عصر الجاحظ : كثرة الرقيق 
حتى امتلآت به القصور , فكثرنسل الجوارى ؛ واختلطت الدماء »وشاع 
الغناء » وذاع اللوووامجون بينيختاف الطبقات . وذلك كله أثرلاقتصاديات 

اللاد الواسعة , وعدءعدالة توزيعما بن الناس . وقد اننشرتجارة الرقق 
من الصقلببين والترك وغيرثم » ويشمبه الجاحظ أصناف الرقيق بألوان الام 
فشبه الصقالبة بالحاع الآييض ء والزنح بالام الأسود . واشتهر من الأدقاء 
الغليان الذين كانوا مثلا للجال والظرف ؛ والغلاميات الحسان يقصصن 
شعورهن ٠‏ ويلبسن ثياب الغلدان . وكان للجاحظ عدة غليان » منهم غلام 
أسعه م نفيس :9(9؟) . 


ويقول أبوعمان : | بتعتخادماكان قد خدم أه ل الثروة واليسارو شاه 


الملوك ؛ قن به خادم من معارفه , فقَال له : إن الآديب وإنلم يكن ملكا 
دب عل الخادم أن خدمه خدمة الملوك8©) 1 


ولضيق أبواب الرزق عبل كثبر من الشعب ؛ وقصور وسائل الكسب 
من أن تق بمطالب الحياة ان بعضوم تكففكت الناس حرفة » وقعدو|أ 
للسؤال فى كل مقعد « ولما استرعى هؤلاء نظر رسول مللك الروم إلى 
المنضور ء قال لعارة ءنحمزة وكان برافقه من قل المنصور فى تطوافه سغداد: 


(0 رنيو ظبر الإسلام 
0( 0 البيان - الخاجى - القاهرة 
(©) ؟:٠١مم‏ المرجع السابق 


2 
هؤلاء ويكفيرم مؤامهم وعيالاتهم 2 فاعتل له عمارة وجه , واعتل له 


المنصور بو ججه : 


واقد :صوق | بن الغذاهة نحا الفقر ا والقزمب فق اشعرة تضوينآ زاثنا + 
ومن ذلك وضعه للغلاء فى بغداد فى قوله : 
من مباسغ عنى الإما م نصاتحا متواية 
إلى أرى الأسعار أ عار الرعية غالية 
وأرى غُوم الدهر را حة تمر وغادية 
وأرى اليتاى والآرا مل فى البيوتالخاليه 
من بين راج لم بزل إسمو إليك وراجية 
يشكون مجبدة بأص2 وات ضعاف عالة 
من للبطون الجائعات 2 والجسومالعارية()؟ 
وأكثر أبو العتاهية فشعره من الدعوة إلىالزهد , والرغبة عن الملذات 
والأقوا تدعق التناموذلك وى أل الطررو اندو القن قر الامو مرو 
رغيف خيز ياس2 تأحككله فى زاويه 
وغرفة ضيقة نفسك فها خالية 
أو مرجد بعرل عن الورى فى ناحية 
تدرس فيه دقرا مستلداً بسارية 


حير من أأساعات فَْ فء القصور العسالية 


(1) 4.م يوان أبى المتاهية 


ناف ااا 
وكانت الدولة الاسلامية فى ذلك الحين هؤ لفة من عدة عناصر أهمبا : 


١‏ - العنصر العربى» وقد أقصى عن |انفوذ » وكان للمعتص, فى ذلك 
اثار معر وفة 1 وكان بق لهم من نفوذ أظبر ما يكون فى الجزيرة والشهام 
حيث كونوا لم هناك عدة دوبلاات 5 وطابع العر فى الزهو والاعتزاز 
بالنفس والفضائل , والمل إلى الآدب » والرغءة فى السياسة . 

ما دم العخصر الفارمى 4 وكانوا عاد النظام السيادى والادارى للدولة 6 
التى تأثرت بهم فى حياتهم العقلية الخصبة وفى عاداتهم وتقاليدم العامة ومم 
دعأة الترف واغجون والحضارة 34 وطا لعوم البح والعملالسيامى والادارى 
المنظم » وتشجيع العلوم » والظهور بمظهر النشيع . 

ب العنصر الترى » علا أمرم منذ عبد المعتص, » وقضوا على نفوذ 
العرب والفرس ء فاتجه الفارسيون إلى الإستقلال ببلادهم وأخلاق الترك 
الاجتاعية ضعيفة » وفيهم عمث بالاخلاق » وشراهة فى جمع امال وكانوا 
مشرورين بابلدال والنظافة » فكثرت الجوارى التركيات والغليان الآتراك 
ف قصور الاثرياء ( وكان بعش الخافاء من أمبات تركيات ظ وطابعهم حب 
الجنديةوالفروسة والانتصار مذهب أهلأاسنة 3 والمعد عن الفاسمة والجدل 
فى الدين ؛ وعدم الوغبة فى التجديد . 


؛ - العنصر الروى . وقدكثر أسرام فى بيوت الخلفاء والأثرياء » 
وكان بع ضالخلفاء من أمبات روميات ؛ وكانت الجوارى الرومياتوالغليان 
الروم علاون الفصور ؛ ويتعشقهم الشعراء ؛ ومنهم نسي غلام المحترى7) 


)0( ب : عه مبذب الاغاق 0٠0٠‏ ماهد التتصيص 


ومن هذا العنصر اين الروى اشاعر ( ١8م‏ - ممبه) . 

ه - الرنج أو السود » كانوا يحلبون من سواحل أفريقيا الشرقية 
للعمل فى الزراعة والصناعة » وفى ببوت الطقات المتوسطة ؛ وفى الحراسة 
وغيرها من الأاعال »وقد قاموا بثورة كبيرة قضى علها الموفق عام ./1١ه‏ ؛ 
بعد خمسة عشر عاما . 

0 

ولتنوع الحياة الاجتماعية إلى خاصة وعامة » وترف وفقر » ونسسك 
ولحو ء كانت البلاد معرضا للنحل ؛ وجالا للدعايات السرية وأصحاب 
المذاهب الذبن مزجوا الاغراض الاجتماعية بالممادىء الدينية » وعالجوا 
الترفيه عن الفقراء بالدعوة إلى المساوأة » فكان فيها التشيع برجالاته , 
والاعتزال بطوائفه . والسرنة باختلاف الأقوال فيا ء وافلافة 
مذاهها » والعلوم الحديثة بأنواعها ؛ وطوائف الآديان الاخرى بمبادئهم 
وآرائهم : 

وقد قامت حماعات تكافم الشك ف الدين , واليجون ى امجتمع »وتدعو 
إلى الاخلاق الإسلامية الآصيلة » ومنهم الحنابلة الذين قاموا بثورات فى 
بغداد نارية الإلحاد واللبو . على أن النزعة السائدة من الجانب الدينى 
كانت هى الحرية الدينية » وساعد على ذلك قيام المعتزلة الذين قرروا حر به 
العقل ودافعوا عنها » وكذلك ترجة الفلسفة اليونانية وذيوع مذاهها فى 
الفكر الإسلاى . ؤقامت ضجة عالية بين مختلف الفرق الاجنماعية 
والدبنية من نصارى وبمهود » وصائية وزرادشتيين ومانويين وننادفة 
ودهربين وغيرهم , وكان بين المعتزلة وأهل السنة والشيعة ورجالالديث» 
وبين الخوارج والرافضة وبين الجومية والمرج:ة وغيرثم جدل شديد 1 


١ 


ةا 

وفى صراع شديد » بين الآراء واللذاهب:, بين العرب والموالى » بين 
دعوات العروية الالصة ودعوات الشءو بية الجاحة , بين حيأة الو ندقة 
وحماة الإمان , بين عيشة اللبو وعيشة الجد » مما أثمر ثمره فى الحياة 
الأحتافة ف عمر اماعط + 

رومأ كان له دويه اأشديد وصدآه العميق قْ حمانه وثقافته وأفكاره 
وآرائه . . على أن كتب الجاحظ هى أغرر مصدرلدراسة الحياة الاجتماعية 
ف عصره (©) . 


ب ببببيبب7ب7ب7ب7-_-؟-_٠)؟-0؟-_ي_7‏ يب بي ب بحبح ا 00 


٠١ 0)‏ ضحى الإسلام 


النصرائاك 
الحناة المقلة وق حصي لالجا 
١ -‏ - 


اتقهوت لذ لتقل فر للاتحظ ا وكنوارا كز انر بزكلافك فى 
الحواضر الإسلامية شتى إثقافات الى تمثل حضارات ا العرشّة فى 
العم والثقافة ؛ وعد لوه اشتحون: الحر 5 الع بنش عو الام 
ويضفون علها ظلال رعايتهم وتشجيع,م » وكانوا يبالغون فى احكرام 
الأدباء والغلاء ديجالسوةهم ديق ربونهم لبهم وصار العم 0 وسسلة 
إلى المناصب العالية » والن: ل 0 ود تون 
الأدب ترفع مد لته ٠‏ و شنافس العظاء فى 5 مه , 5 بننافسون فى إنشاء 
دور العلمء وترجمة الكتب إلى العربية من مختلف اللغات . 


وإذكانت الدولة ما من شءوب كثيرة » كانت عقلية الشعب العربى 
| :ذاك صدى لامنزاج الثقافات » وتلاق الحضارات ؛ ولتصاق الاجناس 
فى غالب الأمر . 

كانت الثقافة العر بية الإسلامية هى الذائعة » وهى أساس الكو بنالعقل 
للطالب العربى فى عصر الجاحظ ؛ وقوامها علوم الدين , واللغة والآدب , 
وما يتصل بسكل ذلك من علوم ومعارف ؛ وها أكبر الآثرفى الفسكر 
الإسلامى فى عصر الجاحظ .كاكانت المورد العذب للناس جميعا . 


انتشارا كيرا على أبدى الوزراء والكتانن المار سين 3 ونقل المثقفون من 


الفرس |إزءن أجادوا العربية » والعرب !لذن أتقنوا الفارسية » إلى العر بيه 
تراث الفر س القديم فى الحضارة والثقافة » ويقول ابن خلدون ( 8١م‏ ه): 
إن حملة العلل فى الإسلام أكثرم من العجم () . 
ودخلت الثقافة اليونانية فى هذا العصر على الفكر الإسلامى بامتزاج 
١‏ ألعرب والذونان فَْ الحياة الاجماعية ( وخاصة ف الشام 4 و بلشجيع الخلفاء 
لبرجمة كلتب الطب واانجوم والفلسفة من اليونانية إلى العربية ؛ وإذا كان 
خالد بن يزيد ( م ه ) أول منترجم له كتب النجوم والطب والكيمياء؟) 
فقد عنى المنصور ( ٠08‏ ه ) بترجمة كتب النجوم والطب والفلسفة . وبعث 
إلى امبراطور الدولة الرومانية الشرقية ي .أله صلته سا لدره من كتب 
الملاسفة واختار ل مهرة التراجره وكافهم إحكا ترجممها ل" ور ججهمت له 
اللكتب من اليو نانية والرومية والسريانية والفبلوية () . 


وكذلك فعل الرشيد الذى أنشأ فى بغداد بيت الحكمة ونقل إليه 
ما وجده م نكتب فى أنقرة وعدورية وبلاد الروم الى غراها الملمون : 
وقلد يوحنا بن ماسويه أمر الإشراف على ترجمة السك.تب اقديمة » وأوفد 
المأمون الرسل إلى ملك الروم فى استخراج علوم اليونانيين ونسخها بالخط 
العربى وبعث المترجمين ذلك ”© , وعين سبل بن هارون مشرفا على بيت 
الحسكمة , التى امتلآت بالككتب الموداة إلى الخليفة من ملك جزيرة برص 
ومن ملاك الروم. 


. ع4 عقدءةابن خلدون‎ )١( 

١ ) ١ (‏ : عام الييان والتين للجاحظ ينوع الفررست لابن اندم » 
مو رسائل الجاحظ . 

6 ( .مع اأمقدمة » مه طيقات الآهم إصاءد الآبد 00 

(4)4: ؛؟ مروج الذهب : 

زه( ١مع‏ المقدمة . 


ا 
ركقلف» ااتسلتع الشانة نيزر بالسكن: الخ قن ميا نار وتبويد ايل 
الفرس أيضا . 
معت يذه اكقافاف:ق العزاق ق عفر الخادكا بو أحعوتت أنرها 
الضخم قَْ الغقول والأفكار 5 وكان المتكلمؤن اكير عامل قَْ امتزاج هذه 
الثقافات ١(‏ , وصلة بين الفلسفة اليونانية والآدب » فقدموا معانى ل ,سكن 


الأدباء والشعراء يعرفوتما . 


ومنذ عصر امول زاد امتزاج هذه اأثقافات واتصاها « تطارلالرمن 
ولاق العلوم 2 وظبور آثار حر 4 التر ومة 4 وتشجيع الخلفاء والوزراء 
والامراء والولاة لعل والعلياء « فكان هذا العصر أزى عهسور العم قَْ 
البلاد الاسلامية ٠‏ ونبغ أعلام خالدون فى كل فرع من فروع الثقافة , 
وعرف الناس أن «كل عز لم يو كده العم فإلى ذل بؤدل 260١©‏ فانكيوا عل 
الثقافة » وعود أهل اليسار إلى الموٌّدبين بتعليم أبنائهم » وبذلك أصبم التعليم 
صناعة , وصار التأديب طر يهأ إلى الجد واأسؤدد 0) . 


وكانت هذه الثقافات المتعددة تؤ لف الاتراث العلى فى ذلك العصر . 
وفيها زيدة علوم الآشوريين واليابليين والفينقيين والمصريين والمنود 
والفرس واليونان والرومان » وكان لابد للرجل المستئير أن يأخذ بحظ من 
الثقافات جميعها 9) . . . وكانت السيادة أولا لأرعة الاعتزال الى أبدها 
المأمون بكل قوته » وفى عصر المتوكل انتبى سلطان المعتزلة وارتقع أن 
الحدثين » وبطل القول فى خلق القرآن . واضطيد رؤساء المعتزلة . 


0 0 ا ضحى الإسلام : 
6 . ماس أمراء البيان ن محمد كرد على ط بمو ( القاهرة . 
6 ؟(الجاءظ لفاخورى . ١‏ 


وقد تعددت مراكز الحياة العقلية العربة فى عصر الجاحظ فنشات 
الدراسات الدينية واللغوية فى مصر ء وتفوقت الشام فى ااشعر والاداب 
وائلغة (© ؛ وكان للعراق والصدارة فى العم والآدت:والقليفة »و أصححيت 
بغداد والبصرة وحران من أثم مراكز البحث العلى والحضارة فى عصر 
الجاحظ , فالجاحظ والكندى (سه؟ ه) بصريانءواليتاتى الرياضى الفلكى 
من حران ؛ واشتهرت بلخ وخوارزم وأصفوان فىميدان الفكر واثقافة 
عدرت #الس العم والآدب ء والعرد بعلماء النصرة : مختلفونإلى المسجد 
والمر بد » وكان المسجديون والمر بديون جماءا من شعب الآدب والرواية ؛ 
أما الكوفة فيختاف بنوها إلى الكناسسة مجمع الشعر اء والأدباء: وإلى 
مسجدم مجمع العلداء » ومننى القراء» والمنافسة بين البصرة والكونة على 
أشدها ؛ أما بنداد فكانت تتعقد مجالسبا » وتخص مساجدها أرباب 
العقول وقادة الفكر وأمراء الملاغة » وشعراء المحدثين 9) , 


سس 8# لد 


وهكذا كآن عصر لجا حظ حافلك بالعلوء قديمها وحدسبها 7 كان 
سأفلا" بالفلاسفة والمفكر بن وااعليا ع وصارت العلوم المترحة * شر ط قُْ 
تنكوين ثقافه الكا: اميه والآاديب 0 وعلى أى و جه فقد كانت مناه امير 
مجعدذة » وكان الخلان نس هذه المناهج على نه ف العرأق 4 حى رأنا 


)0( ١6م‏ شمة الدهر لثما لى ؛ ١/١‏ ظرر الأسلام لاحن مقر . 
(؟) ؟ : ماع اءراء الءيان . 


(؟) 


اعم ل 


أبن فتة زم ورم ه )ثور ق مقدمة كتاة: أدب لكاتب : على 
الحالة فى عصره , حيث أهمل الناس علوم الدين مع عناينهم بعلوم الفاسفة 
والمنطق () ولقد نبغ فى عصر الجاحظ كثير من ألمة العلماءومن أشو رم: 


أ- ف النشر بع : مالك (وا١‏ ه)» والليث بنسعد (9ه - (١1/0‏ ه)؛ 
و'شافعى ( ٠.6‏ ه) ؛ واحمد بن حنيل ( ١٠غ*‏ ه ) والكرا بيسى( هغ؟ ه) ‏ 
والزعفرانى .71 ه . وداود "ظاهرى (309” - دلامده) ٠‏ والمويطى 
المصرى 70١‏ ه . 

؟ - وفى العلل : أبو الحسن المدائئى (همد ‏ 4م٠5‏ ه), والوأقدى 
ع ءاه )» والزهرى كاتب الواقدى ( دسم هه )ء. وأبن 
لساك مما ه. 


م - وف التصوف : ابراهم بن ادم ااياخى ١١‏ هء وصال المرى 
الزاهد واعظ النصرة ١079‏ هء ورابعة العدرية ( ٠٠١‏ --.مره)0), 
وبشر الحافى البصرى( 07” ه ): وذو الثون المصرى( دم ه), وال#اسى 
(ع؛؟ه)ء والسطاى (51؟ه) . 


غ - وف علوم اللغة والآدب : المفضل الضى ( ١7.‏ ه ) » والخليل 
٠١)‏ - هلا١‏ ه)ء رسيبويه ([ 188 ه)ء والأصمعى ( ١١‏ ه)ء وأبوزيد 
الأنصارى ( :اه )» وابوعبيدة ( ١٠١‏ - 0.4 ه )ء وابو ممد اليزيدى 
(50ه)ء والقاسى بن سلام( ل #«م(اه)ء وابن الأعرابى الكوق 
١٠6١‏ إسوه) وهو من أصل هندى 2 وابن سلام الجحى الأمصرى 
١ع"‏ هه ومصعب ألز ييرى ( 571 ه)ء والتوزى (م ه)ء وابو العمثل 
4٠ (‏ ه)» وابن السكنيت( 4 ه )ءرحمد بن حبيب( ه4؟ ه)ء والمازق 


() ص ؟ وما بعدها أدب الكانب بهاءش لاثل السائر 
(0) , :ىل المير فى خير من غير الذهمى (خئباه) الكوت .دور 


و ع 

44١‏ ه) وأ بو حامااسجستانى وقد توفى كالجاحظ دعام هه هء والزيير 
ابن بكار( ده١ه‏ )» والرياة ثى( باه ١ه‏ ): وعمرو بنشيه ( ١8‏ - 759 ه)ء؛ 
وابن قتيبة (١؟‏ - 5م ه)» والمرد ( ١١٠-نم؟ه).‏ 

رطق لكان طرو عن الملا رين تور انا 
ونمامة بن أشرس واه والنظام ( 14٠١‏ -م7ه) » وابن ألى دواد 
54٠ - 150 (‏ ه)ء وحى بن أكث سم هء وابو الحزيل العلاف البصرى 
(ه+أه).ء والجاحظ ( هه؟5ه). 


5 - ومن المفكر ين واافلاسفة ابن مأسويه الطيب مع” ه , 
والكندى مرهم هء وتلميذه السرخسى 885 ه ؛: وحنين بن [#اق (196- 
ه)ء وابوحنيفة الدنررى 58١‏ هء وثابت بن قرة( 81-515١‏ ه)ء 
نم البتاتى الحراتى ( 007مه ) ٠‏ وابو زيد الباخى ( «٠م‏ ه ) وسوام . 

وهك.ذا حفل عصر الجاحظ بأفذاذ العلماء والمفسكر ين ورجال الدين , 
كا حفل بالآديا م والدسكتا ب والشعراء 

وتلاك هى معالم الحياة العقلية فى عصر الجاحظ , يمافيها من مؤثرات 
وتأثيرات .وها اشتملت عليه من تطورات و:مهضات . وكان الجاحظ 
بعيش فى شة هذا الطود الشات من الثقافات ٠‏ يدرس هذه البيئات اثقافية ؛ 
مصورا ومؤرخا ؛ بحيا ووراقب » مختبرم ينظر » متزج وينعزل ؛ وكان العصر 
كله مصورأ فى نفسه وكديه ٠‏ تتجلى فيه وبا العديد من النزعات وااثقافات ؛ 
فكان بذلك علما من أكبر أعلام انكر العربى » فى عصره و بعد عصره 
عل ا'سواء 


الصبل ارال 
الحياة الآدبية فى عصر الجاحظ 
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صيغت [ ثارالثقافات الاترجمة الحياة الاجتاعبة والعقلية ففعصر الجاحظ 
بأصباغ جديدة و لكان أ رها فى الآدب واللغةكان متفاوتا , فظلت مناه 
الآدا وا لعا لني :ولق اتكهانة و فس وز ةنا كاز سايه بسن فا دن 
حيث نضجت معان الكلتاب وخيالات الشعراء . وعمقت صياغتهم الذهنية 
وتفسكير م العقلى إلى حد كبير . . ظلت العربية هى لغة التفكير -0 
وإن سابرت حركة الرق ؛ ولم تقف جامدة ضعيفة الإحساس بالحياة 

ولقد أثرى الآأدب فعصر الجاحظ عا ترجم من فلسفة اليونانومنطةهم» 
فقد صبغا عقلية الأدباء والشعراء بآ ثارهما العميقة فى التفكير والمعاى 
وطرافة التقسم والخيال: ما أثرى كذلك بالمترجم إلى العربية من قصص 
الهند وأدبالفرس » وكان للعرب!إذين بجيدوناافارسية وللفرس المتعر بين 
حال كبير فى الآدب العربى » ومن بينهم : بشار وأبو نواس ٠‏ والعتابى 
(00ه) و عيرم : 

فأنتجوا أدبا عر بيا فيه معاتى الفرس وبلاغة العرب . وكار الكتاب 
والشعراء فى هذا العصر من أصول فارسية » من أحدثوا آثاراً واسعة فى 
الكتابة الفنية , كذلك فى أغراض اشعر ومعانيه'وأوزانه وقوافيه» وإذا 
كان الآدب عبد بنى أمية عر بيا خالصا فىالمادة والمدنى » ولم يكن للفرس 
إلا مدارسته وحفظ وروايته » فقد كان أثرم فى عبد بى العباس أعمق , 


ل 7؟ مه 


لافى الأسلوب إلبياتى , بل فى التفكير والخيال . و بتأثيرم تتوعت الأوزان 
رظهر التأنق فى النثر والشعر » وطلبت الرقة والدماثة » مع امحافظة على 
فصاحة العر بية والاخذ بأساليها . 


ع لس الى 


وعمتازالآدب فىهذا ا/عصر بظمور 1 ثارال+ياة العقلية فيه » ويصدق عثيله 
الحضاة الأجياعة #وكقر ة الكو القصص فيه » وبظهور ال لفات الجامعة 
فيه : كالبيان والحيوان وأمئالحا » وبأن الآدب أصبحصناعة علمية فى الإنشاء 
والتأليفء و أظورمايتجل فيه إبداع التصوير واتساعالخيالءوالمبالغة الشنديدة 
والاكثار من البراهين العقلية والأمثال . . وقد أصاب الآدب كساد . 
و افص ف الناس إلى الفلفة وعلومها تما بسرطه ان قتيية فى مقدمة كتاب 
5 أدب الكاتب ©. 


ولقد كان ظور الموالى وعلو منزاتهم فى امجتمع العياسى » ما أحبا فى 
نفوسهم الشعور القوى ٠»‏ فظبرت اشعوبية تنفس عن غيظها المكظوم 
طول عبد الآهويين 2 و عجد العجم بإعلان مأ ثرم ؛ وتزرى على العرب 
بتاس المثالب لهم ٠‏ وتسجل ذلك فى الشعر , من أمثال بشار » والخريى 
وأنى نواس » وف الكدتب يضعها أمثال أبى عبيسدة وايثم بن عدى , 
وسعيد بن حميد , وعلان الشعونى » وأنبرى لهؤلاء من الشعراء والعلياء من 
رد عليوم » ويدفع عن العرب وينتصر لهم » الجاحظ وابن قتيبة وجحمد بن 
بزيك الأموى ٍ 


وكان الآادب ف هذا الحعصر يعيش فى ظلال القصور , الع ملك من 


النفوذ والثراء وأسباب الترف مالا »لكر الآدباء , ولا العامة مر. 
الشعب . 


سس مر لد 


وظبر تأثير الحضارة فى أدب الكتاب وشعر الشعراء واضاً جليا ؛ 
عاصة فى طبقة شعراء اللهو والغزل وانمجون من أمثال بثمار ومطيع بن 
إياس ووالبة وأبى نواس ٠‏ ومسل وحسين بنالضحاك وغيرهم . وقد ضعفت 
الخطابة :هذا المطريو وال أسانها «واعسة رجا الدولة متولان العرئن 
العاسى كان قل حم بالامشداد ؛ فنطلت الخطابة ف الجبوش 25200 
الملكات . 


وصار فى الك.تابة , وقد تنوعت أساليها وأغراضهاءغنىءن والككاة 
فاحتلت كتابة الرسائل منزلة سامقة » وقدكان للانقلاب العام 1 
الميولوالعقول , ظورعلى أقلام الكاتبين فاستنبطوا عيون المعاتى , 0 
شريف الالفاظ » مالم يكن حوشيا ولاسوقيا ‏ وفتحوا أبواب البديع.وبذ 
الكتاب خول الشعراء فى الثراء والجاه ؛ ونبغ فالسكتتابةكا نبغ فى الآدب 
والشعر جمرور كدير » ونبض الشعر فى هذا العصر :بضته الى لم سلغ مثيلتها 
فى عصر من العصور . 


د 00 


وكانت مصادر الثقاقة الآدية فى هذا العصر كثيرة . ومن أهمبا : 
القرآن والحديث ؛ واالكلتب المؤلفة حوله) نما يتصل بالآدب من مثل : مجاز 
القرآن لأبى عبيدة » ونظم القرآن للجاحظ , والإعجاز للواسطى المعتزلى 
(1:ه).وكذلك خطب الخطباء وحك الحكاء ورسائل الآدباء » وكتب 
التاريخ والسياسة » وكتبالادبالجامعة : كالحيوان والميان والتديين وعيون 
الاخيار » وكتب اللسكنتابة والنقد وااميان ومنها كدتاب الفصاحة السجستاتق 
والبلاغة للمبرد وقواعد الشعر لثعلب » والرسالة العذرا ء لابن المدير . م 
كتب الشعر وأخبار الشعراء وطبقاتهم فرعي # الك فى رواناضه الزواة 
وأخمار الاخباريين وأحاديث الاعر 7 1 


2 


وقول الماحظل : دو يد أدركق وا المرجدين امريد دوهن 
ميرو أشعار امجانين واضوص الاعراب ونسيمم , والارجاز الأعراية 
القصارء والآشعارالمنصفة , فإنهم كانوا لايعدونه من الروأة» ثم استيردوا 
ذلك كله : ووقفوأ عل قصار الحديث واأقصايد والفقر والنتف من 03 
من كل شىء » ولقد شود نهم وما على شىء أحرص ممم عل لست 
العياس بن احرف ماهر إلا أن فلك عليوم خلف نسيب الأعران 1 
سنيات وما بروى عند نسيب الاعراب إلا حدث السن قد ابتدأ فى طلب 
الشعر 5 فتيانى متغزل ٠»‏ ولد جاست إلى 5 عبيدة والأصى وى 
ابن نير وعمرو بن كركرة 4 مع من جاللست من رواة المغداديين . فا 
5 أحدآً مهم قصد إلى شحر فُْ النسيب فأنشده ,» وكان خلاف الاجر 


مع ذلاك كله 40 . 


ومن ذلك نعل أن الرواة كانت تختلف أذواقهم فى الرواية بين وقت 
وآخر 7 نختلف أذواق اناس 2 املاس و(المودات ( اليوم ' 


د 4 0 


ومن و أعلاء اانبضة الآدية فى عصر الجاحظ : أبو نواس ١ه‏ 
ومسل 0.8 هء وأبوالعتاهية ( 1 - رزعم)ء وأيومام (؟15- رممم) 
وأبان االاحق ( )ء والعتالى .مماهء وديك الجن (111-معمه) 
وعلى بن جملة ( 5+1 ) ودعبل (541:1448ه ) وحمود بن الحسين 
الوراق .اه » وعبد ااصمد بن المعذل ( .5ه ) وكان شاعر البصرة (9) 


(5) 5:4 و : ؟ البيان والنبيين ‏ أشر الاجى 
0س( ماه خاص لأمءالى ٠.١‏ : 76 زهر الآاراب لله رى 


شامع له 


وعلى بن الجهم ( غ١‏ ه) ؛ والحدين بن الضحاك الخليع (17- :هه )؛ 
واءن الروى ( ١5١١‏ - #م ه ) , والبحترى (546ه ) . 


وكذلك : ا'فضل البرمكى ( ١407‏ - ؟وره ) والفضل بن سبل(7١7‏ ه) 
والفضل بن الرييع (م.٠ه)ءوابراهم‏ بن المردى ( 754 ه ) وابراهم الموصلى 
(ه188-11 ه )»ء والحسن بن سول (+4-15م؟ه) وأسحاق الموصل 
( ممه ) وععرو بن مسعدة (714ه) وأحمدبن يوس ف(70 ه) وابراهيم بن 
العياس 'صولى ( +884 ) وسعيد بن حميد ( .5ه ) », والحسن بن وهب 
(6١ه)ء‏ وسلمان بن وهب 7070 ه) 9) ٠‏ وابراهي بن المدير( 0ه ) 
وابن طيفور ( 04 - 8؟ه ) ٠‏ وابن أبى الدنيا ( 981ه)» وابن قتيبة 
#١‏ سكام ه )» وأبو على البصير (1هم ه). وجحظة البرمى (1771- 
015 ه) زسوام . 

وهكذا حفل عصر الجاحظ بكثير من أعلاء اللغة والرواية والآدب 
والشعن و ائفد وكان الماحظ. .ده العسر وز نه عارلتةفن خضة أدية 
مهوقة . 


١ )1١(‏ :*8؛ الغبر للذهى 
0س( 5 : ١‏ «روج الذهب للاسعودى ؛ ريجمل تاريخ وفاته عأم ٠‏ 


لَب الثالن 


حياة انى عثان الجاحظ 
٠ه|‏ - ونم هم 


لاك - ركم م 


المصم ل ارزول 
البصرة موطن الجاحظ 


د ١‏ عت 


وق عهان عرو بن حر الجاحظ بصرى . ولد ونشأ وعاش ومات 
فى البصرة » ولم يغادرها إلا قليلا إلى بغداد أو غيرها من العواصم 
والبلدان . 


ولقد بنيت البصرة فى الإسلام عام ١‏ هء بناها عتبة بن غزوان بأمر 
الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ فأخذ عهرانها فى الإتساع ٠‏ والخياة فيها تزدهر 
رويدا رويدا » ونبغ منها ول !اعلماء والشعراء ‏ والآدباء والمفكرين على 
مر العصور , وحسيك بالجاحظ ابنا من أشهر أبنائها » وعلما من أكبر 
أعلامها . 

وصارت البصرة بعد قليل من أكبر مراكز الحياة العقلية فى الإسلام» 
وميناء العراق الكبرى ٠‏ ومن أعظم الموانىء البحرية فى العالل الإسلاى 
القدحم » ترد [ليها التجارة من كل مكان » وتنقل نجارة البلاد العربية فى 
سفنها الكبيرة إلى جميع موانى الحيط الحندى حتى الصين » وريغشاها أصناف 
من شعوب أسيا وإفريقية 1 وقد اشتهراليصريون بأسفار 3 البحرية فى | يرط 
المندى ‏ وف البحر الروى ( الأبيض المتوسط )»وف غيرهما من البحار, 
وكان لحم مران على التجارة يصرفونبها فى ابر والبحر » تاركين الزراعة 
لابناء الذمة من السريان , والعجم والرنٌح وغيرثم (© . ومراكب 


1( م : 4زم أمياء الببان ‏ محمد كرد علي ط القاهرة ١ ٠١79‏ 


1ك 


المصرى عززة عنده كتزله » والجاحظ دك المراحكب ويقدمها عل 
المزل (© , والبصرى كذلك خمير بالأسماك وأنواعبا 9) . 


وأزدادت حضارة البصرة فى حمأة الجاحظ ( 6ن| - ون ه ).وعم 
الرخاء والرفاهية جميع سكانيا ؛ وأتسع ابص ريون قالمحسال و الجارة : 
وأصصحت المديئة أكير ما تكون عمرانا . وأكير ما تكونثراء . تزخر 
بشت ألوان الحياة والترف , وكان الخافاء لا يولون علما إلا أميرا من 
أمراء اليت المائمى العبامى , ولى أمورها جعفر بن سلمان بن على , وقد 
دعا الرشيد اوبارة المدنة فزارها عام باه 2440: ريصف الجاحظ مأقدم 
على المائدة من طرائف الطعاء للخليفة *) » وو ليها كذلك تمد بن سلهان 
الهاتمى » وقد أهدىإلى الخيزران زو جالرشيد مائة وصيفة فى يدكل واحدة 
جا من ذهب » وزنه ألف مثقال مملوء مسكا() ؛ ومن ولاتباكذلك اسحاق 
ان سلمان بن عل ولمها للر شيد 0) ».ومات سداد . وكان من معادن 
العم () ٠‏ ومن ولاها أيضا عيدى بن جعفر حهيد المنضور وصور |الأمين(*) 


. رسائل الجاءظ أثشر السخدونى‎ 048 )١( 

(؟) 51١:‏ وأول الجزء السادس والسابع من الحوواق ذثر الحلى . 

٠ :")'“(‏ الطبرى ط أورءا : 

(4) 7و الذخائر والتحف لابن الوبير ط ااكوبت 96ل. 

(7)8 :لاما الحيوان ‏ ذش الحلى 1 

(1) 996 رسائل الجاحظ أشر الستدوى . 

١ 6‏ : 54+ لسان الميزان » ويذكر الجاحظ عزله عن البصيرة وعكو فه 
على القراءة ( ١‏ : ١و‏ ال+يوان ) . 

. »ءالحيوان‎ :  ) ( 

60 * : وح المرجع السابق . 


دان اس 


وكان سكان اليصره من شْتّى العناصر والاجناس ٠‏ مع غلبة العنصر 
الع رلى يها » وأ كبر العناصر تأثيرا فىحياتها الاقتصادية : الفرس ء ثم الرنج 
الذين قاموا بثورة كبيرة فها استمرت خصسة عشر عاما ( مه؟ - ./0؟ ه ) 
حى قضى علا الموفق . وقد نزل بالبصرة كثير من الصحابة » واختلط ذها 
العرب بالموالى بالتزارج والسكنى 5 33 كانت مير زة قَْ الممدان اللغوى 6 
لشحرها فى العمر ان والثقافة » و لقر ا منالمادية اأتى عرف أهاما بالفصاحة 
وصدق اللرجة ظ وكانت ماق الكرفة ىَّ شَى نواحى الحاة والمعرفة 5 
وطاتين المديذتين منزلة جليلة فى العا الإسلاى آ نذاك ؛ يما خرجت 


حنقاتهما من أعلام الاغة والآدب وااشعر واانقد (© . 


ودر كع 


وقد اشتهرت البصرة عر بدها ء الذىكان فى الإسلام سوقا أدبية 
كيرة كلوق عكاظ فى الجاهلية » والمر بد ضاحية من ضواحى المصرة 
فى الجبة الغر ببة منها » مما بلى البادمة » بينة وبين البصرة ثلاثة أميال » وكان 
سوقا عامة للإبل والتجارة أولا » ثم للغة والآدب والشعر والنقد والبلاغة 
أخيرا » وهو واقع على طريق من ورد البصرة من اليادية ومن خرج من 
البصرة [ ايها » أنشأه العرب على طرف ابادية يقضون فبه شئونهم قبل أن 
يدخلوا الحضر أو مخرجوا منه . 

ومما نقله صاحب اللسان عن النضر بن ثميل من أن اليصرة بذيت بالمر بد 
نستدل على أنه كانموجودا فى الجاهلية » وإنكانت أخماره 1 نذاك معدومة 
وإما شبر أمره بعد فتتم العرب للعراق . حيث سكنوه وخططوا البصرة؛ 


. داجع الحياة الإدبية فى البصرة  فى الفرن ااثانى الهجري‎ )١( 


وأنشأوا فيه المساكن » وكان هن قبل مربداً ‏ محبسا ‏ للابل فقط . ثم 
اتصلت العارة بينه وبين اليصرة » حى قالوا فيه : « العراق عين الدنيا » 
والبصرة عين العراق , والمريد عين اليصرة » وصار المربد صورة لعكاظ , 
قرو سرؤق اللتجارنة «ؤفيز ق للدعواك البناسة مو موق للآداب , وأصبح 
بجتمع القوت :فق تلق الأمضار شاشدون قد الأقعار «ويروون عن 
أعرابه طرائف الآخبار والأثار . 


وفى البصرة نزلت عائشة أء المؤمنين فى مسيرها إلى البصرة مطالبة بدم 
عثمان بن عفان بغد ممّدله ؛ وكانت تستنصر بأهل البصرة » وتدعوثم بدعوتها 
وخرج معها طلحة والزيير » وخرج أهل البصرة للقائها » وخترج إايها 
كذلك عثهان بن حنيف عامل على على البصرة لمّنعها بالرجوع إلى الحجاز , 
وأصبم المربد عوج بأنصار على وأنصار أع المؤمنين عائشة علم ! سلاع 2 
وتعددت فيه حلقات الخطابة والخطياء » وهكذا انتقل المريد إلى 
جمع حافل . 


وفى العصر الآموى شبد المريد نبضة أديبة جديدة » إذ استراح العرب 
من الفتح » واستقرت الالك فى أيديهم ؛ وأصبم العراق وخاصة البصرة 
مقصد العرب يؤمه من أراد الغنى والمتعة ؛ ويسكنه قوم من العرب كرهوا 
معيشة المدن , ويقصده أهل البصرة للنزهة والاستجا, » ومن ثم أصبح 
ملتق العرب جميعا » يتلاقون فيه » وحيون به حياة تشبه حياة الجاهلية » من 
إحاء للعصبيات , ومفاخرة بالانساب . وتعاظم بالكرم والشجاعة »؛ 
وذكر لما كان بين القبائل من احن ؛ وكان لجرير فيه حلقة » وللفرزدق 

حلقة , حلقة » وكذلك كان للعجاج ولذى الرمة وغيرهما من الشعراء » حلقات 
ينشدون فبا أشعارثم » وحوطم الناس يسمعون منهم 2 صبح امريد 
يزخر بالشعراء . «تهاجون ويتفاخرون »؛ ويعلى كل شاعر 0 قبيلته 


- 
ومذهبه السيامى , و نِضع من شأن غيره من الشعراء ]١(‏ . 


وهكدذا نشأ فيه فىالعصرالآموى لون جديد من ألوان الآدب.وهوالشعر 
السياسى » وكثير من نقائض جررر والفرزدق والاخطلكانت أثرا من آثار 
المريد » قيلت فيه » وقيلت فما كان بين ا'شعراء من مفاخرة ومنافرة 
وخفيوات. 


وبذلك كان المربد مدرسة كبيرة فى العصر الأموى , تنتج أدبا غزيرا » 
وشعرا ضخما » يعد امتدادا للشعر الجاهل لاتحاد .البواعث والمؤثرات »2 
ولعد العصر الأموى بق للمريد نشاطه الآادنى وحدله . 


وأجل ما كان للمربد من أثر أدبى هو خروج شباب البصرة لتلق 
الاعراب ومشافرمم و الاخيذ عنهم ٠وتدوين‏ بلاغاتهم » قال أو واس : 
بكرت إلى المربد ومعى ألواجى أطلب أعرابيا فيا 9 . ويقول 
الجاحظ : أدركت رواة المسجديين والريدين 29 , وهكدذا ظل المريد 
قائما فى العصر العيامى : سوقا للتجارة » ومدرسة الأدب والملاغة والشعر 
فحسب » حتى خر به الزتج ف ثورتهم السياسية (هه؟ - ./م ه)ء فعفأ 


أثره , وذهت دولته . 
سلذ  #‏ لس 


ولقد نزل باليصرة كثير منالصحابة والعرب » ومن أعلامبا الآولين: 
أبو مومى الأشعرى ( .7ه ) وأنس نن مالك ( موه ) ؛ والحسن البصرى 
(١لله)ء‏ دآبن سيرين (١٠1ه)»‏ ومنهم كذلك أق | لأسيود الدؤلى 


6 2 الجاحظ امريد فى الخحيوان ( :١‏ 8ه و 6 ). 
9؟) +:ب#/الهحيوان. 
(ع) » :»م« البيان ‏ نشر الخاحى ‏ القاهرة . 


(5 ه)» والفرزدق وجرير والراعى » ومنهمسعيد بن أبى عروبة (167ه) 
زهو شيخ اليصرة وعالمما وَانك من دون العلم بها(١)‏ فهو ال من 
بالعراق عي أن ابن جريح الروى أماء الحجازكان أول منصنف اللكتب 
بالحجاز2) , وكان إياس المزتى قاضى البصرة ( ١ه‏ ). 


ومن أعلامم! فى الأغة وااندو والعرسة : عيسى بن عمر الثةى (149ه) 
ستاذ الخليل وسيبويه » وأبو عمرو بن "علاء ( ١64 07١‏ ه) والخليل بن 
حمد (١١١-ه/ااه‏ ).ويرنس بن حبيب (140-94ه )52 2 رسييو يه84م١‏ 
والآخفش الأ كبر بإب ه (:) , ومؤرج السدوسى البصرى (5و١‏ ه)0" , 
وأبو محمد اليزيدى (158-؟.5ه)0) والنذر بن شميل المازقى م.؟ ه . 
ويعقوب الخضرمى اأيصرى الا<خ وى (ه١٠ه)7)‏ وقطارب 5ه 


أ 
أ 


وأبو عبيدة ١4 -١٠١(‏ ه). ,أب زيد الأنصارى ١ه‏ 2 والأصعى 
(؟15-كمرعه)ء والاخفش الاوسط ١97ه(/‏ ,2 والقاسم بن سلاع 
-١6١(‏ ع« ه)ء وابن سلام المحى ١‏ هء ويروى الجاحظ عنه كثيرأ 
فى الحيوان والبيان ' والجرمى ه؟؟ه » والتوزى اه ,2 وأحمد بن 


حأم الباهلى هم» ه » والمازى 7؛» هء والويادى وه , وأبو حاتم 


(0) 1:ه؟" لمبر للذهى 

() :8١م‏ المرجع سه 

)١(‏ روى عله الجا .ظ فى المروان هض لقت 

(١‏ أساذ مؤءو هه :لامع زهر الأهاب ب الحلى بالقاهرةٌ 
(©) 9519ل معجم الآدباء ليافوت ّْ 

)0( :م المير للذمى 

(9) 1:م؛؟ اأارجع 

)0( 1" لسعم" معجم الادياء 


ع لد 


السجستاق هه« هء والرياشى به ؟ ه ء والسكرى /إه؟ هء والمبرد ( 7٠١‏ - 
مهمه ) ثم الزجاج ٠مهء‏ والأخفش الاصغر ٠١م‏ هء وابن السراج 
“م هء ماين دريد ( م59 7981 ه) وعد الرحمن الهم ذالى .ممه 
والزجاجى بام“ ه» واين درستويه لاوم هء والسيراف ( 58-58٠١‏ ه)ء: 
والأمدى ممه , والرماتى مه . 

ومن أعلامبا فى الآدب والشعر : اءن المفقع ( ٠١5‏ ممع ١‏ ه ) وبشار 
7ه ء وصالح بن عبد القدوس ١107‏ هء وكان بجلس لاوعظ فى مسجد 
البصرة() ومروان تن أبى حفصة مم١‏ هء والع.اس ثن الاحنف 148 ه ؛ 
الو نوأس ( ه4١‏ - ١‏ ه)ء وأبو الشمقمق ١54‏ ه وهو شاعر نهرى 
قدم بغداد أيام الرشيد ومسم بنالوليد م.؟ هه وسيل بنهارون ١81ه ١!‏ 
وحسين ان الضحاك .ممه وأشجع السلمىو؛١‏ ه » والفضل بنعيسى اأرقاشى 
0ه 2 ودين إسير ؛» وخالد بن بزيد المهلى والجاز وقد أدرك عصر 
المتوكل » وأبوسعيد المخرومى البصرى » ومد بن مناذر , وابن أبى عبينة ؛ 
واحمد بن المعذل اليصرى المدكلم ٠ع"‏ هم . 

من أعلامها فى الاءتزال : واصل بن عطاء ( ١٠م 11١‏ ه) وعمرو 
أبن عبيد ( ٠-1:5(اه)ء‏ وأبو الحذيل العللاف (5مه-.عمم)ء 
والنظام ( 81-14 ه) والجاحظ وابن ألى دؤاد ) 40-6؟ه)ء 
ونحخى بن | كم 417" هء وسوام ٠‏ رمم : الجبالى ( 5م75 م.م )ء 
والأشعرى ( .7« عس#م) وأبو الحسين الخياط صاحب كتاب الانتصار 
(.0ه) : 


(0 ؟3:م-١٠‏ مر جع الاق 

(0) *: 4م تاريخ الدب العرنى أبروكدان » وحمل الجارم فى تحقيقه على 
الإخلاء وفانه عام 0ه : م/م تقلا عن الأعلام لأزركلى وكان شمو ببا 
١(‏ :لالاه زهر الآداب ) . 


02 


00017 للم 


ومن المفسكر بن والفلاسفة : اسكندى مهم ه, واأسرخسى ل؟ هع 
وأبو زيد الملخى 97م هم 6 ومنهم أبن ماسوية م7 ه؛ وسلمويه ها" ه 2 
وآبن سهل الطبيب مهمه . وكذلك أعين الطنيب البصرى )١(‏ , وقدامة 
حكم المشرق 97 , وأبو شمر المعتزلى وهو من تلاميذ المدائى9) ؛ وسابور 


أبن سمل ( هه5 ه ) رئيس مدرسة جنديسأبور . 


ومن رواة الآدب والآخماريين المصريين : أبو المنجوف !| 
البصرى ٠‏ وأبو هفان الاخبارى اليصرى » ويحى بن نجم » وعمرو بن 
كركرة ()0, وعمد بن سلام ؛ وأب و كعب القاص وكان بقص فى مسيجد 
عتاب كل أر بعاء (0» ؛ وجهم بن خلف المازنى () , وأ بواليقظان(٠11ه)7)‏ 
وابن أبى كرعة » والعتى 8؟«ه ء وعبدالله الغيشى البصرى الاخارى/؟7ه 
وأبو زيد الأنصارى ( هم ه ) وكان تحفظ ثل اللغة والاسمعى ثلثها (0) , 
والمدائنى البصرى ( اعم ه )0 ظ وهشام الكلى .١ه‏ ظ وأبويكز 
الحذلى البصرى الاخبارى (/1( ه )003 . 


دومى 


(1)؟: 88 الحيوان 

(؟) ه: هه الحيوان 

() » : برهم الهميوان 

(4) كان يحفظ اللغة كابا كا قبل , وكان برعم أن الاغنياء أكرم عند الله من 
الغفقراء - 151:10 معجم الادباء . 

)( م : و#” الحيوان 

() :5 »؟ الحيوان 
٠ : 7. 5‏ الحيوان 

)ه) ١‏ :دبنكم الغير للذهى 

١ )9(‏ : ذوع امرجم 

:١ (00)‏ 01* المرجع 


81 ند 


فؤلاء مم أعلا, اليصرة الذى عاصرم الجاحظ وروى عنهم » وتتليذ 
عللى لهيف منهم 3 وكانت البصرة ى عصره 5 حواضر العم والآدب 
بعد بغداد ظ ومدرسة كبرى خرج منبأ اللكثير من , العلساء والآداء 


و'شعراء 5 


وكان من أصدقاء الجاحظ البصر بين » من روى لهم ؛ وجل فكاهاتهم 
وجدثم ووم : أبو #مد عد الله ن هارون العروضى الذى ذكره فى 
الحروان 207 ؛ وجعفر بن سعيد , وإسماعيل بن غزوان » وغاقان بن صبيح ؛ 
والخرىكاتب البرامكة , والحزاى عند اله نكاءب ؛ وعمرو الخارق 
اليبصرى » ومودى بن عيسى الكسروى » وخمد إن جوم المى د ومحفوظ 
النقاش ومحمدبن حسان الأسود 0( وممام نْ أنى نعم رأحمد بن خاف 
اليزيدى البمصرى ». وأبوعل الاسوارىق » وان مئاذر التصرى الشاعر . 
وابراهم بن سيابة » وعمرو بن كركرة البصرى المذهب , وابراهيم بن 
أفى السندى ٠‏ وحمد بن الجهم البرمى . وان أبى كرعة ٠‏ وشذكر 
الجاحظ قصة إعادة الحياة إلى غلام له 0 , و لعله أحمد بن زياد بن أبىكريمة , 
وسوام 1 

تك هه البصرة المدينة البحرية العربية الكبرى », التى ولد فبسا 
الجاحظ , وقضى أكثر حياته فى ظلاها » وتنقل منذ طفولته بين مرا بعمأ 
ومسارحها ٠‏ ؤقص فىكتبه قضص أعلامها » وأدبائها وبلغائها ورواتها 


)1غ( ا ل ا الميوان ؛) وقد أذ عن الخليل م اخذ عه 
رزين العروضى الشاعر 7»07ه, ولان بين أنى تمد العروضى ريين النظام 
عدارة ( م :مع الخحيوان ) . ' 
() كان الم طبه اطيب المج ٠‏ ظر يف الحيل يجيب العال (م : وم ؟اليوان) 
0)؟:.هم الخيوان : 


ت 8# عه 


وخلانها ؛. وأحاديث نيجارها وعالمها وكبولا , وذوى التجربة والخبرة 
فها »ا نقل فكاهات وقصص أهلالبصرة من المسجديين )١(‏ وغيرمم » حتى 
ليقول فى البخلاء : ٠‏ قال أككابنا من المسجدبين : اجتمع ناس ف المسرجد 
ب أى مسجد البصرة الجامع - ممن ينتحل الاقتصاد ف النفقة والتامية 
لليال ‏ من أصعاب المع والمنع , وقدكان هذا المذهب صار عندم كالنسب 
الذى بجمع عل التحاب »92), 

ثم رقص فصصوم ونوادرثم ووصايام ىَْ اأبخل ما تقف معه عل أدب 
رائع وتصوير جليل لميئة البصرة الاجماعية والاقتصادية : 


ويدول الجاحظ : قال يس من أهل المسجد : ف كدف أريد أن لين 


إلى قوم إلاوفيهم من يحدث عن الحسن ( النصرى ) و ينشد للفرزدق 29) 260٠©‏ 
وول : وقد أذ كوا المسجد ينو ار يدبين»49) .. إلى نصوص كثيرة 


أخرى فى هذا الماب . 


يي يا اسع لسسع سس ا رس سق اح ص 1 


)1( طائفة من البخلاء كانوا يحثمهرن فى المسأجد ١ ١‏ ؛ مو المخلاء تحقيق 
الجارم 3 م فو 5 اتخلرا المسجد منتدى ذم وطال غشيامم له فءرفوا به وكانوا 
خليطا من الشهراء وا'لروآاه ومسصطندى المكة وكا نوا لاءدة.دون نوع من العلم 1 
وهم أثر فى التوجيه الآدنى فى عبدهم ١‏ راجع اإخلاء تحقيق الحاجرى » ويذكر 
الجاحظ فتيان المسجديين فى اديه كيرا . م : .وم الحيوان » 

*:١ (2)‏ البخلاء حقيق الجارم والعوامرى 

(م) » : .مم الحيوان 

(4) »ع :عم اليمان ‏ نشر الخابجى 


المْص الما 
علذة لاعن وطاق نه 


أبوعئهان الجاحظ عبرو بن بحر بن محبوب بن فزارة » الكنانى الليثى , 
من بنى كنانة بن خزمة ‏ والد النضر أبى قريش » وبئو كئانة بطن مر 
مضر » يقال لطم كذانه طلحة . والليثى نسبة إلى الليث بن بكر بن عبد مناة 
ابن كنانة بن خرعة بنمدركة ؛ و إلى هذه القميلة ينتسب ابو عثهان الجاحظ 
فهو عربى كنات . 

وقد حاول بعض ا'شعوبيين أن بخرج الجاحظ من العرب , لأنه من 
مفاخرم الكدبرى » فزعم أن جده فزازة كان مولى لأبى القايس تمرو بن 
قلع بن عباد بن القلس(2 الكنناق الفقيمى » وكان إلى هذه الآسرة نسء 
انشهور فى الجاهلية » وكان فزارة جد الجاحظ أسود اللونء فقالوا إنه 
كان جمالا لعمرو بن قلع , ؤاستندوا فذلك إلى رواية منحولة , تروى عن 
يعوت بن الأررع اأبصرى (" ( ع .م ه ) » وهى : «كان فزارة جد الجاحظ 

() عن حكام العرب وذوى الرأى يهم ٠‏ وأرل من نسأ ااشبور على العرب 
فى الجاهلية » رورث أبناوه عذ؛ هذه المفضرة القى نزل القرآن بتحر با 

(؟) كان الجاجظ خالا لآمه » وكان من العلءاء والآدباء والروأة , وله شعر 
0 »نتلاذ على المازتى والجاحظ وسواثها ١1٠‏ : عم معجم الادباء لياقرت » 
وكآلى'اك (48:1 ضحى الاسلام ) رجعل ابن خا-كان الجاءظ خالا 4ه (م: جح 


أسود اللون » وكان جمالا لعمرو بن قلع» » ويضيف بروكاءان إلى ذلك 
اخاضن! ١‏ جل كان زنجما أو ؛ وممن أي.ذلك: أخم_د أمين 0( 
وغعيره 2 ومعبى ذلك أنه من الجنس الافزيق الذى ا ختالط بالعرب 


وسواد فزارة فى رأى موت ليس دليلا على أن الجاحظ اندر من 
أصول غير عرببة فقد يكون العربى أسود اللون , وما جاء فى هذه الزواية 
من أن جد الجاحظ كان جمالا لعربى هو عمرو بن قلع ليس دليلا قاطعاعلى 
إثيات ما يزعمون . على أتى أرجم أن الرؤاية مندولة » إذ لم ترد عن مصدر 
موثوق به » ول رو أحد أن أحد آباء الجاحظ كان رقيقًا أو وقع 
فى أسر . ووصف فرارة بأنه كان مولى لأبى القلس لا يدل على الرق »؛ 
فا مولى يأنى بمعنى الحليف والنصير والصاحب والقريب ٠»‏ وقد تكون قبيلة 
عر بية صرحة النسبمولاة لقبيلة عربية أخرى 0 , والذين#وا الجاحظ 
من معاصريه لم يصفوه بالرق ولا بأنه كان مولى لا<د ؛ ولوكان الجاحظ 
من أصل غير عربى لنزع منزع الشعويين ٠‏ وذهب مذهبهم » ويؤيد عروبة 
الجاحظ أو زيل البلخى 7م م ظ واارن <زم ١8:4(‏ سد "مع هه ظ 
وسواهها , 
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ح هوم وفيات الاعيان تحقيق الشيخ عمد حى الدين عبد اليد ) وكان من أهل 
العلم والنظر والمغرفة (4 115 سوج الذدمب ) 

٠١5:# )1(‏ تاريخ الادب العرنى اروكاءان 

(0) 1:م.غ ضح الاسلام 

(م) ١‏ أدب الجاحظ اسندرنى القاهرة 99و . 


ولقد عاش الجاحظ حبا للعرب والعروبة » يدافع عنهما » وبرد على 
الشعوبيين » وكان يقول فى ''اشعوبية , إنها «احمية البىلاتيقدينا إلا أفسدته» 
ويقولالجاحظ : «وأنا رجلمن نىكنانة »00 ؛ ويقول : ولكننى أخذت 
بآداب وجوه أهل دعون وملى ولغتى وجزيرق وجيرق وثم العرب9) , 
ويقول عن الموالى : ٠‏ وقد نيتت منهم نابتة تزعم أن المولى بولائه صار 
عر با ؛ والأيمى لا يصيرعر بيا( » ويقول:« وقد كتبت كتما ففرد الموالى 
إلى مسكانهم فى 'فضل واأنقص ؛ وإلى قدر ماجعل اله لهم بالعرب من 
الشرف » وأرجو أن يكون عدلا بننهم » وداعية إلمصلاحبم ١9؛)‏ , وهذه 
النصوص وحدها كافية لإثمات القضية التى حاول الشعو بيون إثارتها . 


إن الجاحظ يتحدر من أصل عربى صريح خالص ٠‏ ومن يبت كريم 
الحتد ‏ عظي المنرلة فى الجاهلية والإسلام . 


عدن ا فق 

والجاحظ لقب لأنى عثّهان . فقد كان جاحظ العينين باروزهما » مشوه 
الوجه 3 وكان لقب بالحدق 3 آنه كان تإبىء الحدقتن 3 وكان أبو عثمان 
بأنف من لقب الجاحظ ؛ و تعيز باسم « عمروء » واف رسالة فيمن لشعى 
من الشعراء (عمراً ) ٠‏ ويقول إنه لم بقع فى الجاهلية والإسلام إلا على 
فارس, مذ ورء أو سيد مطاع . أو رئيس متبوع . وكان لقب الجاحظ هو 

6 9؟ رسائل الجاحظ ‏ من رسالته فى مدح اميد ٠‏ ويقول عنه اوت 
إنه كنالى ) كأ :غلب ممجم الآدياء ) 

)0( م : مادم الحيوان ‏ ط الحلى 

غ2 ١‏ رسائل الجاحظ من رسالته فى فى أموة 

ل( ”.٠‏ رسائل الجاحظ 0 


سه "6 .هه 


الذى شهر به أبو عثمان ؛ وأصبح لقب نفر وشرف لكل أديب يمكن أن 
بلقب به » أو يستعيره رمزاً على أسمه . 


وقد ولد أبو عثهان الجاحظ فى البصرة فى أوائل عأ ١6١‏ ه: /ا./م2١)‏ 
ورروى عن الجاحظ ():أنا أسن من أبى نوأاس سسئة ,» ولدت ول سئة .ناه 
وولد فى آخرها(؟) » وهذأ نص صرمح على أنه ولد عام .هزه قى خلافة 
المنصورء ويذكر البعض(؛) أنه ولد عاء وهاه : هبام فى خلافة المودى, 
ويذكر آخرون60 أنه ولد عا , 1ه : انام فى خلافة المبدى أيضا . 


إن الجاحظ على الصحبح ولد فى انحرم عام 6ه : قبأيب 0090م فى 
خلافة المنصور العباسى ( ١١١‏ -مهاه) 


ودرج الجاحط طفلا فى كنف أبويه؛ وم يلبث أن توق والده وهو 
نأشىء صخير » فنشأ فى كفالة أسر ته الفقيرة آل ى كانت من سواد |أشعب 
ف البصرة ظ ولا رعرع دخل الكمتاب فى البصرة (3) ( يتعل فيه القراءة 
والكتابة شأن غيره من الاطفال . 

٠١.وز‎ . تارييم الادب العربى اير وكدذان ترجة د . النجار‎ ٠5: )١( 
أدب الماظ‎ 

(؟) 1١‏ :كفك“ معجم الآدباء ليافوت 

6( 5 ران خا-كان نقلا عن ن تاربخ بعداد لأيغدادى 50-9 وه 
أن أبا نواس ولد عام 5ه رهذا غير م 

0.١1 )4(‏ ضحى الاسلام ١4 ٠‏ أدب الماحظ لاستدونفى ٠١.‏ الجاءظ 
للغاخررى 

0 :وام أمراء البيان ‏ حمد كرد على 

(1) يصرم الجاحظ يأنه تعل فى الكتاب (؟: ١4‏ الحيوان ) 


لاه هه 


و بدافع الرغبة فى العلءوااطموح إلى مستةيل كر م بسببه:والتعويض عن 
لبتم الذى هاض جناحه , أقبل الطفل الصغير بكل قلبه وجوارحه على العلل 
والدرس والقراءة » موفور الموهبة , تامالملكة , وأخذ يتردد على حلقات 
العلل فمسجد البصرة الجامع (© . ويتاق الفضاحة شفاها ع نالعرب فى امريد 
ويستمع من القصاص إلى أحداث الفتوح وسير الغراة وأطوار الزهاد 
والناسكين ‏ وكان من أعلام البصرة فى طفولة الجاحظ أمثال ابن أبى ذئب 
(4- 5ه١ه)‏ ويزيد بن [راهيم البصرى 1ه وشعبة امحدث شيخ البصرة 
6ه وسوام 1 


وكان الجاحظ بعد انتهائه دن العمل اليومى التعليى يذهب لرتعيش 
بكسب يديه » فببيع الخبز والسمكبسيحان() بالبصرة20) , وكانت والبته 
تعنى به » ولما ضايقها ماكانت فيه من بؤس وانصراف ابنها إلى العلوالقراءة 
أكثر ما بنصرف إلى العمل . جاءت وما , وقد طلبمنها الأكل» بطبق عليه 
كراريس ‏ فقال : ماهذا ؟ قالتهذا الذى بجىء به » لخرج من منزله مغموما 
وجلس فى جامع البصرة » ويونس بن عمران جالس ء فلا رأه مغتما قال له : 
ماشأنك؛ خدثه الحديث , فأخذه معه إلىمئزله » وقرب إليه الطعام 4و أعطاة 
خمسينديناراً » فدخل!اسوقواشترىالدقبقوغيره ء وحمله الهالون إلىداره 
فعجبت الام من ذلك وقالت : من أبن لك هذا ؟ قال : من الك راريس الى 
التى قدمتها إلى . 

وهكذا عاش الجاحظ فى خلافة المنصور (١٠٠1١-168ه)»‏ وجزء من 
خلافة المبدى ؛ مقملا على التعليم ار على التحصيل » حتى بلغ مرحلة 
الشباب . 


)١(‏ يقول الجاحظ : يما أنا جالس يوما فى المسجد ,ع فتيان الى جديين 
ما إلى أيراب اف سايم 0 وأنا تومدل حاث السن ( و اا الحدوان ) : 
)١(‏ تمر اليصيرة () 11 : 4/ معجم الأأدراء لباثوت 


التصزاناك 
حياة الجاحظ 
لمسمرفطلة لزاه واالعصال تا و14 


انتقل الجاحظ من طفولته إلى مر حلة الشياب . وهى مرحلة الدراسسة 
والتحصيل » حمث .أخل عن جلة العلاء وأمة المصرة ؛ من أمثال القاضى أبى 
يوسف (188ه ) والسرى بن عبدويه ‏ والحجاج بن مد , وحماد بن سلية 
البصرى الحافظ عام أهل البصرة (/0؛ ه) ٠‏ وصاط بن جناح الاخمى , 
ويزيد بن هارون (+50ه ) ؛ وعيدالته بن عون وشعبة بن الحجاج . وحماد 
ابن زيد بندرم الازدى المصرة /ا/11ه ؛ وأفن عن الخليل ( ا - ه/ااه) 
وسيبويه » وعدرو بن كركرة » ومؤرج السدومى البصرى ١40‏ ه ء والنضر 
ابن هيل -١١١(‏ 5.0 ه) وقطرب 5.+ه والاصمعى (911-15ه) 
وأبىعبيدة معمرين المثتى 7.4 2( , والأخفش الآوسط البصرى 6١اه‏ . 
كا أخذ عن أبى إحاقالنظام ( .٠م «8١‏ ه وتمامة بن أشرس9©) (1مه) 
وغير هؤلاء » من أمة اللغة والشعر وعلوم العرب » وتمرى لم ير قبلهم 
.ولا بعدهم مثلبم » وعنهم أخذ جل مافى أيدى الناس من العلل بل كله(؛» . 


)١(‏ ول ن حول معجم الآدباء 

1١65 : 4 (0)‏ 0 ْ د 

(0) :١؟9‏ شفرات الذهب لابن الماد 
2( ع ف أهراء الييان 


ؤم سه 


وأخذ الجاحظ كذلك عن الاعراب الفصحاء » من مثل : أبى المبدى « 
وأبى خيرة » ويزيد بن كوة . وأبى الربيع الغنوى , وأبى المنتجع بن ابهان 
التميمى » وعبيد الكلابى؛ وسوام . 


دمن دوى عنهم من السكوفيين : أبو عمر الششيباتى ( ١١‏ 5 ٠5ه)ء‏ 
وأءن الاعرابى وعلاه . . وكذلك روى عن إبراههم بن الدندى وعل 
الأسرارى20) ؛ وغيرمم . 


وأدرك |الحاحظ من أعلام اليصرة : عيد العزيز بن مسل الزاهد اه 
وبشارا ١١1/(‏ ه ) ؛ وجرير بن حازم البصرى ( 11٠‏ ه)؛ وسلام بن ليم 
المزتى 1/١‏ ه » وسلام بن أبى مطيع م0( ه » وبشر بن منصور الأزدى 
6 ه22 وسوام :. ش 

وعن غير هؤلاء من العلياء أخذ الجاحظ أيضا , حيث اختلف إلى 
ندوات الشعراء ومجالس الآدباء » يأخذ عنهم » ويالسهم » ويناقشهم فى 
الملاغة والادب والشعر واللغة وكل ضروب المعرفة » تساعده على ذلك 
موهسته الأصيلة ؛ وحافظته القوية » وذكاؤٌه المتو فك و اهمده اموه قفر 
بالمذارة والقوة ق التتدصيل ء كاكان الأاحدات فى عصره .+ وتطون الحاة 
والحضارة , ولحركة الترجمة أثر فى ثقافته وعقليته . 

ومن مربك المبصرة 2« وحلقات المسجد بين ؛ودروس العلياء ‏ ومشافبة 
الأعراب 5 وأحاديث الملغاء وفكاهات الظرفاء » ومجالس الحكاء : أخذ 
الاح كتدرنا من ضتروت الققاة .وما كت ما كان أن عفان انط 
يلتق بالأعراب الواردن على المريد » يتلقف الفصاحة منهم شفاها . 


:.١ 6‏ .وم العبر لالذهى . 


9١‏ له 


وعن أدباء الكتاب كابن وهب وان الزيات أخذد الجاحظ اللكثير 
كذلك من ثقافته الادبية والتقدية لبهم عرف ماهية |أشعر » وقام عق 
الادب والكتابة » حتى ليقول : طلبت عل اشعر عند الأسمعى فوجدته 
لاحسن إلا غريبه » فرجعت إلى الاخذش فوجدته لايتقن إلا إعرابه » 
فعطفت على ألى عبيدة فوجدته لاينقل إلا ما اتصل بالاخبار وتعلق بالأيام 
والآنساب , فل أظفر بما أردت إلا عند أدباء الك.تاب كالحسن بن وهب 
وحمد بن عبد املك الزيات(0 ؛ وأعجب أيوعثمان برواة الأخبارفقال فيهم : 
ودأيت عامتهم » فقد طالت مشاهد لهم وهم لا يقفون إلا على الألفاظ 
المتخيرة , والمعاتى المنتخبة , والمخارج السمنة » والدبباجة اللكرعة ؛ وعلى 
الطبع المتمكن , وعلى السبك الجيد , وكل كلام له رونق (© . 


و أحب الجاحظ الع والككتاب بحة شديدة . حتى كان يعد الظفر 
بكتاب شيئًا عظها ؛ قال محمد بن سلمان الجوهرى : كذا نصحب الجاحظ 
على سائر أحواله من جد وهزل ء :فرجنا يوما للنزهة » فبينا نن على باب 
جامع اليصرة ؛ ننظر شيئًا أردناه » إذ عارضت أمر أة معرا أوراق مقطعة ؛ 
فعرضت ذلك علينا » فل تند فبها طائلا فتركناها » وتخلف معها أبو عثمان 
ونحن ننتظره ؛ فأطال . ثم رأيناه قد وزن لها شيئاء وأخذ الآوراق ومضى 
بها إلى منزله ‏ فليا عاد أخذنا برأ به » فقال : َنم حمق والله إن فها 
مالايرجد إلا فبا ؛ ولكنم جوال » لا تعرفون النفيس من الخسيس » . 

ويحدث أبوهفان عنه فيقول : لم أر قط ولا معت من احب الكنن 
والعلوم أكثر من الجاحظ , فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته 


١ )‏ ( ؟ : 6م العمدة لابن رشيق » والكثدف عن مساوىه شعر المدنى 
للصاحب » ويعاق على ذلك الصاحب بقوله : فلله أبو مان فاقد غاص على سر 
الشهر علو استخر جَ أر قَّ من اأسدر 8 

(؟) عدر دلائل الإيجاز للجرجاني , باع ه» . 


عد أت انه 


كائنا ماكان ؛ حتّى إنه كان بك.ترى د كا كين الوراقين » وسيت فبها للنظر(). 
وبقولكذلك :لم أر قط ولا سمعت من أكثر حبة للكتب من ثلاثة : 
الحاحظ , والفتتح 'ن خاقان » واسماعيل بن أحاق القاضى 0 ه)ء 
وقد وصف الجاحظ ف الحيوان الكتاب وصفا رائعا . 


وكا نالجاحظ كدير اما شضد الكوفة وبندادء صل عدا ئبما وأدبائبماء 
ولما كثرت أعداؤه الآدبية اتخذ انفسه وراقا خاصا » هو أبو بحى زكريا 


أبن حى (؟) :1 


حذق الجاحظ اللغة والآدب والشعر »كا حذق عل الكلام وعلوم 
الدين » وألم بالثقافات المترجمة , ولم ينقطع عن القراءة » ول يثنه فقره عن 
العلل بلوجد فيهكل إذة » وأصبح ولوعا به , مشمغوفا يخياته من أجله » وبدأ 
يؤلف السكتب إلا أن الناس كانوا ينصرفون عنها , فلم تلق رواجا ولاذيوعا 
وأخذ يؤلف الكتب » وينسبها لغيره » فتلق من الرواج والشبرة أكثر ما 
كان در , وكل ذلك ليستطيع أو يعيش وان يدفع عن نفسه الخصاصة . 
وممرارة الجوع وقسوة الفقّر وال+رمان . 


يقول الجاحظ : ٠‏ إن ريما ألفت الكتاب الم المتقن فى الدين 
والفقه والرسائل وااسيرة والمخطاب والخراج والاحكام وسائر فنون الحكة 
وأنسه إلى نفسى » فيتواطأ على الطعن فيه جاعة من أهل العلل » بالحسد 
المركىفب قم : وم بعر فون راعته وفصاحته , سن ما يكون هذا منهم 
إذا كان الكتاب مو لفأ ألمالكمعه الهدرة على التقد.م والتأخير والحخط والرفع 
فانهم يبتاجون عند ذلك هياج الإبل المغتية ؛ فإن أمكتتهم الحيلة فى 

١ )‏ ( 5 : ها معجدم الادباء. ٠.‏ 

(؟) 35 : 4ل المرجع السابق . 

٠١6:15 )+(‏ امرجم » وفى الآآءالى د ضميك يبحمل اسمه ابن زكر يا 


5 


فى اسقاط ذلك الكتاب عند السيد الذى أاف له فهو الذى قصدوه » وإن 
كان السيد املف فيه الكتاب نحريرا نقابا وحاذقا فطنا وأيرتهم اليلة: 
سر قوا 'معاق ذلك الكتاب وألفوا من أغراضه وحواشيهكتابا ؛ وأهدوه 
الماك الخو يكو زه رةه ليو إار أ ده ليربا له افموسوما 
فى» وربما ألفت الك.تاب الذى هو دونه فى معافيه وألفاظه » فأترجمه باسم 
غيرى ٠‏ وأحيله على من تقدمنى عصره ٠‏ مثل ابن المقفع والخليل وس 
صاحب : بيت المكمة. » ونحى بن خااد ا'ابرمى .واه والعتاى ومن أشبه 
هؤلاء من 'عؤلق الكتب» فيأتيى أ ولك القوم بأعيانهم » الطاعنون على 
الكتاب الذى كان أحكم من هذا الكتاب لاستنساخ هذا الكتاب ٠‏ 
وقراءته على 1 وسكتونه بخطو طهم ٠‏ ويصيرونه إما ما يقتدرن به » 
وبتدارسونه نم 5 ويتأدبون به » وإستعملون الفاظة ومعانيه فى كتبهم 
وخطاباتهم ويروونه عنى لغيرهم من طلاب ذلك الجنس » فتثيت لهم به 
رياسة » يأم بهم قوم فيه , لأنه لم نترجم باسمى » ول ينسب إلى تأليى 207 » . 


وق هذا لجال عاش أ عنهان ف خدلافه الميدى ( مه١‏ ل 084 مه 
والهادى ) 4 سد مال ه). 


وفى خلافة الرشيد ( ا -ثخا؟| 2 مبلغ الرجال 
واستك لكل أسباب ثقافته » وأخذ جد فى تأليف الكتب والرسائل , 
وكثيراً ماكان كسمأ 7 سيق »© لخيره (0), وق عام هءزار ألر شيد 
البصرة بدعوة من واليها جعفر بن سلمهان بن على () , وشاهد الجاحظ من 
عظمة الخلافة ماشاهد » و ,بره جلال الخلفاء وعظمتهم . . وأخذ كلما تقدم 


١ )‏ ( 2 لم معد مة لاسن والاضداد للجاحظ : 

0 ؟ : دوع و بوم أعاء البيان ‏ همد كرد على . 

(ع) باو الذعائر والتحف لابن الزبير ط الكويت 105 ء م: .074 
طرى « أور با 


5 
به الرمن تزداد مكانته 1 وتطير سور ئه اأعلسة والآدبة ف كل ك3 ' 

ولاشك أن اتساع الثقافة العربية فى عصر الرشيد » بترجمة الثقافات 
الأجدية إلى لغ ة القرآن الكريم » وحركة المعتزلة وتأثيراتها الفكرية 
الواسعة ممأ ل الجاحظط الطموح بطاقات قوبة من المعارف والعلوم ( وظل 
مقّما بالبصرة , عا كفا على القراءة والكنتاية . 


ماد مر حلة الاستاذية والشمرة ١958 - 18٠١)‏ 6 


وهذه الفئرة من حياة الجاحظ تدأ وهو فى سن الثلاثين » والرشيد على 
عرش الخلافة العباسية » وتستمر إلى هابة عصر الرشيد , وطيلة عصر الامين 
5-2 - 154 ه) حى يلغ الجا<ظ الثامئة والآر بعين من ععره . 

وقد ألف فى هذه الفترة اللكثير من اكدن »+ وجلس فى صدرخلقات 
العم والادب ؛ استاذا وموجما ومفيداً لجاهير العلماء والشساب الإسلاتى ؛ 
فكان من تلاميذه : وق 1 عبد الله بن أ داود السجستانى (515ه): 
ومحمد بن عبد الله بن أبى الدلهاب , ودعامة بن الجهم . وأبو سعيد الحسن 
ابن على العدوى . واين شبة ( 558 ه)(02 », وأبو حاتم السجستانى هه؟ ه 
وسوام : 

وفى هذه المرحلة طارت شهرة أى عثهان فى البصرة وااسكوفة و بغداد 
وفى عواصم العالم الإسلاى » وبين العداء والأدباء والمفكرين » وقام 
رحلات كثيرة إلى تاف الهواضر الاسلامية دارسا وباحثا ومفيدا , 
حتّى ليقال إنه زار دمشق وأنطاكية ومصر () . 


والجاحظ نفسه يقول ف الحيوان:: ورأيت عجبا آخرءوهوأنى طول 


(1) 35 :30 معجم الأدباء لياوت . 
(؟) ١ن:وء؛‏ خحى الإسلام . 


انه 


مادخات البرارى » ودخلت البلدان فى صتارى جزيرة العرب والروموالشام 
والجزيرة وغير ذلك ما أعل أنى رأيت حجراً واحداً يجوز أن يدخله ضبع 
أو ظاء(0» , وقد زادته الآسفار والضرب ف الآفاق اطلاءا وسرعة معرفة : 
ومبرت خاله بصور جديدة9»؛ ويقولمد كرد على 0*):إنه طاف بأرض 


العراق والشام وفارس والروم والجزيرة و.لاد العرب . 


وقد رأى أبو عنْهان مارأى من عظمة الخلافة العراسية فى عصر ال رشيد » 
وشاهد مصرع البرامكة وماانطوى عليه من أحداث وأدرك وفاة ألرشيد 
والصراع على الخلافة بن | بنيه الآمين والمأمون . ومقتل الآمين » وجاوس 


المأمون على عرش الخلافة فى ارم 194ه . 5 


وفى هذه الفترة تندلت حياة أبى عثهان من الرمان وألفاقة إلى الغنى 
والثراء : و بعد أن كان يشكو الفقر أصبحتله ضيعة تنسب إليه ؛ واقتى مالا 
وبيتاءوعى بأبواب بيته فاختار لتركيما أمو رالنجارين7؛)..فقَد عرف فضل 
الحاعظ م وافتر كر لاتق بوطا و 61 رؤنة عه روطان عرف 
ودرج فى >.وحة الرخاء » فنبل جده , وأقبلت الدنيا عليه » وانثالت عليه 
المنم والهدايا من الخلفاء والوزراء وأصحاب السلطان »كاابراءكة والطاهرية 
وسوأهم من ذوى اانفوذ والثراء . 


م - مرحلة امجد والزعامة الفكرية (410-154+ه) 


تدأ هذه الفترة من حياة الجاحظ بدء خلافة المأمون وتلتهى بنهاية 


(9) ب : ؟4؛ الحيوان 
() مر الجاءظ لاغاخورى 
(م) :”7 ع أمراء البيان 
(4) « :1لا الحيوان 


ل 


خلافة المتوكل عام /ا.؟ هء وهو فى السابعة وااقسعين من عمره » و تُسشمر 
نحو نصف قرن من الزهان , بلغ فيه أبو عثهان كل مايمكن أن يطمح إليه 
أدب من مجد ؛ وما يتمناه مفكر لنفسه من الإمامة والرعامة الفسكرية فى 
عصره ؛ وفى هذه الفترة عاصر الباحظ أربعة خلفاء , وهم : 


المأمون العبامى 718-198 ه(8م4م). 
المعتصم الغباءى 818 7070 هم 
الوائق العباسى 0 5م7 هم 
المتوكل العبارى 8م407١‏ ه 


وه_ف تآنارل حياة أفى عثهان فى هذه ا مر حلة بشىء من التفصيل . 


بلغت الخلافة فى عرد المأمون غابة نفوذهاوساطاتها » وأقصى ماوصلت 
| ليه من رخاء وحدضارة . وأصبحت بغداد مثاية العلياءه » ومقصد الأدياء 1 
وكان المأمون محبا للعل, مكرما الأدباء , ذا بصر بمختلف فروع الثقافة » 
وقد توج المأمون الحركة العقلية والفسكرية فى عصره بترجمة كل مايفيد من 
ٍِ اث الأمم ٠‏ وتججع المترجمين على نقل ثقافات الفرس واليونان والرومان 
والهند إلى العر به ؛ وقد تتلاذ على أيدى شيوخ المعتزلة فى عصره وتأثر بهم , 
وكان طبعه يزع به إلى العلوم والجدل , فقرب علياء الكلام والفلسهة من 
المعتزلة إليه » وذاعت فى عصره محنة القول خلق القرآن » واستمرت حى 
مات | أأمون فى بوم انيس باز رجب 7١4‏ ه والجاحظ. فى الثامة والستين . 

وفى عصر المأمون الذى امتد عشرين سنة باغ الجاحظ. (ة الجد 
والزعامة الفسكربة والآدية فى عصره . وشارك فى مختاف ألوان النشاط 

(0) 


حاؤة ب 
الاسلاتى , وأاف الكشير من اللكدتب » وتتليذ عليه فى اليضرة العديد هن 
الأدياء والعلماء و"شعراء ؛ وكان ؛أد إلى بغداد بينالحين والين : 5 (نخذها 
دار إقامة لَه وكآن د<وله إلى بغداد عام جم هءق الوقفت الذى قدم إللها 
المأمو ن فيه من خراسان ؛ وماإن استقر به المقا, فها حنى تصدر للتعليم 
والمناظرة والتأدب والخاضرة » فقصده العلياء » 7 الحسكاء ؛ وممن كان 
بام مجلسه الفراء ( ١4.‏ -7 «ه) ؛ وكانكا يقول الجاحظ. : يشتهى أن 
رشعل منه شيمًا من عل الكلام و 53 له فيه طبع , 


وفى عام ٠١0‏ ه حدث وباء عظم بالبصرة قضى على أ كثر سكانر|(© , 
وا منه 7 عثهان الجاحظ. . 
وكآان عل صلة فسكربة بالمأمون ( مدره الخليفة لعنقر ننّه واعتزاايته م( 


ويقدر هوالخليفة لسعة ثقافته وميوله الاعيزالية وعظمة الألافة وعصره . 


ولماقرأ المأمرن للجاحظ. كتاب «الإمامة» أيحب به إذوجده على 
ماأمر به ؛ وكان قد أمر "يزيدى بالنظر فها ليخيره عنرا . فأثى البزيدى عند 
الخليفة على الجاحظ و كانه » فاستدعأه : وصار إليه. فأنى على عسله'")ع 
وسأله أن يكستب له رسالة فى «العباسية» والاحتجاج لها , ففعل الجاحظ ؛ 
وقدمه للخلينة » ولا نظر المأمرن فى'-ك.تاب » وكان اليزيدى أدخله عليه ؛ 
دعا بالجاحظ فقال له : ياعمرو » قد كان من بر تضى عقله » ويصدق بره©), 
ألق إلى صفة هذا االكتاب ؛ فكنت أرى الصفة عيانا » فلما حضر العيان 
أربى على الصفة ؛ ولا فلى أربى الفلى على العيان » كإر باء العيان على الصفة , 

١ )(‏ : ١م‏ العبر فى خير من غير الذهى ط الكويت ١4-٠.‏ 

(0) داجع م : بم البيان والتيين للجاحظ ‏ ط الا نجى 


09 بقصد به الملأمون ايز يدى مؤديه المتوق عام .لام 


جح حت 


وه وكتاٍ ينوب عن حضور الصا<ب » ونجل عن الحاجة إلى ال متجينله : 
جامع لاستقصاء المعاتى , واستيفاء الحقرق . بلفظ جزل » ومخرج سبل » 
سوق ملو ؛ عاتى خاصى ء قال الجاحظ : فوالله لا أفدته من تعلم صفة هذا 
الكتات أن عندى من الكتاب() .. ومن رسالة العناسية صفحات قلائل 
نشرها السندوبى فى كتاب «رسائل الجاحظ ,29) . 


وعاضر الجاحظ محنة القول بخلق الق رآن , واشترك فى تفاصياها ودافع 
عن المأمون دفاعا بجيداً ف سابيعة 2 هذه المشكلة . 


وف أوائل خلؤفة المسدامون + وعد أن 'توثقات الملة«ن الماحط 
والخليفة ‏ كان المأمون يريد تكرح أبى عثهان ٠‏ وإسناد رياسة ديوان 
الرسائل إليه ؛ وكانت رياسته أهم منصب أدبى فىالخلافة , لآن عمل الديوان 
من أم مايدور عليه حور السياسة العامة لاخلافة » ولم يكن «تصدر فيه 
إلاذؤر الآدب والكفاية والموهبة ؤنباهة الذكر . والحذق بشتى ألوان 
الثقافات , أصيلة أو مترجعة » وإلا أصحاب السياسة والتديير والتفوق 
فى صنوف اللافات » وكان إراهيم بن العباس الصولى (4؟ه) من 
رؤساء الديوان فى أوائل عهد المأمون » ولشهرة أبى عثمان وذيوع اسمه , 
وأن أثمة المعتزلة من مستشارى الخليفة كانوا ينون عليه وبعدحونه 
عنده , ولصلة أبى عثهان بالخليفة , أخذ المأمون يكلفه بأن مخلف ٠‏ الصولى » 
فى الديوان كلا تغيب فى شأن من الشئون العامة أو الخاصة , ثم أصدر 
المأمون أمره بإسناد هذا المنصب إلىالجاحظ , فصدع على كره منه بالآمر , 
وَلكن حفائظط الكتاب أحنقهم ظ وجلرم من عناصر فأرسمية ( وم برول 
أن مثل هذا المنصب لايتولاه إلا واحد هنهم » فأثاروا جوا خانقا ظبر 

() م : دمع أمراء البيان 

)0( ..م د م.س رسائل الجاحظ 


صامة به 


وخأزه 0 وتولوا الحاحظ. بالغمن ( والدس ( وكآان سبل بن هارون١)‏ شول: 
إن ثبت الجاحظ فى هذا الدبوان أفل نجم الكبتاب » واستع الجاحظ. من 
شضرة 2( توا للخليفة ما وسدعه من أعذار 0 فأعفاه منك بعد ثألا ئة أيام من 
عمله فيه9) . 


درجع الجاحظ إلى البصرة0) بعد أن ألى أن تستعمد نفسه الحرة حيأة 
الوظيفة وقيودها ؛ ولم يرض أن «عمل مع عناصر شعو بية تعيش فى ديوان 
الرسائل وبالقرب منه ؛ ولاعل لا إلا الدسااس واللؤامرات », 
وقد ظل الجاحظ بعد ذلك ,تم يسبل . ويسخر منه . ليد سهل 
الخفية فى حمل ألى عثيان على الاستعفاء من رئاسة الديوان » فسجل اسمه 
فىكتابه ه البخلاء » فيمن مسجل أسماءهم فيه من أعلام البخل والموصين به ؛ 
وسمجل رسااته المشهورة فى مدح البخل فى كتابه » و يظن أنسول بن هرون 
ألفيا ساعث شعونى » وهو اسخرية من المثل الاعلى الكرم ‏ عند 
العرب (4) . 


مما لا سل نيس سس مسا لايد 0 


() من الكتاب والمكاء والعلياء فى عصر اللمأمون » وهو من أصل 
فارسى ؛ عاش قْ البصرة 0 دق علباءها وأدباءها 6 وحفلى علد لاون فولاه 


رياسة د بيت المسكة » وتوف عام مإلاه : .مم (0 : 4م روا أن ؛ 2 
اأفهرست. ع :,مه؟ معجم الادباء اماقوت دمرجاموث» :م ع-مرمعصر الأمون ظ 
أ .ىن ضى الإسلام ) ٠‏ وجعل الجارم 2 تحقمقه عل اليبخلاء وفاة سهل ان 
هرون عام ١7‏ ه: م( 11:١‏ البخلاء ) #-لا عن الاعلام للرركلى 5 
وفوا ٠‏ وبروى الجاحظ له شعرا (م : ١+‏ البيان ط الا ئجى » ١١4:9‏ 
البخلاء ) . 

وكان أبن سهل شعو بيا » وعمل معه فى بيت السكية علان بن الحسن الشعونى 
)8 :4" ووم تاريخ الأدب العرنى اروكلان ( 

(0) 11 : ون معجم الآدباء أياقوت 

٠٠50‏ روكاان 

(4) نهم روكلان 5 تاريخ الآأدب العرنى - ورسالة سهل بن هرون - 


04 ل 


وهك .ذا ترك الجاحظ دبوان الرسائل , مؤثرا الحياة الحرة ؛ بعيدا عن 
قيود المناصب وعن اشعوببين والعناصر الحاقدة على العرب من الفرس 
وغيرم » يمن كان همهم إبعاد العرن عن مصادر النفوذ ودواوين الخلافة . 
وبدلعل حب الجاحظ للحربة وكراهيته لقيودالوظائف ماروىعنه أنه دخل 
يوما ديوان المكانبات ؛ وهوفرع من فروع ديوان الرسائل , فرأى جماءات 
من السكمتاب قد صقلوا ثيابهم » وصففوا عمائمهم » ووشوا طرزم ؛ فقال : 
هؤلاءك قال الله تعالى : ( فأما الزيد فيذهب جفاء ) ظواهرنظيفة , وبواطن 
سخيفة » فويل لهم مماكتبت أيدهم وويل لهم مما سكسبون (0 , 


يسمه 


وروىعنالجاحظ أثناء توليه ديوان الرسائل فى عمد نيا بته عن !اصولى 
أن أنا العيناء ( ا ممم ه ) دخل عليه فى هر له , فليا أراد الانصراف 
أحب الجاحظ أن بداعبه , فأسر إلى حاجبه أنه إذا وصل أبو العيناء إلى 
الدهليز لا بدعه يخرج ولا بمكنه من الرجوع إ ليه » فلما خترج أبو العيناء 
حجزه الحاجب وضيق عليه فنادى بأعلى صوته : با أباعثهان قد أريتنا 
قدرتك فأرنا عفوك 9) . 5-3 100000 


ولام الكثيرون من الآدباء أنا عثمان لاستعفائه من ديوان الرسائل 0 
وقال بعضوم : ٠ل‏ أر أغين من الجاحظ لنفسه وإنكان أوحد البلاغة فى 
عصره ء فا باله لم يلتمس شرف الائزلة بشرف الصنعة » وقد رأى ابن الزبات 


ح جدها فى : :عم - وع البخلاء » م : ووم العقدء م : م١‏ و 4" ازص 
الاداب على هامش العقد » م : م١‏ الأمثال للعسكرى على هامش جمع 
الآمثال الممدانى . 
)١(‏ #م أدب الجاحظ السندوى . 
0 5 : م معجم الآدباء لياقوت 5 


0 


والصولى بلذا قبا ما بلغا » وهو ياتمس فوائدهها والجباه ما (© , 
ببد أن الجاحظ آثر أن يكون أميراً فى وسط كتمه على أن يكون رئيسا فى 
ديوان من دواوين الخلافة : وما أشد ما يعجب الجاحظ بنفسه وهو بجلس 
إلى مكدتبته يقرأ ويككتب , إعابه بأمير معزول عادإلى دولة الآدب وإلى 
مكتدته فى داره , وهذا الأمير هو [سححاق بن لمان الذى قال الجاحظ 
فيه 0) إنه دخل عليه فى إمرته للبصرة ؛ فرأى السماطين والرجال مثولا كأن 
عل دؤوسبم الطير » ورأى فرشته ويزته . نم دخل عليه وهو معزول » 
وإذا هرق بيت كتبه ؛» وحواليه الاسفاط والرقوق والقاطر. والدؤاتر 
والمساطر واحابر » قال الجاحظ : فا رأيته قط أعذم ولا أنيل ولا أهيب 
ولا أجزل منه فى ذلك اليوم » لاذه جمع مع المهابه الحبة » ومع الفخامة 
الحلاوة ؛ ومع اللرؤدد الحكمة . 

ومات المأمون فى رجب عأم 1م ه. ولا ربب أن الجاحظ اع 
لوفاة صديقه الخليفة » وقدر له جهاده ا'صادق فى خدمة الفكر الإسلاى , 
والحضارة العر بية , وتراث الإسلام » وإعزاز مجد المسليين . 

الجاحظ فى خلافة المعتصم : 

تولى المعتصى بن الرشيد عام 014 ه : ممم م عرش الخلافة العباسية فى 
بغداد بعد المأمون » ونيج نبج أخيه فىتأ بيد الاعتزال وااقول يخاق القرآن» 
ورقف للعناصر الفارسية ومؤامراتها با مرصاد » ومن مكونفرقة عسكر بة 


ضخمة من الآتراك ليقاوم بها نفوذ 'فرس وا'عناصر ا'فارسية فى الدولة , 


0ك 


01 بو : .نوس أمراء البيان . 
,) ١:لوالحسان.‏ 


ل إم/ا سل 
ولماكزروا كر مأ تشع نم ضد شعب بغداد مهن مصادمات بى لم 
مدينة سر من 57 وأصبحت عاصة اخلافة © (١5م-هومره)؛‏ 
وشاهد الجاحظط الاحداث أل حدثت ل عورد ا معتصم » من ثورة بابك 
الخرى ومقتله عام #م؟ هه ومقتل الآفثين عام ه89 ه وفتم عمورية عام 
معدي وغيرها . 

وكان وزر المعتصر محمد بن عيد الماك الزرات صديقاأ حا لجا حظ 5 
وهذا الوزر هو الذى قرب أحول بن أبى دؤاد 9) إلى الخليفة ( ثم حدث 
سن الرجلين سباق عل الهربى من الخليفة 500 وتوق المعتصم عام /91؟ هء: 
59م . 

و بلغ الجاحظ فى خلافة المعتصم كل ماكان لطم إلبه من يجد ونفوذ 
وسلطان إذ قربه ابن الزءات من عرش الخلافة تقريبا شديدا , فأصبح 
أبو عثهان ذا -ظوة شديدة عند الخليفة ورجال دولته » فهم جميعا يقدرون 
فضله » ويكيرون أديه 3 وجلون ما اختص .ه دمن المحعارف الواسعة 1 
وبعجيون به و بإخخلاصه للخلافة , ويا طبع عليه من لطف المعشر » وحسن 
السمر ( وؤطبيب النادرة 2 وكانوا شوفون إلى حد به ( ويعدرون بلاعته 
حدق قدرها . 

وكان ابن الوبات أشد الناسحبا له , وإيحابا به قآاثره أبوعئهان بوفائه 
وإخلاصه 3 حى كان عب أن يكون المجاحظ معلكه) حاد نه 0 ويؤاكله 3 
قال أبو العيناء : كان الجاحظ يأكل مع ابن الزيات ٠‏ خجاءوا بفالوذج , 

. 4:مه صفمج اذهب تحقيق حمد محى الدين عبد اميد‎ )١( 

(؟) 4 :0و دمو المرجح نفسه . كب 


ايوس 


نظف مابين يدءه » فقالله الوزير : تقشعت سماؤكقءل سماء ااناس باأ باعثهان» 
فرد عليه الجاحظ : لآن غيمبا كان رقيقا . 


وسدو أن بعض الوشاة أفسدوا مابينهما. فكتب إليه الجاحظ رسالة 
مشهؤرة يقول ميا ١:‏ أعاذك الله من مدوءالذطن: > وعضمك هن .سرف 
المهوى . وصرف ماأعارك من الوه إلى حب الإنصاف ً ورجح فى قلبك 
يثار الآناة . 5 20 7" 


وقد أقطع ابن الزيات الجاحظ أزبغانة عرسي 000 :وا سعورتك قدلة 
وفى خلافة المعتصم ألف الجاحظ كثيرا من رسائله المثموورة فرسالته 
فى « صناعات القواد 9)» » يذكر فى مقدمتها أنه دخل على أمير المؤمنين 
الممتصم بالله . فقال له : يا أمير المؤمنين » فى اللسان عشر خصال », ثم 
مخلص من ذلك إلى قوله : خض ياأمير الؤمنين أولادك بأن تعلموا من كل 
الادب » فإنك إن أفردتهم بشىء واحد ثم سئلوا عن غيره لم حسنوه(» . 


وكذلك ألف الجاحظ رسالته : « فضل هاشم على عبد شمس © » فى 
عبد المعتصم , ويبدو أنه أهداها إلى الخليفة عام 00 ه ؛ إذ يقول الجاحظ 


)١(‏ داجعها فى ١0م‏ و م(م رسائل الجاحظ للستدونى ٠١ ١‏ : بان 
معجم الادباء اماقوت” . 

(؟) ؟ : ووم أمراء البيان . 

(») .5م وم رسائل الجاحظ نشر أسندوبى ١8١ - 1١١12‏ ذيل 

#41١ )4(‏ رسائل الجاحظ . 

(ه) راجعها فى ص /ا؟ -5م/ رسائل الجاحظ هن أاأستدى عام مإ . 
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فيها ٠ : ١‏ بلغت مدة ملك بى هاشم إلى اليوم أربعا وتسعين سنةء وابتداء 


ملاك العياسيين بى هاشم عام اهم 


وهكذا عاش الجاحظ فى عصر المعتصم » مقر با من الخلافة » معظا 
من الخاصة والعامة على السواء » حتىتوفى الخليفة فر بيع الآول عام /ااه . . 
وقد كبر تلاميذ الجاحظ ٠‏ فكان من بينهم العديد من شيا بالبصرة والكوفة 
وغيرهما . وى مقدمتهم أبر العيناء 29 ( 141 - د عبمم مه ظ وأبو العساس 


البرد ( ٠٠١‏ - هم ه )» وثعاب ( ١5؟‏ ه ) ء وابنقتيبة ( 5١‏ -1بلام)ء 
ديموت بن المزرع ( غ76 ه ) وسواهم . 


الجاحظ فى خلافة الواثق : 


ولى الوائق بن المعتصم الخلافة عام 70 ه :41م 2 00 
أسه فى سياسته » وفى تأده للاعترال وزعيائه » وفى حمل الناس عل القول 
مخاق القرآن »؛ وفى أيامه مات 7 مام ؟شاعر ( ١م08‏ ه) بالموصل3©) , 
وابنالاعرابى ١٠.(‏ 1زه)(؛) .. ركان - كيدو ل المسعودى حأ للنظار 
مكرما لآهله , مبغضا للتقليد , محبا للإشراف على علوم الناس وآرائبه0 : 


(1) صن المرجع نفسه . 

(؟) يذ ثره الجاحظ ف ١‏ الحيوان » مرار| ‏ راجع م : بم الحيوان , 
وترجم ابن خامكان لأبى العيناء ( م: بجع - .نع وفيات الأعيان نشس حمد 
حى الدين ) . 

(م) بجعل المسعودى وفاته عام م«9ه ( 4 :55- 0د مروج الذهب ) 

)5( راجع م : ممع وفمات الأعمان 

(0) ؛ : بابو مروج الذهب 


وله الس ف الكلام والفاسفة والطب(1١)‏ وكان أبنالزيات وزيره 1 وأحمد 
أبن أبى دواد قاضما للقضأة فى خلافته . 


وكان مر الجاحظ. فى نهاءة حم الوائق / عامأ » وهو سن ماهد 3 
حمل فيه صاحره أعباء ألزمن » ومع ذلك فقد ظل مكبا على القراءة والتأليف 
يفيك تلاميذه والوجووم ( مقر بأ من الخليفة ووزره أن الزيات : 


وأاف الجاحظ كتاب الحيران وأهداه إلى ابن الزيات , فكافأه عليه 
خمسة آ لاف دينار9) وكان ابن الزيات أدبا أريما وسياسيا بعيد ا'نظر » 
وكان الجاحظ. ينادمه فى خلافة الواثق0»:وزاره الجاحظ. مرة وقد افتصدء 
فقالله : أدامالله نك ووصلغبطتك , ولاسليك نعمتك » فقا لالوزير: 
ماذا أهديت [إلينا واأباعثمان ؟ فقال : فنكرت فى شىء أهديه [ليك» فل أر 
أشرف ولا أطرف من كتاب سيبويه خط السكساق(؛) وعرض الفراء(©), 
وقد اشتريته من ميراث الفراء » فقال : واسّه ما أهد بت إلى شيا 


أحب منه 03 ٠.‏ 


ومن اتصل بهم الجاحظ. فى خلافة الوائق جاح بن سابة 540 ه) 

(0 78:4 - 4م المرجع 

٠٠١:1 )0(‏ معجم الآدباء 

٠٠١: )0(‏ روكاانبف 

(4) شيخ أثمة النحويين الكوفيين » وكان مؤدب الرشمد والآءين والمأمون 
وتثلبذ على 5 مل وغيره . وى مجم الآدباء أن النظام ناظره فى القدر فى مجلس 
الرشيد » وهذا زعم عجيب لآن الكساى مات عام م١‏ ه وواد النظام 
عام 1/٠.‏ ه 

(ه) توف الفراء عن سزعالية ( 7.070-١14.‏ ه) 97:وولار..7 بروكلان 

6 أدب الجاحظ السندوى 5 


جح خملا د 


وكان على الآموال فى زمن الواثق والمتوكل١()‏ ؛ وللجاحظ. فيه قصيدة9©) 
سنذكرها عند الكلام عل ١‏ الجاحدظ. لاعن "0 وفمأ بتحودث الحاحظ. عن 
زهده وعن اليا الى إسكوى عندهاأ العام والجاهل : 


ؤكان الجاحظ فى هذه اإفتر ة كثير المالء عظم ال لنؤوذ » دخل عليه 
صديق له ف أله : كيف حالك ياأباعثهان ؟ فقَال الجاحظ : سألتتىعن الملة 
فاسمعها متى واحدا واحدا ؛ <الى أن الوزر شك ب ام ه: 
ويواتر الخليفة الصلات إلى » وآ كل من لحم الطير أسمنها , وأليس من الث 
أغفرها : رامين عل ان لطر عدوا 5 على هذا الروش ٠»‏ 00 
على هذا حى يأنى الله بالفرج » فقال له سأ لله : فرج ما أنت فيه »قال : بل 
56 أن تكون الخلافة لى » و يعمل حمد بن عبد الماك بأمرى » وختلف 
إلى » فبذاه والفرج2) .. وفىهذه الفترةنجد الجاحظ خدمه الحراس والخدم 
يقول : كان عندنا حارس يكنى أباخر بمة0) , ويقول : ابتعت غادما 
كان قد خدم أهل ااثروة واليسار وأشباه الملوك*) ؛ ويقول : قلت لغلاى 
نفين7 , وقال نفيس لغلام لى0) . 

وبعد قليل توف الخليفة الواثق عام ام ه : 840 م ؛ فحزرن. عليه 
الجاحظ حزنا عميقا . 


سم لا م نا ل ومسي له 


6 راجع م : هع وفيات الأعيان قْ رجمة أ العمناء " 


إ لمسص م رن را ا / 


(0) 35 : او معجم الآدياء : 
(م) 64م السندوى- أدب الجاحظ 

(4) :ىم الحيوان 

(ه) ” : ١مس‏ البيان والتييين بط الخانجى 

(5) 4 :ص امرجم 

47 : ا" المرجع 


لص لد 

الجاحظ فى خلافة المتوكل : 

جلس المتوكل بن المعتصم على عرش الخلافة خمة عشر عاما ( 789 
/10؟ 6 5 وكانت أيامه اي الآيا, وأنضرها() « ولما أ فظر الخلافة 
إليه أمر بترك اانظر والجدل ؛ وأنهى محنة القول مخلق الةرآن9؟) » وبعد 
أشهر من خلافته قتل وزيره ابن الزيات عام ممم ه ورفع منزلة أبىدؤاد , 
وقد يكون ابن اازيات حاول فى خلافة الواثق إبعاد المتوكل عن الخلافة 
بعد الوائق2) . 

وكان افتم بن خاقان التركى أغلب الناس على المتوكل وأقر بهم منه 
وأكثرم تقدما عنده ؛ وكان المحترى شاعره الأثير لديه , ثم ولى منصب 
قاضى القضاة يحى بن أكثم ( م4 ه) مكان ابن أبى دؤاد الذى نحاه عن 
القضاء عام وممه » وكانت سياسة المتوكل القضاء على نفوذ الآتراك فى 
دولة الخلافة » ولكن الحرب الترى دير مؤامرة لقتل المتوكل ونفذها 
بدقة عأم 741 ه : م/م عمعاونة ولى العود ا منتصر بن المتوكل , وقتل 
المتوكل فى قصره الجعفرى » وقتل معه ززيره الفتح بن خاقان . 

وكان البحترى حاضر أ وجرح ف المعركة فورب » وله حديث طويل 
وصف فيه اليوم الآخير فى حياة المتوكل وصفا رائعا(؛) » ورثاه البحترى 
برائيته المشهورة . 

وإثر نكبة المتوكل اوزيره ابن الزيات الذى كان الجاحظ مقر با إليه 
هرب أبوعثهان [لىالبصرة » فقي لله : لم هربت ؟ فقال : خفت أن أكون ثانى 


)١(‏ 4 :5م م 1١8‏ مروج الذهب السعودى 

(0) داجع المسعودى ؛ :م 

(م) داجع ؛ : مم مروج الذهب فى سخط المتوكل على وزيره 
(4) ؛: ولزلك-؟؟8!١‏ مروج الذهب 


اثنين إذهما فى التنور(١)‏ ؛ وأمراءنأبىدؤاد أن بجاء بالجاحظ من البصرة» 
نثّىء به مقنيد الرجلين ؛ مغلول العئق بسلسلة ؛ فى قيص سمل ؛, فدخل 
على ابن أَبى دؤاد , فليا وقع نظره عليه قال : والله ماعليتك إلا متنامننا 
للنعمة » كفورا للصنيعة » معدنا لللسأوىء ومافتنى باستملاحى لك , 
ولكن الايام لاتصلح منك » لفساد طورتك ورداءة دخيلتك ؛ وسوه 
اختيارك ؛ وغالب طبعك . 


فرد عليه الجاحظ. : خفض عليك , فوالته لآن يكون لك الآمر على 
رفن أن كن ل فلك لان حون وام | عدن و الأعكونة هن أن 
أحسن وتسىء , ولآن تعفو عنى فى حال قدرتك أجمل بك من الانتقام منى . 
فعَال له ا نأودؤاد : قبدحك الله » والله ماعليتك إلا كثير توي قالكلامءوقد 
جعلت ييانك أماءقليك , ثم أضغنت فيه النفاق والكفرءماتأريلهذه الآية : 
( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد )؟ 

قال الجاحظ. : تلاوتها تأويلبا , أعز الله القاضى ء فقَال : جيئوا تحداد. 
فبادره الجاحظ. : أعز الله القاضى ‏ ليفك عنى أوليزيدنى » قال القاضى : بل 
ليفك عنك , وأخذ الحداد يعنف بساقه , فلطمه الجاحظ ‏ وقال له : اعمل 
عمل شهر فى يوم » وعمل يوم فى ساعة , وعمل ساعة فى لظة » فإن الضرر 
على ساق ؛ و ليس يجذع ولا ساجة » فضحك القاضى ومن معه ؛ وقال محمد 
ان منصور الكاتب ؛ وكان <اضرأ : أنا أثق بظرفه ولاأئق يدينه , ثم قال : 
ياغلام صر به إلى الام » وأمط عنه الآذى , فنزع عنه الغل والقيد, وأ دخل 
امام , وحملت إليه الملابس فلبى ؛ ثم دخل على القاضى فأ<له فى صدر 
اجلسء وأقبل عليه قائلا : هات الآنحديئك ياأباعثمان .. وأصبم الجاحظ 
مقر با من القاضى بعد أن كان مئحر فا عنه9) . 


)١(‏ إشارة إلى التنور الذى عذب فيه ابن الزيات 11 : 71 معجم الآدباء 
(0) :مهؤ ضحى الإسلام 


بك 8 اعت 


وللجاحظ شعر فى ابن ألى دؤاد()»سنعرض له فى موضهه , وله رسمالة 
إلبهفى الاعتذار 9) . وألف الجاحظ كتابه المثمرور «الميان والتين» 
وأهداه إليه » فأعطاه عليه خمة آ لاف دينار . ولما فلج القاضى وخلفه 
ابنه أبو الو ليد لزمه الجاحظ. إلى أن صرف عن الّضاء ٠‏ وتوف أبوالوليد. 
ثم توف أبوه بعده بعشرين وما وذلك عام .4ه . 


وفى خلافة المتوكل أصبيم لجاحظ. وثيق الصلة بوزيره التق الفتم بن 
عافان » وقدم له بعض كتتبه . ومنها رسالته المشوورة « مناقب ثترك وعامة 
جند الخللافة . واتدكت أو أصر 'صداقة ينما » وكان الفتح شى عل 
الجاحظ. عند المتوكل (؛) ويأخذ له منه الجوا؟ الطائلة . 


ويدّول الجاحظ : ذكرت للمتوكل لتأدرب بعض ولده ؛ فليا رآلى 
استبشع منظري » فأمر لى بعشرة [ لاف درثم وصرفى ©) , نفرجت من 
عنده » فلقيت خم#د بن إراهم ( بن السندى ) وهو ريد الانصراف إلى 
مدينة لأسلام ؛ فعرض على المخروج معه , والانحدار فى حر اقته» وكا بسر 
من رأى فركرنا الحرافة , فلا انتهينا إلى فم القاطول نصبت مكار و اهن 
بالغناء » . 


ويذكر الجاحظ. قصة انتحار المغنية وغلام محمد بن ابراه فى الماء » 
وكانا عاشقين » ؤما قصه الجاحظ. عليه من قصة مائلة انتحر ذا عاشقان 

ل ١‏ ( 5 5م معجم الادياء .٠م‏ -طما أدب الجاحظ السندوبى : 

(؟) "1م رسائل الجاحظ . 

(؟) ؛ : بو مروج الذهب .م ضده-م ضحى الإسلام . 

(4:) راجع 1م4١‏ أدب الجاحظ السندوبى . 


(ه) راجع : ع : مال شذرأت الذهب .م 1.٠:‏ بروكاان »؛ و١‏ 
أدب الجاحظ للسندوبى . 


لم اث د 
فى دار يزيد بن عد الملاك الأموى () الخليفة (١1-ه ١٠١‏ همه 7 


ومن صور إيثار الفتسم بن خاقان ( للجاحظ. هذه الرسالة التى كتيها 
من عاصعة الخلافة إلى أنى عثهان بالصرة » وجاء فا : ٠‏ إن أمير المؤمنين 
بجد بك ؛ وممش عند ذكرك » ولولا عظمتك فى نفسه لعلمك ومعر فتك : 
ال ولك ر وق تر شعن اند ب جو الشركة و ارك تدوز اليل نت 
مشغول به ؛ ومتوفر عليه » ولقد كان ألق إلى من هذا عنوانه . فردتك فى 
نفسسه » زنادة كف 8 عن فييك ٠‏ فاعرف لى هذه الخال » واعتقد هذه 
المنية عل 'كثات ) الرد على التصارى ) وأفرغ منه, ويل به إلى ؛ وكن م 
جدا به على نفسه » وتنال مشاهر تك » قد استطلةته لما مضى » واستسلفت 
لك لسنة كاءلة مستقبلة ؛ وها.ا مالم ل به نفك » وقد قرأت رسالتك فى 
( بصيرة غنام ) » ولولا أتى أزيد فى مخيلتك لعرفتك ما يعترينى عند قراءتها 
والسلامء © . 


وهكدذا كان الجاحظ فى عرد المتوكل يعيش فى أموال وافرة » ونفوذ 
عر يض » دخل(7؛) عليه صديقه ميمون ءن هرون ء فر أىمافيه منثراء وجاه, 
فقَال له : ألك ضيعة بالبصرة ؟ تسم الجاحظ. وقال : إنما أنا وجارية لى , 
وجارية تخدمهاء وخادم » وحمار . أهديت كتتاب «٠‏ الحيوان» إلى جمد بن 
عبد الملك فأعطانى خمسة آ لاف ديئار » وأهديت كتاب ٠‏ البيان والتيين» 
إلى أحمدين أبى دثراد بأعطانى خمسة آ لاف دينار » وأهديت كتاب الزدع 

(31)1 : هو مجم الآداء» ؛:.. زو ١١١‏ المسعودى, ١4١:‏ 
وفبات الاعيان : 

(؟) له ترجة فى معجم الآدناء 1١‏ : 181-14 . 

(1(51)8:وو معجم الأدباء 1 

.عجرملا(٠١5:15)4(‎ 


إلى ابراهيم بن العباس الصولى فأعطانى خميرة 1 لاف ديئار . فانصرفت إلى 
البصرة » ومى ضيعة لا تحتاج إلى تجديد ولا تسميد. 

كل هذا والجاحظ. فى شيخوخته . الخلفاء والعظاء بحمون مجلسه , 
ويفاخرون بصداقته , وجميع رجال الدولة أصدقاء له » ولاشك أنه حزن 
لمصرع المتوكل , ولاذ بالصبر وهومقيم فى اابصرة , خوفامن بطش الاتراك. 


تدأ هذه المر<لة الأخيرة ف حيأة الحاحظط بوفأة المتوكل روزره 
الفتم بن خاقان فى م شوال (41؟ ه . ينار 49م : وولاية ابه المنتصر 
مكان أبيه صبي<ة الليلة التى قتل فبها الخليفة » وشاهد أبوعثمان عرود ثلاثة 

١‏ - الخنتصر (40؟48-5 5 ه)ؤكان وزره أحمد بن الخصيب وفى 
عهده رفع الاضطباد عن العلو بين من أل أبى طالب و شيعتهم 1 

ب المستتعين بن المنتصر ( 8؛7 - /اه؟ ه). 

بج - المعتز بن المتوكل ( “هم رجب 0ه" ه) . 

وكانت سن الحاحظ عالية .والأيام تضعضع من قو نه .واارض تشتد 
وطأنه على مفكر نا العظي » وأصيب يفاح نص » فلزم بيته فى البصرة يجين 
امرض والشيخوخة » وسدو أنه أصبيب بغالح فى خلافة الواثق وشئ منه؛ 
فى كاب البخلاء يذكر أثناء ذكره لقصته مع محفوظ النقاش() أنه أصيب 
بطرف من الفا » ومع ذللك كان بدو ويروح. 


(1) ؟ :ه؛ البخلاء بتحميق الجارم . 


ا 

ويروى عن الجاحظ() أنه كان ( بسر من رأى!!) فدخلعليه ابومعاذ 
الطبيب يعوده .قد فلج » فليا أخذ مجلسه أتى رسول الخليفة 7 إليه 
يطليه ؛ فقال الجاحظ : : ٠‏ ومايصنع أميرالمؤمنين بشق مائل » و لء أب سائل ؛ 
أحد الشقين لوغر 0 بالمسال ما أحس والآخر مر به الذباب فيغوث وأكز 
ما أشكره العُانون . فقد كانت هذه القصة إذا عام .م7 ه » وذكر المتوكل 
فها يدل أنما حدثت عام وموم أو بعده إلا إذا كان ذكر العانين على وجه 
اتتقريب لا التحديد ؛ وأنشد الجاحظ يومئذ أبيانا من قصيدة عوف بن عل 
الخزاعى الشاعر (١٠5ه‏ ) ومنها : 


إت المانين - وبلغنا قد أحوجت مى إلى ترجمان 

وجعل محقق كتار آمو وان الأستاذ عبد السلام هارون مر ض أ 55 حظ 
فى خلافة الواثق نحو ذلك التاريخ ؛ ولكنه ألو ٠‏ بدليل 
ماجاء فى الخلاء » وما روى عنه من روايات فى أثناء خلافة المتوكل تدل 
على أنه ل يكن ملازما للفراش . 

والظاهر أن المرض عاد إليه عام ١٠‏ ه فى آخر خلافة المتوكل » فقد 
روى0) أن المبرد تلليذه قد عاده فى مرضه فقال له الجاحظ : أنا من 
جانى الأبسر مفلوج ( مشلول ) فلو قرض بالمقاريض ماعليت » ومن 
جانى الآيمن مدر س ( مصاب بالروماتزم ) فلو مر فل الذياب لآالمت ٠‏ ون 
حصاة لاينسرح لى البول معما » وأشد ما على ست وتسعون سنة » وأتشد: 

وان كرون 0 0 1 قد حصسكين أيام الشساب 


سس مسي 


1( 5 : “.| معجمم الآدياء 
(؟) دو : مو اارجع نفسه . م : م١‏ وفيات الاعيان 


03) 


ارت 
لقد كذبتك نفسك ليس ثوب فريس كالجديد من الفياب(1) 


وه ريب من هذه الروابة رواية يموت بن المزرع() دخل : ناس من 
البصرة من أصدقاء لاله اتى مات فهاء فسألوه عن حاله ؛ فقال: 


عليل هرء 2 مكانين من الاسقام والدين 


وأنا فى هذه العلة المثنافضة التى يتخوف من بعضما اناف » وأعظمما 
نيف وتسعوزسنة , قال يموت : وكان يطلى نصفه الأعمن بالصندل وا.كافور 
اشدة حرارته ؛ والنصف الآخر لو قرض بالمقارض ماشعر بة من خدره 
وبرده .. وشكا الحاحظ لطبيب علته فقَال : قد اصطاحدت اللاضداد عللى 


حسدى » إن أ كلت بارداً أخذ رجل 3 وإن 5 حارأ أخذ رامن ة) 5 


وفى رواءة اهوت أن المتوكل وجه فى 'سنة التى قتل فهها إلى ''جا-ظ أن 
حمل إليه من البصرة , وقد سأله الفتح بن خاقان ذلك , فوجده لافضل فيه , 
فقال ان أراد حمله : ما يصنع امون الو مقان: واموفه للم اذى شق 
مائل , ولعاب سائل » وفرج بائل » وعقل زائل ٠‏ ولون حائل١؛”‏ وهذه 


(1) يستدل محقق كاب الحيوان الآستاذ هارون ذه الرواية على أن 
الجاحظ أاف المموان وهو على هذه االة ؛ والكنها لاتصالح د'يلا لآن الجاحظ 
حدد تاريخ الرواءة بعام +4 ه اديه أمسيله (1وسنة)؛ وبقول الحدرى 
(156 جمع 0 إن الجاحظ أ دالحيوان» وهو عل تلك الخال » فيتتول 
قق الحيوان : يمنى اسن العا'ية والفالج الديد » وأرى أن الغالم الذى أصيب 
به الماحظ وهو يؤاف 5 الخموان» زال وم بلازمه , سل عاد إامه بعد ذلك عام 
5«هء ويمولالجاحظ ) ؛ : 4و الخمووان- ساسى ) :وقد صادىف هذا اكات 
منى حالات بمنع من بلوغ الإرادة فيه » أول ذلك العلة الشديدة . 

(؟) ١95:4‏ المسعودى 

لو ا ص الآدياء 

١١8:11 )4(‏ المرجع 


جد ا ودانات 


الروابة تصور لنا الجاحظ عام لاه مريضاء أمابدء المرض فك أرجح 
كان عام 7ه 


إن الجاحظ مرض بالفاعل عام .٠+؟‏ ه وش منه » وعاوده المرض عام 
+5 ه بعد و سستة عشر عاما » وفى سبب مرض الجاحظ يذكر ابن ألى 
أصيبعة ( 4 ه ) فى كتابه «عيون الأنباء فى طبقات الآطياء » نقلا عن 
ان بطلان الطبيب (44غ#ه) أن الجاحظ و يو حنا بن مأسويه +04 ه) 
اجتمعا على مائدة اسماعيل بن بلبل() ( أحد الكتاب والوزراء توى 
عام م/ا؟ ه ) ٠‏ فكان فى حملة ماقدم على المأئْدة مضيرة بعد جمك ,2 فامتنع 
يوحن من المع بينهما . فقالله أبوعئان : أيها الشيخ لاعخاو أن يكون ال..مك 
من طبع اللين أو مضاد له ؛ ؤان كان أحدههما ضد الآخر فو دواء له » وإن 
كاذنا من طبع واحد فلنحسب أناقد أكنا من أحدهما إلى أن اكتفيئا » فقال 
له يوحنا . والله مالىخبرة ب|الكلام ( الجدل  )‏ و لكن كل ياأ باعثهان وانظر 
ما يكون فى غدء فأكل نصرة لدعوته » ففلج فى ليلته , فقال : هذا والله. 
أقيجة القياس الال . 


ويذكر كثير من الباحثين والعلياء أن مرض اجاحظ كان فى آخر 
خلاقه المتوكل ؛ ومن هؤٌ لاء : ان خللمكان 1 وصاحب تاريخ بغداد 7 وان 
العاد فى شذرات الذهبي() واأسندونى9؟),2 وسوام 


أضنت االدا حل إذا للمرة الثانية الفا عا ِ زم ذلك فقد ظل 
حافظا لقواه الفكرية والعقلية ؛ وهرع العلياء والآدباء إليه منكل مكان 


60 فى سرح العوون ص جم ١‏ مائدة أحمد بن أنى دوؤاد ( وكان أبن ألى دؤاد 
أيضا قل 527 ا'فالج عام سمس م 0 : : لاع مروم الذهب ) 

() :189 شذرات. 

(0) صما أدب الجاحظ 


نعودونه , للاطمئئان على رائد الفسكر العربى . أن عثهان الجاحظ. , 
وتوافدوا على البصرة . وكان الجاحظ. أثناء المرض مثال المؤمن اإصاى , 
يفتح داره كلما أمكن للعائدين , قال أبو طاهر : صرت إلى "جاحظ. 
ومعى جماعة . وقد أسن واعتل فى آخر عمره» وهو فى منظرة له , وعنده 
ابن خاقان جاره ؛ فقرعنا الياب ٠‏ فل يفتح لامو تون امسر 
وقال : ألا إنى قد <وقلت . فها تصنعون بى ؟ ! سلموا سلام الوداعء امنا 


: )١ءانفرصنأو‎ 


وقال بعض البرامكة(') لما عزل من ااسند : ركنت البحر وانحدر ت إلى 
البصرة ؛ عفيرت أن اجاحظ. بها وأنه عليل بالفابم ٠‏ فأ حببت أن أراه قبل 
وفاته ؛ فصرت إليه » فأفضيت إلى باب دار لطيف فقرعته » تفرجت إلى 
دان لغيار اال العم الع ا قات ويك قراو و حت ان ابسن 
بالاظر إلى الشيخ : فلغته الخادمة ماقال » فرمعته تقول :فى له م« وماتصنع 
بشق هائل , و لعاب سا'ل » ولون حائل » فقات : لابد من الوصرل إليه » 
فلما بلذته قال : هذا رجل قد اجتاز بالبصرة وسمع علتى فقال أحب أن 


أراه قبل دونه فأقول قد قات الجاحظ. » . 


م أذن لى فدخلت وسلدت عله فردرداً جملا . وقال من نكون 
أعزك الله ؟ فاننسبت له . فقال : رحم الله تعالى أسلافك وآباءك 
السمحاء والأجواد فلقد كانت أزمانهم رياض الأزمئة . ولقد امبر بهم 
خلق كثير 5 فسقيأ هم ورعما 3 دعوت له : وسألته أن يأشدلى شما دمن 
شعر ه 4 فأنشدنى : 

(1) وو أدب الجاحظ 

67 م1 مع| وفيات الاعبسان: ١‏ ةع زص الادان (الحلى ) 2 
اللالى 


5 مم ب 
لان قدلمت فل رجال فطالما مشات ع رسل فك: نت المقدما 
ولكن هذا الدهرتأق صروفه فتبرم منقوضا وتنقض مبرما 
رفضى أ داحظ من عاء +74 ه حياته مر يضا » وإن كانكايقول بأحث : 
لم ينقطع عن ا أبة وااتأائف طول مذه مر ضه 3 ا يدل على أنه كأن 
عل جانب عظم هن قوة المنية 0 وؤشّدة لامر ( ومتانة الاعصان 2( وحور 


الذهن ؛ وقوة العقل » وظلل مفلوجا حتى عام هنم ه () . 


للسسسْسسما مث .سل لهشعمتببي ستل اس سيية. لم سس ده 


)01( ص بلم ا أدب الحاحظ السندوبى 


. الباتللثالتك 
شخصة الجاحظط وثقائت4»ه 


المص ل ارزول 


شخصية الماحظ 
0-08 
ف نطاق كير من الذكاء والموهية والثقافة واتساع المعرفة » ومن 
العقلية الناضجة » والذهنة المتفتحة » والنضوج فسكرى الخلاق كانت 
تدور شخصية الجاحظ , شخصية المعلم العر بىالآول , ورائد الفكر العربى 
فى الثقافة الإفسانية . . 
وكان الجاحظ بشخصيته الجليلة » ومواهبه الكبيرة , وذكائه اللماح , 
وثقافاته الواسعة . وآثاره الفكرية والآدية الخالدة » وبآرائه فى شى 
جوانب الدن والادب والياة ؛ شعار مدرسة جامعة 0 على الدحر 
فى العلوم » والتوسع فى الآداب » والتفوق فى فنون البلاغة » وصنوف 
البيان » حتى قال رجل لإى العيناء » ليت شعرى أى شىء كان الجاحظ 
حسن ؟ فقال : ليت شعرى وأى شىء كان لاحسن ؟ ملأ الجاحظ طباق 
الآرض علما ء وعلا على أمثاله فضلا وفهما ؛ وتدم للغة العربية هذا التراث 
فىكل فن من ضروب العم » ولون من ألوان الآداب , على كثرته وجليل 
شأنه . 
كان رائدا للفسكرالعر بى الإسلاى فيعصره , وكان مجده الذائع يعصف 
بكلبجد ويدوى فى كل أفق ٠‏ ويرن صداه فىسمع الأجيال » فبوإمام الكتاب 
وشيخ البيان » وعم من أعلام الآدب والنقد ؛ ومفك رمن مفسكرى المعتزلة ؛ 
عاش الناس فى عصره زبعد عصره عبالا عليه فى|افصاحة واللاغة , واللسن 
والعارضة »؟ا سول ابن العميد : وعدوا التامذة عليه شرفا لابعدله شرف » 
وبجدا يدهم من قصور اللوك . م تعصب 4 كثير من أعلام الفسكر 


بك باضه 


فيختلفالعصورء فألفوا الكتبفالإشادة بهعما ذل اوها أن التوحيدى 
( 400 ه)فى كتابه , تفقريظ الجاحظ » , وبالغوا فى التنويه به 525 
ثابت بن قرة الآمة العرية عليه » وحتى كان الخلفاء مشون عند ذكره » 
دمي كبار 0 تبه 6 كان فر الرجل. أن رافك يلقي > وتقذوا 
كته » ورادة | تعل العقل ا والآدب ثانا ظ وبلغ 5 اهما رجال 
والأادب :”ا أن نوا زعاو الناس عن المفقود منها فىالبيت الهرام 
وعرفات ؤكان معاصروه حذرون خصومته حى لالإسموم يسم المأرى 
والهوان إلى الايد ٠‏ ومن ساء جده منهم فكان هدذا لسخريته اللاذعة , 
صار على الأجيال صورة مشوهة . وإساءة لايغفرها الزهن , كأحمد بن 
عبدالوهاب بطل رسالته الساخرة ٠‏ الترييع والتدوير » وحسبك أن | أمون 
كان يقرأ كتبه وين علها ويستجيدها(» . 


ويد الجاحظ بد خالص من شوائب العصيية وريه السماسة » وهو 
جد بوأه إياه كفايته وثقافته وآثاره الفسكر بة والأآدبية ؛ فقد عاش الجاحظ 
نعم بالشبرة وانئجد . ل تبوته مواهبه مقاعد الوزارة الى كان يصعد 
إلها فى عبده الكتاب » ول تله كفايته منزلة فى ديوان الرسائل , وما 
صدر فيه أيام المأمون ل يبق فيه غير ثلاثة أيام استقال بعدها منه , 
لآنه حورب فمأ حر بأ شديدة من الشعو سين وغيرم حذرا من أن بأفل به 
نحم الكتاب ا قال سول بن هارون ؛ وعدم صعود الجاحظ إلى المناصب 
الكبيرة فىدولة الخلافة بحدله بعض الدكتاب إخفاقا ويؤاخذ الجاحظ به 
كان شريد 451 ه) الآند لسى فى رسالته ٠‏ التوا بع والزوا بع ٠‏ وغخطىء 
من أجله من يذهب إلى تقديم الجاحظ على سول بن هرون( , ويرد عايه 

)1) م : ١١ل‏ البيان والاييين نشر السندونى عل 90 و١‏ 

(0) 98:1 الذخيرة لابن سام 


الدكتور زق ممارك() ١‏ لآن كم التوفيق فى ا+ياة فى وزن اأشخصيات 
وتقدرها ضلال وغين » . ْ 

يول اءن 37 : إن حرمان الجا-ءظ من شرف الأزلة بشرف اصنعة 
مع تقد ابنالزيات والصولى إمالآنهكان مقصرافى الكتابة وجميع أدواتهاء 
أو لآنه كان ساقط الهمة ؛ أو لآن دمامته وإفراط ج<وظ عليه قعد به عن 
الغابات المنششودة ؛ ورأى أن نقص أدوات الكدتاية عند الجاحظ شىء قد 
يكون غريا » فذهب إلى أن أول أدوات الكنتابة العقّل وقد نجد عالما 
غير عاقل . 

أماأن الجاحظ ينقصهأداة ‏ أءة كانت هذه الآداة ‏ م نأدوات الكتاية, 
فذلك ماترده الحقيقة المجردة » فعقل الجاحظ وفنه الأادبى وطيعه الأصيل 
أعظر من أن يتطرق إليه فها شك ؛ وأما أن الجاحظ كان قريب الأمل 
غير بعيد الطموح » لايتطلع إلى جد أوجاه أوسلطان فذلك خلاف الواقع 
وهو بعيد عن شخصية الجاحظ وحياته وروحه الوثاب ا'طموح ء وأما أن 
دمامة الجاحظ كان طا أثر فيا مماه ابن شهيد إخفاقا . فقد نسلم به إلى حد ما . 


كان الجاحظ عربيا فى دمه وروحه وفكره» وكان يتتعصب للعرب فى 
كل شىء ؛ حي فى الثقافة ؤالادب فى عصر كان النفوذ فيه للعناصر الاجنبية , 
خاصة الفرس والترك » وكثيرا ماكان ينمى ذوو المواهب من العرب إلا من 
اتصل منهم يحبل أمير أو وزير ؛ ومع صداقة الجاحظ لابن الزيات وابن 
أبى دواد » لل يحاول أن يكسب شيئًا من وراء هذه الصداقة » وكان ابن 
أبى دؤاد شق بظرف أ عّهان وأديه , لابولاثه وإخلاصه , 


على أن المناصب كانت مما عافه الجاحظ وانصرف عنه » لأانهاكانت 


)1( ”ا : .هج الثثر الفنى 


.8 سس 


بغيضة إلى قله » وكانت قيودها وتةاليدها م أ يدع الرجل مكيلا بأغلال 
تخول بينه وبين الجر بة الى بنشدها م لم لا نل ى أن موأهب الجاحظ. موأهب 
عالم وأديب » لامواهب رجل منرجال السياسة , والمجتمع والحياة العامة 
وقد رفءته مواهيه العقاية مكنا ما كان ينتظر أن ترفعه إليه السماسة مهما 
حاق فى أجوائها 

وكان إخلاص الجاحظ. للفكر والثقافة أعظ م من إخلاصه لآى شىء 
آخر ‏ وكان خوضه فى أعماق المعرفة يشذله عن ار فى ميادين السياسة 
والاجتماع » وكانت إذته فى الدراسة والبحث أكثر من لذته فى السياسة 
وسلطانها , وحياة الجاحظ هيأته لآن يكون حورا للثقافة فعصره ء لا بطلا . 
من أبطال السماسة , 


ومن 5 جد شخصية الجاحظ. تطالعك فى م وأذئة من كل جانب 
وناحية . وهى شخصية رجل الفكر ا'واثق بنفسهء المؤمن بباء الجر بص 
على كرامته, المعتن بقيمته , مخاطب الوزراء والعظاء » فلا بفنى شخصيته 
فشخصياتهم » بل برام إخوانه » ويرىله علهم حقااصداقة , ودالة الاخوة, 
ولا يجين عن توجيه أللوم إلهم . 

ونع اند أ كنت ا اتعقل. السعر زا نشي ند انعا غلم نمق 
شخصية الرجل ؛ بسعة ثقافتها » وبتوجمما الساحر لعقل القارىء وفكره 
وشعوره؛ حَى لسكاد ننسى أمامها أنفسنا . ونحس أننا قد نقلنا إلى ميدان 
آخر تصول فيه روح ساحرة قوبة :روعنا بروعة فكرها , وجدة ينها 
وعظمة تأثير هأ 

هذه صورة صغيرة لعالم شخصية الجاحظ. الخارجية العجيية أبى كانت 
ملء مسمع الزمان ويصره . 


معد القت 


فإذا انتقلنا إلى اانطاق الداخل لشخصية الجاحظ , وجدنا رجلا مقيلا 
على الحياة » محبالهاء مؤمنا بها ؛ يحترم العقل و>له ركه فى كل ثىء : 
ميل إلى التفاؤل وينظر إلى الآمور نظرة دقيقة » لاهى نظرة السوداوى » 
ولا نظرة العصى » بدو عليه السرؤر وحب الدعابة وخفة اأروح» وس 
أنه من أعماق نفسه مطبوع على الظرف والفكاهة . 

واقى فى كل شىء » يجرب الخياة والناس مجربة الخسير بالطباع 
والاخلاق ؛ يحاسن الكبراء فى غير إسفاف » ويحتنب مخاشتتهم لانه 
بعيد عن جوثم 2 بحل عن الأشرار بطبعه ؛ ويبتعد عن الحاسدين ويزيدم 
حسدأ . 

اطيف المعشر . حلو الحديث » حسن ال#اضرة ٠‏ سريع النكتة , 
ساخر عميق السخرية 20 كثير الوذاء لاصحابه » صقلت شخصيته بمواهب 
كثرة ملت هه جل النضر» الذئ نح به الضفين والكيوع واتذافل 
والعالم على السواء . 

وهو إلى ذلك: كله حب للهو وسماع القيان والمغنين © ؛ يتعشق 
الحسئاوات(2")؛ وبحب المال » ويؤمن بالإنسان ظ لابأنف إلاما ضيح 
الوقت سدى ؛ فالوقت عنده أثمن من المال(0 فهو لذلك حرص عليه أشد 
الحرص وأبلخه . 

م يكن بالمتزمت ولا المتفسك , ومع ذلك كان بحب مثل الحياة وقيمهاء 
ويعتن بالإنسان وبكرامته فى الحياة » ل يعرف عنه أنه قارف إنما , 
أوارتكب ذنا . ظ 


() داجع م : مجم و عمسم أمراء البيان . 
(؟) .وى دسائل الجاحظ . 


حب لافيت 


كان مالا إلى رحاية الخلق 5 وسعة الآفق ؛ وفيه أنانية 5 >سالمداراة 6 


ولا جاعر بالخصومة ؛ ذا قلب كبير » وشعور حى » ونفس راضية . 
يتن ".منت 


وكان الجاحظ قبيم المنظر » مشوه الوجه . ناتىء العيئين » أسود اللون» 
مختل القسهات » و لشاعة منظره لم يراتضه المتركل لتأديب أبنائه00, وبكثر 
فى كلامه ور الذيوبو ايساد : نما يدل عل شعوره كسد الئاس له لتفوقه 
العقلى والعلى ؛ وقد كره الوظائف وعاش حرا طليقا إميدا عن قيودها . 


كان من أحرار السك.تاب » وكانت حياته من كتبه التى درت عليه فى 
أ ريات أيامه المال السكثير ٠‏ فضلا عما كان يصله من رواتب ومكاناكف 
وجوائز وعطازا ومنح تنهال عليه فى مختلف المناسبات ٠‏ وهدايا تقدم إليه 
من الخلفاء والوزراء والأمراء وأصحاب اسلطان وفى مقدمتهم البرامكة 
والظاهرية وابن الزيات واين ألى دؤاد وانمتح بن خاقان وسوام . . 

وما أكثر ماكانوا ب كلفونه بكاتابة رسائل معياة » حرث كانت كته 
ورسائله أشبه بالصدف اسيارة اليوم » ؤكان أبو عثهان أقرب الناس إلى 
كتابة لصحف فى هذا العصر . . كان طلق العقل , اد القلى » ولم يعرف 
أديب ؛ لقيت مؤلفاته من اأشورة والذبوع مالقيته 5+ 0 
وتنوع المقاصد والآغرا ض فبا ؛ وم تخل أيدى الناسهن كته ولاجالس 
العلماء ومحافلالأدباء من الثناء عليه وم نالجدل حول آرائه ومعانيه وصنوف 
بلاغاته » وبلاغته وهى مضرب الآمثال كانت مدرسة يتخرج فيها ضروب 


(1)م امومع تا كدض ارون وءؤ و١٠‏ 
مروج الذنهب . 


3 5 
الغياب ف روب الأداب والجدل والنظر والكلام 01 وفها يول 
المسعودى (0) : لا يع من سلف و خلف من المعنزلة أفصمم من الجاحظ , 
وكان تلميذ النظام » وعنه أ+ذء ومنه تعلم . 


لقد صرف أبوعثمان عمره فيها برفع هن شأن العرب وام لمين » قصاراه 
التجديد والبعد عن مزااق التقليد » والتعرف إلى كل شىء معرفة ثاقبة . كان 
يعمل على أن بق شر الناس ؛ ولقد خلق ناقذا وأديا , تراه وهو العربى 
القس تستهويه حكمة العرب وآدابهم أكثر مما تستهويه حكمة اليونان والهند 
وفارس . . ول تورثه شهرته العلبية زهوا أو غرورا أو حكبرياء وتعالءا 


على اانئاس 000 


5-7 


(1) 95:4( مروج الذهب . 


المصّلالمّاق 
ثقافة الماحظ 


| ده 


كانت ثُقَاةَ أ عثيان الجاحظ ثقافة وامعة مزرعة ؛ تحرط ائر 'ألوان 
المعرفة الذائعة فى عصره » فبو عام من علياء الدين , كل من !لطراز 
الآول للمتكامين : وبحاثةفى اللغة وبانها وآدابه! ؛ وقد عاضف بحار ا'علوم 
والمعارف ؛ ماكان منها عرسا مذ و كان مترجما منقولا من الاسم 
الأخرى ظ وكانك عقّليته عيقة غرر », بعيدة المنزع ظ 50 من مناه 3 
« النظام » ومن الحمكمة والفاسلفة اليونانية » والآداب اافارسية والمندية ؛ 
أفادت من تراث عصر الجاحظ وآداءه ؛ وكان له شغف كير بالحث » 
رعكوف طويل على الدراسة » وك أنه باليصرة . و تلقيه عن العلاء فى 
حلقاتها الذائعة » وجامعها الحافلة » وعن روأة المسجدين واأريدسس ٠.‏ 
وعن الاعراب » وجلوسه إلى أمال "نظام والأصمعى وابن الأعرابى 
وأبى عبيدة وأبى زيد الأنصارى وقطرب والاخفش » وسوام .كل هذه 
العوامل زااؤرات » فضلا عن مواهه ونجاريه وأثر مشاهده فى رحلانه 
العديدة »كان لها أضخم الآثر فى ثقافة الجاحظ الواسعة الجوانب » المتعددة 
الاوان . 

وهذا الاتساع و تنوع ره رواته ف نا ابه 2( جعات كثيرا م 
لا يفهمون الجاحظ , حسءونه كائءا لا شخصية له , تطمس شخصيات من 


ا 


لسواه » ون دو أمام عينك صور مختلفة لرجال لا ترى الجاحظ فيه ؛ 
ولا تلس أ ثاره بوم . 

مكذا قالواء ومن ذهبوا إلىذلك أحمد أمين فض الإسلام , وغيره .. 
وهذأ خطأ واضح ؛ فإن الجاحظ هن الخاضة فق فكره وكتابته زأسلويه: 
وفى بحثه وتأليفه » فإذا فكر فيعقل الخاصة يفكر , وإذاكتب أو ألف 
؛ وليس ذإك لآنالجاحظ بتكاف الخموض 
ليتعب 'ناسق فرمه » و «١‏ يستمسك بفائدته ويضن عاعنده غيرة على العم ظ 
وشحا بثمرة الفهم ٠‏ ولذلك كان كتابه ١‏ اليان والتدبين » موقوقا على أهله 
ومن كرع فى حوضه ٠‏ أما الجاهل والمبتدىء فلا تقع له من كتابه .م 
يقول ابن شهيد () . . إنما ذلك لآنه كا أرى ‏ لا يستطيع إلا أن يشكر 
تفكير الخاصة , ويكتب بعقاهم وأسلوبهم ١‏ ولآنه رجل يكلتب لنفسره 
قب لكل ثىء » ويرضى شهوته فى تدوين عناصر الثقافة الآدبية والعلمية على 
طريقة كتاب الموسوعات » 5 رى !عض الباحثين2) . 


فأساو بهم ظ وأن شكرق عام 


وما دام الجاحظ كذلك فلن يستطيع أن يغبمه [لارجل مثله فى فكره 
وانجاهاته وثقافته وان يتسى لكدير أن يغبموا الجاحظ , وأن يؤمنوا 
بشخصيته فى كتبه ومو لفاته |١‏ داموا لاستطيعون #اراته فى نواحى ثقافته 
العقلية والأديبية . وظرور شخصية أبى عثهان كذلك فى أدبه وكتاياته , 
ما لا يقبل الريب ء ولا يعيا عن تبينه إلا أولوا الغياء . 


ل :ثخ# الس 


والثقافة العربية مصدر أصيل فى ثقافة الجاحظ العامة » ومنبع غزير 


من منا بع عليه والمعيته وموسوعيده وعبهر ننه ( و هقف مءعأرفه عاد حول 


١98:31 )1(‏ الذخيرة لان بسام . 
(؟) ؟: وء الثر الفنى لرى ميارك . 


بك عه 


المنقول » بل تعدته إلى الأخذ منكل معقول ؛ نبغ فى الجدل والبحث 
والكلام والمناظرة وف الفقه والحديث » وكذلك نبغ فى اللغة والآدب 
والشعر والنقد والللاغة وغيرها . فكان «٠‏ عالما فوق العلماء () . وإماما من 
أئمة الادب ظ وكانبا من أعظم كتاب العربية » وموافا ليس له نظير فى 
تارضخها الطويل » 


وكان الجاحظ يبتكر ويجدد ويطرق نواحى مجرولة من جوانب الثقافة 
العر بية » فكدتب فى الطب والكيمياء والظواهر الجوة:والطبيعية والاخلاق 
وعل ا'نفس ‏ وألف فالمعادن والأصباغ م أاف فى"تجارة9) و الاقتصاد 
وفالنءنات والخيوان » زله معار فر بة غور 208). وكانتهذه الأوضوعات 
جديدة فى ااثقافة العر بية » وتعتمد الكنتابة عليها على مصادر غير عر بية 
وعلل معارف كثيرة عرية ؛: وقد يكن الجاحظ بعمق ثقافاته من أن 
يستخد, كل المصادر الآصيلة فى حوثه » وأن يتخذ هن الشعر الجاهل 
27111 أقوال البلغاء » وحم الحكاء » ومن القرآن الكريم 
والحديث ١!‏ اشر يف » ومن كلا |الرواة ؛ وتجارب العامة : يخبوة أولاطرة 
مواد غزيرة تعبنه فى التضشكير والاستذباط والترجيح والرأى والتجديد » فق 
ع النفس مثلا نجد للجاحظ كتابات مفرقة ذات أصالة علدية » ومناهج 
فى الشف عن أعداق النفس وسبر أغوارها , وهو حين سككتب. فى ذلك 
يرجع إلمكل المصادر العرية ع أنه «١‏ قرأ ما كته اليونان فى النفس 
والاخلاق 4 ومن أصالته العلمية » وعقليته العجيية أنيكتب ف الكيمياء 
رسالة لست موجردة ايوم ٠‏ بل مفدّودة , ولا ندرى هاذا كن فيها » 
ولفيدمان بحث عن اللكديما. القدعة عند الجاحظ ١‏ . 


() ؟: .وم أمراء البيان . («) #:س.» المرجع . 
(+) داجع م : ؟بم الحيوان. (4) :مجر ضى الإسلام . 
١١١:8 )6(‏ روكلان 


لانية ب 


وهكذا ترى أباعثيان لايقف فىدراساته عند القدم من الثقافة العر بية ؛ 
بل يطرق أبواب كل جديد منالثقافات » فيكتب فيه بعمق وغزارة وسعة . 
ومنكان يظن أن الرجل الذى يكتب فى علوم الدين , والجدل واارد على 
الخالفين » وهو فى أصله إمام درنى » وشيخ من أعلام الشريعة » يؤلف 
أيضا فى الحيوان وفى الزرع وفى الشجر والنخل » وفى كل مايعرض له 
كذلك هن موضوعات ساسية واجتاعية وأخلاقية واقتصادية وأدبية 
من كان يظن أن للجاحظ كتابا فى الأمصار ويجائب السلدان رآه 
المسعودى ووصفه بأنه فى هاية الحسن » وقال : إن الرجل وإن كان لم 
يلك البحار » ولا أكثر الأسفارء ولا تقرى المالك والأمصار ء إلا أنه 
قد أجاد , وهذا القولييب ء فإن الجاحظما أسلفناقد طاف بأرض العراق 
وفارس و'شام والجزيرة والروم وبلاد العرب(2) . 


وتمتاز ثقافة الجاحظ. بالأزارة » والاستفاضة والموسوعية , 
والاستطراد ؛ وقد <ذا حذوه فىهذا امجال جميع الأدباء والعلماء فى تاف 
العصور .كاين قتيبة ( 7١‏ -+/امه ) فى كتابه « عيون الأخمار » , والمبرد 
(١٠؟-‏ هم ه) فى كتابه , الكامل » » زابن طيفور ( 98٠-١4‏ ه) 
فى كتابه «اختيار المنظوم والمنثور» , وابن عبدربه الأند لسى(747-/امم) 
فى كتابه « العقد الفريدء وا'صولى (هتمم ه) فى كتابه ٠‏ الأوراق» , 
والثعالى ( 54-8 ه) فى كتابه « شيمة الدهر » . والبييق 2 اللقرن 
الرابع الهحجرىفى كتابه , ال#اسنوالمساوىه والدميرى( .816١م‏ ه ) 
فى كيتابه ه حياة الحيوان السكبرى . . وسواه م نأمثال:ابن الفقيه الجخ رافى» 
والقزونى( 587 ه). 


وقد كانت الثقافة العر ببة الاصيلة والمقتبسة , التى تل تفىكتب الجاحظ. 


() راجع مدلا ؟: .ع أمراء البيان محمد كرد عل 
0720( 


ايه 
دايل عقر يه واكة 2 وألعية فكرية عمقه 2 ومظرراً لثقافة الجاحظط 
الموسوعية , التى أثرت فى الثقافة العربية تأثيراً كبيراً » وقربت !فلسفة 
والعلوم إلى كل ذهن وعقل ؛ قك صاغما الحاحظ صياعة أدبية عالية 4 
مزج فيا كلام أرسطو بأشعار الجاهليين » وأقوال "فلاسفة بأفوال الآدباء. 
وجعل اللغة العربية لغة الحياة المتجددة المتطورة » التى تنطق بكل عللء 
وتعير عن كل ف رة» وتحتق بكل فن . 
وهكذا !تسعت هذه الثقافة الجاحظية لكثير من ضروب المع فة() , 
حتى عد أوسع أهل زمانه ثقافة (© , لآنه كان أ كثرم اطلاعا على أنواع 
المعارف فُْ عصره ؛ قرو قَّ الادن مطلع على ألوانه وه ذاهه وأخمار 
أعلامه وَأ ثأر عبر م 4 رف العلوم الديلية متضلع فى كل لون ؛ متحعحمق ف 
كل مادة ؛ فهو مرجع فى القرآن والحديث والمذاهب اللسكلامية »ما كان فى 
الثقافة اليونانية خمير ا بها » مطلعاعلل دقائقب! ؛ وهك.ذا حوى عقلااجادظ 
فاق فيها الجاحظ أقرانه وأساتيذه ) . 


وكان الجاحظ حجة فى كثير من العلوم والمعارف ؛ ومن قراءاته فى 
كتب فلاسفة اليونان ,» وحكاء الهند , وبلغاء لفرس » ونظره فى نمرات 
قرا تحهم » وفى الجديد ما ابتكر ته أذهانهم كانت ثقافات الجاحظ الواسعة 
ال خيطة » اإتى جعلت منه مفكراً موسوعياء ومن كته دوائر هعارف حية: 
فوعى فى صدره دقائق المسائل فى الدين والعلم والفلسفة والآدب » حتى 
ليقول ابن الإخشيد المعنزلى ( +ع ه ) : «كان أبوعئثمان من أكداب النظام» 
وكان واسع العلم بالكلام » كثير التبحر فيه » شُديد الضيط دوده » ومن 

() ع نوس ضى الإسلام . 

(؟) ("١:8‏ المرجع . 


0 

أعل الناس 4 و يغيره من عاوم الدءن والدنيا ظ وله كتب مشوورة6 جليلة فُْ 
نصرة الدءن ؛ وفى حكاءة الخالفين , وفى الآداب والأخلاق . وق ضروب 
من الجد والهزل ؛» وقد تدا وها الناس وقرأوها وعرفوأ فضلمأ 2 وإذا دان 
العاقل المميق مر كدية عم د الس ف تلقيح العمّول وشول الآذهان 4 ومعرفة 
أصول الكلام وجواهره ؛ وإيصال خلاف الإسلام ومذاهب الاعتزال 
إلى القاوب » كتب تشمهها . والجاحظ عظى القدر فى المعتزلة وغير المعتزلة 

من العلماء الذين دعر فون الرجال وعيزون الأمورء() . 


وم يترجم كتاب إلى العربية إلا قرأه أبو عثيان واستظهره » فوق 
ما استظبر من مو لفات عربية » وكان أبو هفان المرزى البصرى الراوية 
يقول : ٠ل‏ أرقط ولاسمعت منأحب السككتب والعاوم أكثر من الجاحظ, 
فإنه لم بقع بيده كتاب قط إلا استوفقر 0000 إنه ليكترى 
دكا كين الوارقين . ويست فم للنظر . وكان كثير الحفظ ؛ واسع 0 ؛ 
قوى الحجة » ناصع اابرهان » وأقربمايوصف به أنه كأن دائرة معارف 
تبلورت فما ثقافات عصره(» , وكان أبو هفان يقول : لم أرقط ولا سمعت 
من أخب السكتب والعلوم أكثرمن الجاحظ , والفتح بن خاقان وا بتراغنا: 
ابن اماق القاضى() . 


وكان الجاحظ لاحرص على ثقافات الملوك من النسب والخير وجمل 
الفقه0) وطرائف الآدب بقدر حرصه على ثقافة اأشعب » وعلى كثرة 
ماخاض غماره من العلوم والدراسات لى تب فى الموضوعات التأريخية . 
بالمبج الذى كتب به مؤرخو عصره ء بل كان التاريم الذى شغل قليه ؤقليه 

() داجع ١غ‏ أدب الجاحظ 

(0) داجع ١074 : ١١‏ معجم الأدباء 

(م) م : 4م ألبيان والايبين 


1 0 


وؤصف اإناس واجتمع وأاشعب 3 ل الع با ألولك وأخبارم 6 ءى هعوور 
الحماة الاجماعة قَْ عهره ) 00 المؤرخ الاجماعى للحصر الذى عاش قه 2 
بورد لك من مشماهداته ورواياته مايوسع أفق نظارك » ويفقبك بالعصر 
وأهله 3 و ددن ا لتاريخ السياعي لآزه أدب أأشعب 6 و يكن مؤرح الملوك 
لأنه رأى الشاريخ السياسى ضيق الجوانب فارخ (كمة , وااكلام فيبا 
وأاسع المحال(0) , 


وكذلك 1 ف الماسهة 5 قرأ مارج 2 قَْ غقصره » َم شف 
مع الفمكر الفلسى ادها 2 بل تأقدأ ( فطيق العلوم الاججماعية والمادءة وعلوم 
الحياة وا اخاء على النظر الفلسى » واهم بروح الفلسفة ؛ ميتعداً عما قد 
يكون فها من خيال ومحال , فقدكانت نزعته !فك فية نزعة عماية لانظرية ؛ 


وما تعدى ف الالهيات ول المنطق المتفق المحيح 3 والمصادر اأسليمة50) : 


وكان اتساع أبى عثهان فى اللغة لايشيهه اتساع اللذوبين » اسئيطن من 
أسر اوها مايقل استبطان مئله على غيره » وعرف طوائف من الألفاظ تصادح 
قْ لاحن ظ وأخرى تصلح فى الورراعة , وغيرها للصذاعات وأخقال الحيأة 5 
وغيرها للسائل الدينية ؛ عدا ماخص ععرقته من الالفاظ "صالحة لكل 
شأن ٠وكان‏ جد عارف ما تار ويطرح من كل شىء . 


والعجب فى مصادر ااجاحظ الثقافية » أنه لم يتف عند مصدر واحد , 
بل دجع إلى كل ما أمكينه الرجوع إليه هن مصادر ء فأساتذته ومطالعاته 
فى الكتب ااترججة وغير المرجمة , ثم تجار به ومعايناته ومشاهداته » ثم 
مشافرته الأعراب فى جزيرة العرب وف المريد9) » ثم ماكان يأخذه من 

() «: 4.4 أمراء البيان 

(0) ؟: ه.؛ المرجع 

3١ )0(‏ : هن معجم الادباء 


و.ءا- 


رواة الآدب واللغة » ومن أفواه البراء وجاهير الناس ؛ وماكان تله 
فىجالس الملوك والأآمراء . وفىحلقات المسجدبين وار بدن زف اجتماءات 
النانن نوكر 3 لشن قار ون اس ط: ْ 

كل ذلك كانجزءاً من مصادر ثقافته . ومنابع معارفه الذزيرة وما| كثر 
ما أخذ الجاحظ. من أصدقائه ومن رجالات الدولة وأقطاءها » ومن اعلياء 
والآدباء وااشعراء وللكتاب ؛ ودن الآعراب واللغوسن ؛ ومن أرق 
طيقات الناس وأدناها , فم ذا صديقه إبراهم بن السندى مثلا ؛ الذى يول 
فبه ااجا<ظ. : إنه كان فول أمين الأؤمئين : وكان عالا بالدولة » شديد الحب 
لأبناء الدعرة : وكان حوط مواليهوحفظ أيامممم ٠‏ وبدعوااناس إلىطاعوم 
ويدرسهم مناقهم فسكان الم المعالى » ٠‏ لم الها وال » لو قلت إن لسانه 
كان أرد على هذا اميك 5 [لاف سيف شبير , وسئان ط رير؛ 
لكان ذلك قولا ومذهيا؛ ويول فيه(١)‏ :كان رجلا لا نظير له ٠‏ ون 
خطييا وكان ناسبا » وكان فقا » وكار عروضياء وحافظا لاحديث 
واف فس وشاع وكان عر الآلفاظ شريف المعاتى » وكان كاب 
القمكاتب العمدل » وكان يتكلم بكلام روّبة » ويعمل فى الخراج بعمل زادان 
فروخ الاعور ء وكان منج| طبيبا » وكان من رؤساء المتكلمين » وعلما 
بالدولة ورجال الدعوة ؛ وكان أحفظ. الناس سا سمع ٠‏ وأقليم نوما , 
وأصبرهم على السرر ؛ هذه «كانة إبراهم ؛ والجاحظ لابعنى به لآنه من 
رجال الدولة ٠‏ بل يعنى بأخباره الثقافية وآرائه فى ضروب الاداب فينقل 
وبروى عنه كثيرا فى البيان والتييين وفى الحيوان . 


وهيكذا كأن الجاحظ. مع كل الناس 3 يتخد من 03 أدد مهم مصدرأ 


(1) راجع ١‏ : ومم البيان والآييين 


5-7 0 

من مصادره ؛ ولءدرف لكل منهم منز لته ومكانته ف العل والآدب فلا :تجاوز 

بهم قدرثم 2 ولا همل مهم شيئا إلا إذا أده العقل وان الآأمتدان 
والتجرية . 

وإذاكان أساتذة الجا-ظ مم جرء! أصيل من ثقافته , فإننا لاضير علينا 

فى أن نقف بالجاحظ مع بعض أساتذته وقفات قصارا ٠‏ تثبين فيما مدى 

أثرمم فيه » ومدى رأيه فوم » لنسكون على خيرة بالرجل ودراية عزلته سنن 


شمو ته وشيوخ عهره . 
الجاحظ والخليل بن أحمد : 


الخليل بن أحمد الآزدى البصرى ( ١!705- ٠٠١‏ ه ) إمام من ألمة اللغة 
وشيخ من أكير شيو خهاأ » وهو مفخرة للعقل ألعرنى ؛» وعليه انتامذ سيو ره 
18٠ -140(‏ ه )00 ٠‏ وأبو فيد اأسدومى ( ه) صاحب النوادر من 
اللغة والانساب2) ؛ والنضر بن شميل ( م.” ه )20 , وقطرب (7.5ه) 
وكان مؤدبا الأمين » وهو معتزلى يتبع النظام » وله كنتاب ١‏ الآزمنة ,049 , 
والجاحظ » وكذلك أبو عبيدة (170-١17ه)»‏ وسوام .. 


4 داح : جبو العبر للذهى . ١6‏ - 1/7 : م بروكلان 

١ )0(‏ :45م العبر ,م : نم( بروكلان 

(0) المرجع السابن 

(؛) منه نسخة مسكية » ونسخة مصورة ف الجامعة العربية ؛ وكينت قد قت 
ديق أنا وأحمد عبد الغفور عطار أ عمة 3 اللذوق نفب يي 5 اخ 
الاحدقيق معه ولم بطبيع <تى الان . وكينت حاوات طبعه فى القاهرة ولم تظور منه 
غير مازمة واحدة . وق ض ١‏ يذكر راويه هذا الك"اب وهو جمد ين الجوم أن 
قطريا أمل ال "اب عليه عام. ٠ه‏ . وهذا| يناقض ١أهومعروف‏ من أن 3عاريا 
توفى عام .مه ؛ وقد نشر جزء كبير من 5" اب ١‏ الآزمنة » فى علة الجمع العلى 
العربى بدمشق عام .1907 م 


فب ماح 


والخليل هو مبشكر عل العروض العربى ‏ وهو الذى اهتدى إلى 
قواعد النحو التى دوتما سيويه فى كتابه » فرو المؤؤسس الحيقق لعلم انحو 
الذى تلقاه سييو به مئه ؛ وده عنه , وقد اشتق اللدو العربى من ألمعية 
الخليل؛ ومن مواههه 'لعقّلية العر ببة المحضة (0) . 


ولاخليل فضل وضع أول معجم لذوى عرب ؛ وهزاعم المشتشرقين فى 
أن الخليل اتبع فى ترتيبه لكمتاب « العين » ماكان يقبعه علماء النحو فى اللغة 
'السنسكرينية من البدء حروف الاق والانتهاء بحروف الشفة( )2‏ جرد 
حدس لا دليل هم عليه . .. وكذلك اشكر شكل الحروف وعلامات 


تتليذ الماحظط عل الخليل ؛ واقتس من عليه ,2 ومع ذلك نقده » وكان 
النظام ينقد كذلك الخليل ؛ ويدول فيه : توحد به العجب فأهلك, » وصور 
له الاستبداد صواب رأيه » فتعاطى ما لاحسنه , وفتنته دوائره التى لاحتاج 
يها غيره (5) ؛ وكان النظام إذا ذكر الوم ل يشك فى جنونه وفى اختلاط 
عقله 9 ؛ ويقول الجاحظ فى الخايل : غر الخليل حين أحتن فى النحو 
والعروض »ء فظن أنه يحسن السكلام فى الإيقاع وتأليف اللدون » فكيتب 
فهما كتاين لايشير ما ولا يدل عاءهما إلا المرة ال#ترقة , ولايؤدى إلى 
مثل ذلك إلا خذلان من الله 0» . ويقول الجاحظ كذلك : إن الخليل من 
أجلإحسانه فى الندووالعروض وضع كتابافى الإيقاع وترا كي بالأصوات 

)١(‏ 8:9 رركلان. 

(؟) دائرة اللعارى الإسلامية مادة , الليل » . 

(م) 7 :ول الحيوان. (») 57د الجيوان. 

(ه) ٠٠6:١‏ الحيوان » وللخليل كاب الإيقاع وكاب النقم ( 6/او 
وباج ١١‏ معجم الآدباء لياقوت ) . 


00-7 


أن أسخف الكنتاب وأثّن الرسالة 9) لحنكيت صدر كتابه فى التوحيد 
و بءض ما وضعه فى العدل 9).., 


ويبدو أن هجوم إمامين من ألمة المعبزلة : اانا م والجاحظ على الخليل 
إعما كان إسدلب آرائه فى كتابه فى ١‏ «الكلام » ( وااظاهر أن الخليل 5 
المعتزلة فى هذا الكتاب فثار المعتزلون عليه . . أما موقف الجاحظ من عل 
العروض فقد ذمه مرة ومدحه أخرى ؛ قال فى ٠دحه‏ : , ميزان الشعر 
ومعياره ؛ وبه يعرف الصحيح من السقيم » والمعتل من السليم » وبه يسم من 
الأود والكسر ء . وقال فى ذمه : « عل ممدود ؛ ومذهب مرفوض ٠‏ وكلام 
تجبول » مكد العقول » مستفعان ومفعول ( من غير فائدة ولا حصول » 
وهجوم الجاحظ على تأليف الخليل فى ٠‏ الإإيقاع » قد يكون اونا من 
التحامل « فهذأياقوت شول فى كتابه 2 محجم الادباء 3 :كانت محر فة الخليل 
بالايقاع هى التى أحدثت له عل العروض(4): . 


الجاحظ والاسنى : 


كان الأصمعى -١00(‏ وارم ه) من أعلام اللغة والادب وااشعرء 
وهو من أعلام البصرة ا ها » وكان تحفظ ثلث اللغة » وقال الإمام 


ملسست مس ١‏ مص يي ١‏ لسم ‏ ل للصسيام 0 . 


)١(‏ 6:4سسم اللي لجر 

(؟) يقصد الجحاحظ رسالة م تفضمل صزعة أل كلام , وهى الرسالة الماخمية. 
وهى إحدى رسائل الجاحظ . 

(؟) 1 عم المسعودى 7 وكذلك 5 الجا حظ ان الففيخ بأنه ترك 
اليلاغة والحكمة واإختراع المعاى إلى البحدث فى ال كلام زم ا أغراء أ بيان ) 

١١ ):(‏ : و معجم الآدباء . 

(ه) أم ودر ه كا ذكر الذهى ١(‏ : .م العبر ) . 


ا | الث 


اأشافعى فيه : ما عبر أحد أحسن من عبارة الأصمعى , وقال أبو نواس : أنة 
بلبل يطرب الناس بنغاته , وتتلءذ على أبىعيرو بن العلاء ( ./ا- 1٠4‏ ه), 
وعلى خاف الآحمر ( 7ماه) ؛ وله كتب كثيرة ' منها كان «طولة الشعراء. 
ونشر بتحقيق لى )١(‏ » وكان يول : وصلت بالعل ونأت باللعم (0) وهو 
من أسائذة الجاحظ , والجاحظ بروى عنه كثيرا فى كتبه ويجله » وكان 
الأخفش يقول فيه : لم أدرك أحدا أعل بالشعر من خلف والأسمعى(2) . 


الجاحظط واس عريدة : 


أبو عبيدة الشييان الكوفى ١١5(‏ 2 ه)0) » وهو من أئمة 
اللغة فى عصر الجاحظ » ومن أساتذته , وكان الجاحظ >1 » وروى عنه 
الكثير فىكتبه » وقال أبو فراس فيه : إذا أمكنوه قرأ عليهم أخبار 
الآولين والأخرين , ؤقال الجاحظ فيه : طلبت عل اأشعر عند الاصمى 
فوجدئه لا بحسن إلا غريبه » فرجعت إلى الاخفش فوجدته لا يتقن إلا 
إعرايه 2 فعطفت على أنى عبيدة فوجدته لا يقل إلا مأ اتصل بالأخمار 
وتعلق بالايام ) . وكان الغريب وأخبار العرب وأبامهم أغلب عليه وكان 
يرى دأى الخوارج ٠‏ ويقول فيه الجاحظ : لم يكن فى الأرض خارجى 


)١ )‏ وهو #قبودات ك”ا أ حاكم السجس: الى دن أجوية الاحوحى أس اذه 
عن أسئاة سأله إياها . 

(؟) أ : وا البمان والايين , 1١:١‏ ا زهر الأداب . 

١١ 0‏ : بد معجم الادياء . 
15 معجم الآدباء ) .: 

)) : 4 العمدة لان رشيوق : 


اا 5 


ولا إجماعع أعل #ميسسنع أعلوم مله (0 . 

ويقول ااجاحظ : إن أبا عبيدة كان يقدم قصيدة فى وصف المطر على 
قصردة أوض بن حير المشرورة #وستدرك الحاحظ فقول : وأنا أتعجب 
من هذا الحم ( . . ولا يرطى الجاحط بأحكام أَبى عيردة اانقدية فيقول 
قْ موضع آخر : ولتقد رأيت(3 أيا عميدة الشياى يكتف أشعارا من 
أفواه جلسائه وربما خيل إلى أن أحدابها لا يةولون الشعز , وقد!؛» بلغ من 
استجادته للميتين : 


لا تحين الموبى موت البلى وإنما الموت هوت الرجال 
كلاهما موت ولسكن ذأ أشد من ذاك على كل حال(20) 


ونحن فى المسجد يوم المعة أن كلف رجلا حتى أحضر دواة وقرطاسا 
حتى كتبها له :ونا أزعم أن صاحب هذين الميتين لآ شول شهرآ أيدا و 
ولولا أن أدخل فى بعض القيل اعت أن ابنه لا يقول شعراً أيضا , 
ولو 3010 أن أكرق هارا و العلياء خافة الضووت أله امسن .نا سفنت هه 
أبى عبيدة وهن هو أبعد فى وهيك من أبى عبيدة 9) , 


. :6م البيان والتبيين‎ ١ )١( 

(؟) :١م(‏ الحيوان . 

() ؛ : 4م البيان والتبيين نثر الخانجى . 

(4؛) م:(م« الميران . 

(ه) هما لمارف بن عبد الله البصرى ( هوه )” 

)5 أأبيان ع : مم 

(0) داجع ترجه فى 106 ب م : ١9‏ معجم الآادباء . ٠‏ 


ها 1 يت 


الجاحظ. والاخفش : 


الأخفش الآوسط اليصرى ( «٠0‏ ه أو 8+١‏ ه) أعل الثامن لحز 
وبالكلام » وأحذقهم بالجدل (© , وهو من أصل خوارزى ٠‏ وكان 
الجاحظ. دميم الوجه قبيح التقاطيع تل القسهات » ذآلىء العينين ٠‏ 

وكاب الأخفش”') أجلع 9 , وكان الشيخ وتلميذه إذا اجتمعا 
تألفت منهما صورتان غرييتان , وكان الجاحظ. بألف أستاذه لبعض 
المشاكله فى الصورة والخلق . 


ويقول الجاحظ. : قلت لاب ىالحس نا للأخفش:أنت أعلااناس بالنحو.فل 
لابجعل كنتبك مفرومة كلماءوما بالنا نفهم بعضبا ولانفهم أكثرها , ومابالك 
تقدم بعض العويص وتؤخر بعض المفهوم ؟ قال : أنا دجل لم أضع كتنى 
هذه لله »2 وليست فى من كنتب الدن 2 ولو وضعتا هذا الوضع الذى 
تدعو إليه قلت حاجتهم إلى فيها » وإنما قد كسيت فى هذا التديير إذّ كنت 
إلى التكسب ذهيت 5 ولكن مابال النظام وفللان وفلان يون الككن 
لله بز مهم م يأخذ مثل ب فى مواقفته وحسن نظره وسدة عناته 5 
ولا يغهم أكثرها(» .. 

وينقل الجاحظ. عن أفىال1..ن الاخفش اللكثير هن الروايات فىكت.ه. 

(05) :نمسم معجم الآياء : 

(") الاخفش : الصغير العينين من سوء بصره » وراجع ترجته فى 
ا ١١‏ مجم الادياء . 

) أى لا تنضم فتاه عل أسنانه . 

.ناريحلاوبىو١:1١‎ )4( 


سد ءات 


ك) نقل عن محمد بن سسلام ) عم 6 وعن العتى البصرى 584 6 
الاخمارى(1) الذى 5 رواياته؟) : 


هذا هو موقف الجاحظ من الثقافة العر بية ومن أساتذته فيها » وإحاطته 
بكثير من مسائلم! ومشما كلها فى عصره . 


- 6 - 


وللثقافة الفارسية نصيبها كذلكمن ثقافات الجا-ظ. » وقد اتصل أبوعئهان 
بالثقافة الفارسسة من عدة طرق . 

١ (‏ ) مجتمع البصرة الذى نعيش فيه عناصر فارسية كثيرة ' وتذيع 
فيه كدبر من الألفاظ واللبيجات الفارمسة 3 الى أشار إلى بعضمأ الجاحظ. 
فىأوائل ااجزء الأول من كتابة «البيان والتدين»»وكان بعض أدباء البصرة 
من أصول فارسية 3 ومنهم بشار ١١1/(‏ مه وأبو نواس ١58(‏ هم 2 
وابو العتاهية ( إلاه)ء والحسن بن سول ([0١؟ه)‏ » وكذلك كان 
سيبويه (188ه) . وكان أبرامكة والطاهريون وغيرثم من العناصر 
الفارسية يعملون على تشجيع ونشر ثقافة أمنهم ٠‏ حتى صارت عنصرا من 


عناصر الثقافة الادية الأساسية . 


وبذكر الجاحظ. موسوبن سيار الأسوارى و أنه كان من أعاجيب الدنياء 
وكانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعر بية » وكان يجلسفى مجلسه 
المغرور به فى اليصرة طبعا - فبقرأ الاية ويفسرها للعرب بالعرية ؛ 
وللفرس بالفارسية » فلا درى بأى لسان هو أبن 8 

١ )1١(‏ :ع.؛ العبر الذهى 

0 +441 الحيوان 


(ب) الترجمات العربية للسكمتب الفارسية الى نقها أمثال : ابن المع 
وآل نوخت »: وموسى ويوسف ابى خالد » و.برام بن مرداتشاه » وعلى بن 
زياد العيمى , والحسن بن سهل » وجبلة بن الم , وإسحاق بن زيد وجمد 
ابن الجهم البرمكى » وهشام بن القاسم » وموسى بن عيسى اللكسروى ؛ وحمد 
ابن ببرام الصفبانى وغير م( . 

وما ترجم من الفارسية على بدى أبن المقفع : كليلة ودمنة , وكتاب 
الثاج فى سميرة أنو شر وان » وككتاب خداينامة وهو كتاب فى تاريخ الفرس 
من أول نشأتهم إلى آخر أيامبم ويعتمد عايه الطبرى فى تاريخه , وحمرة 
الآصفباق فىكتابه , سنى ملوك الآرض والأآنبياء» وقد سماه ابن المقفع 
, تاريخ ملوك الفرس» وكذلك كنتاب م أسننامه» وهر وؤصف للنظم 


الفار سسية (9) . 


ورجم جملة كعات راسم وأسفاديار ف اير 9) . وترجمرا كذلك 
كتات»:والئئمة و نور الاح الكوره ود الآهن لصحت وق اهز اد 
فسأنة (4) ) وعود أردشير 5 وتوقيعات كسرى : وكتاب أدب الخرن؛ 
وأمثال بزرجمر , وغيرها » ويقول الجاحظ : إنها مع كتب ابن المقفع 
مؤسسة لآدب الكاتب(0) . 


وقد استفاد الجاحظط من عل مبرأم وهموسى بن عيمعى الكسروى 2 
الترجمة عن الفارسية » وقد عمد إلى عدة نسخ من كتتاب «١‏ خداينامة » فأخرج 


60 ؛ 4” الفورست لابن الندم 
(0) 1: هم( ضحى الاسلام 
(0) .م ألفهرست 

(4) معناه الف خرافة 


)0( م١‏ روكلان 


منا صا محررا على مذهبه فى النقد والترجيح , ولكنه تناول نص اللكتا 
الاصلىمع ذلك بالتغيير » وأضاف إليه كثير! من مصادرفارسية أخرى(» . 
وممنترجم « خداينامة » أيضا :مد بنجرم'برمكى وزادويه الأصفبانى20). 
ومن التراجمة علانين الحسن الوراق الشعون ؛ء وكان فى خزانة المدكة فى 
عصر الرشيد والمأمون() . 


ويقول الجاحظ فى رسائله2) نذاطا أحمد بن عد الوهاب بطل رسالته 
, الثر يبع والتدور» : جعلت فداك كيف فاك السكتاب م كأور بد(؛) 6 
وقد خبرنىبعض المتكلمين أنه رأى بسيراف مجوسيا ‏ فارسيا #فظه وهو 
ف ألف جلد خط مقارن00) ويذكر المدتعودق فى كتا يه « الْدنْسه 
والاشراف7) :آل زافق عدينة أصطخر من أرض فارس سرئة م , + ه عند 
بعض أهل البيرتات المشرفة من الفرس كتابا عظها بشتمل على علوم كثيرة 
من علومهم وأ خبار ماوكبم لم أجدها ففشىء من كتب الفرس . ويةول عن 
كتاب «١‏ أفستاء إن رجلا بسجتان بعد الثلامائة مستظبر تحفظ. هذا 
الكتاب0© . 


ديقرل الجاحظ. : من أحب أن يلغ فى صناعة البلاغه فليقرأ كيتاب 
«كاروند» ومن احتاج إلى العقل والآدب فلياظر فى سير الملوك ) , 

(0 :؟.٠‏ برولانت 2 «#) سم: 6س و وس روطان 

09 وم رسأئل الجاحظ نر ألسندوى 

6 فى كتاب ألبيان والاوين اسم ان دكاروند. (م#:6١)‏ 

(ه) ذكر ١اسعردى‏ أن ابن انقفع ترجم كتابا [سمه الكركيين » من 
الفارسية الأول إلى العربية ٠.‏ وأن هذا الك”اب تعذامه الفرس لما تصمنه من 
أخبار علوكوم (1: 9٠١٠ل‏ هرمج الذهب) (5) ١>‏ 

١ )0‏ :١٠١ل‏ هوج الذهب>< (م) س: ٠»‏ البيان والابيين 


وؤأاسا 
وقول الجاحظ. عن الخطاءة إن موجودة عاد جمييع الام وَأ الغر س 
أخطب الناس() . 


وأثر ثقافة الجاحظ الفارسية واضم فى كتتبه » وخاصة فى كتابه «البيان» 


وكان الجاحظ. يعرف الفارسية 9) , إذ بدو (؛) أنه كان يتكلر الفارسية 
ويعرف نحوها وأد.ما ويترج, منها فتراه يقول*» عن الزرافة : لما رأوا 
أن اغا بالفائيضة قرا وناتكه وتاويل و شك دفر وو اول كان: 
بقرة » وتأو بل ١‏ بلنك » الضبع ال » وفى الحيوان) فصوص من «كليلة 
ودمنة ) مختاف عن نصوص ابن المقفع حلن كأن الاحاجظ. ديد اللغة 


وف كنت الحاحظ. صوص فارسية دن 2 ١معر‏ وه مهذه اللخة ( وهى 


ا 


رصى ومن لزم المنا رأى الاحلام 6١‏ وهذا المعنى سر وه دن أوقيعات كسرى 
دهرك روذ جرد هرك <نسك حواب يلل 000 : 

3١ )(‏ مم : البيان والتبيين 

69 لل وق ابراهم من الشواربى ءث لشغنة ف +لة كامة الأداب 0 م 3 
ض -1١١84‏ هلما / عن صوص الماحط العامة بأ أفرس وأخبارم وأنمم 
وعنوانه 00 0 قمانهاه الماحظط من أخبار الفرس فى "ا بك : ألبنان 2 والحيوان « 

0( م٠‏ : روم أمراء أأبيان ب حمد كرد عل 

"٠. 0‏ انمد | 'انبجى عدل الجاحفل 2 داود ساوم 

(ه) ١‏ : ؟؛١‏ الحيوان (5) /ا نعو الحيوان 

7( ام أدب الجا حل السادوبى )0( ب/ اسمخ والاضداد 


|| - 
“ا لد فُْ لهم الفرس - أسم للسلامة 3 وأمم لإرادة الخير وحسدن 
المثشورة و<حمإك بالرأى على الصواب » فللتصيحة عندم أسماء مختلفة إذا 
أجتمعت دلت عل مايدل علءه الاسم الو احد ضِ التصيدة َّ فىلغة العرب() 5 
م« - وفى الميان ذكر لبعض الآااذاظ انمارسية التوشاعت ف المصرة9) 
وكذلك ف الميوان واأمخلاء . 


نيا وحى ااعجا حظ قَْ البخلاء كلام غيل من أهل مرو بجاهل رجله” 
زاده من أهل العراق ٠‏ لوخرجت من جلدك لم أعرفك ء : قال الجاحظ. : 
وترجمة هذا الكلام بالفارسية ١١‏ كراز بوست بارون بيانى نشناستم .090 , 


كل ذلك بدل على أن الجا]ظ كان بعرف افارسية . فضلا عن إلامه 
بالثقافة الفارسية امترجة . . وعن طريقهذه "دقاف اتصل أبوعمهان بالثقافة 
الهندية.وقرأ فهاء ونقلءبا » وروىطرائفها فى الملاغة والمكمة وغيرهماء 
ما نراه ماثلا فى كتابه الخالد ٠‏ البيان واتيين » . 


- : مه 


ولقد اتصل الجاحظ بالثقافة اليونانية المترجمة , وقرأ علومما من فلسفة 
وفشيكة وطب وغيرهأ 6 وكانت أثقافة المونانية ول انتشرت فُْ اشرق من 


عوك الاسكندر المقدوبى من عدة طرق : 


سس المدارس والمرا كزالممثوثة فى الشرقف وكانت مواطن طذه ااثقافة ) 

6 لص عن الجا سعظ ) راجع ١؛‏ نوادر الحاحظط 

1١ )0(‏ :وافم.م البيان ب نشر الخانجى ) 

4 15 ادلاء طبعة قد بمة ١8 ٠:‏ الحاحظط ردم » لما المخلاء نحقدق 
الحاجرى 3 والخص حذوف من داسعة ادلده نحفيق الجارم 


سدام!| له 


كنديسابور وحران والإسكندرية » وآل مختيشوع كانوا من أطباء 
جندسايور » ومن مدرسة حرأن خرج ثابت بن قره (١1788-1517ه)‏ 
واءن سئان الطبيب » وكآن من مدرسة الإسكندرية قَّ القد.م 1 أفاوطن ١‏ 
(0: - 4م م ) وقد انتشر مذهبه الآفلاطونية الحديثة فى الشرق » ومنها 
أطماء كثيرن كانوا فى عصر الرشيد واللأمون . 


٠‏ - اللغة السردانية ٠‏ فقد ترجم بعض النساطرة واليعاقية النلصارى 
الشياة الكفير ين كت الرونان إلى "اتو رةه فنا لفاو[ بالعردت كاندًا 
هم البادئين بنقل الكتب اليوفانية إلى العر بية من لغتهي اأسر يانية . 


م الترجمات العر بية العديدة لآصول الثقافة اليونانية » فَقّد ترجمت 
ا التاحظل كنك أ رسار ل المنقاق وغوه وكتاي امس فى 
1ك والحم الذهمية لفيئاغررث ؛ وبءعض مؤ لفات بقراط وجالينوس » 
00 'أسماسة المدنية لافلاطون ؛ وقامت دارالحكمة فى عبد الرشيد 
والمأمون فى سيل ذلك >مود كثيرة ؛ وكآن من المترجمين عن اليونانية : 
الحجاج بن «سف بن مطر الوراق الكوق (:01ه) ؛ وحنين بن ا اق 
(550-194ه): وثايت بن قره (5844ه )»؛ ودرحنا بن ماسويه ء وابن 

البطريق » وعمر بن القرحان » وأبو سمل الفضل » ؤسوامم . 

ل المعتزلة , فقد تعلم بعض المعتزلة اليونانية » وعكفوا على دراسة 
كت الفلسفة والمنطق ٠‏ وأستمدو| منها القدرة على الجدل 00 
والدفاع عن الإسلاع وعلومه وثهافاته , وعنمذ أ هبهوم ف الاعيزال. وأأء 
اطلعوا على مانرجم إلى العرببة من كنتب اليونان وفلسفاتها ؛ ومنهم بشر بن 
ا معتمر والنظام ظ بوالهذيل العلاف ؛ شاط .يمن استخدموا الفلسفهة 
اليونانية والماطق اليونانى فى تأبد نزعة الاعتزال . فأفوال كثيرة من أقوال 


600 


سل 1١4‏ ل 


نظام والجاحظ بعضها نقل حت من أقوال الفلاسفة اليونان » و بعضبا 
دخله ثىء من التعديل(0) ؛ وكان تأثر المعتزلة بالفلسفة اليونانية أظبر ىف 
مدرسة بغداد م4 ف مدرمة البصرة 20( ( وكأن ا اذيل ول أقتس مسائل 
كثيرة من الفلسفة اليونانية (9) » و يشر ل شهر ستانى : أن :نظام ظ لع 2 
ون كنت افلاسوة وخاط كلاميم بكلام المعتزلة وكان الجاحظط خميرا 
أ لثقافة المونا نمة ؛ مطلعأ على دقائكما “قرو عام بالطيعيات والاطبات ”ا يدل 
على ذلك كتاب الهحيوان() . 


ه سل تشجيع بعض الخافاءكالرشيد والمأمون ومن قبلرما المنصور » على 
ترجة كدب الفاسمة المونانية 1 وخاصة ماكان منها اد بالطب 1 
+ - وبترحة اللكنتب الفارسية إلى العربية تسر بت الثقافة المونانية إلى 


لغتنا لآنها كانت. قد عرفت عند الفرس من قبل . 


وهكذا دخات الثقافة اليونانية إلى الع ل الع رنى 2 0 مأ 2 واصطيغت 
بسيمأ طر بقَة الحدل والبحث والتعمير بالمنطق الأرسطى ( وأصبح الآدياء 
والملغاء والشعراء والمتكادون حر رصين على مطا لعة الفلسقةوالنطق والارؤادة 
منبها » ودخلت هذه 'ثْقَافة الوافدة إلى '"شعر على يدى أبى نواس وأبى هام 
وغيرهماء وحمل علها ابن قنيدة فى مقدمة كتابه أدب الكاتب .كا حمل عاما 
البدترى قَْ قوله . 

كلفتمونا حدود منطقكم 2 والشعر ؛ يغنى عن صدقه كذبه 

وم كن ذو القروح بلريج ب|! منطق 4 نوعه » وما سليك 

ويقول ابنقتيبة إنه - أىطائفة من الكلتابقد شغفت بالنظر ف النجوم 
والمنطقوالفلسفة . وعرفت الكون و"فسادء والجوهروااءرضء وأصلوا 


(1) :ووه وو ضى الإسلام (90) :10 المرجع 
٠٠١:1 )0(‏ أارجع (4) ١8:9‏ المرجع 


0 
١ 


النظر فى اللغة وما إلم ا" ارك م كتابه فى ذلك » والق.اس الذى يشغل 

جززءا كجر ادق متماق ا و طاو أصبخ م ذا دخل كيير فى كثير من العلوم فالقياس 
فى الفلسفة وف اللغة وفى اللدو وق 27 ؛ وكآن للفلسفة امونانية 1 ر كيرى 
تعالم المتكلمين , و اأفلاطونة الحدئة بعض الأ فى التصوف»؛ وقول 
أرسطو : إن الومان والمكان كالوعاء الأشياء » وهذا أصل تسمية اأندوبين 
البفعول فيه ظرفا أى وعاء2"2 . 

والجاحظ قد تأر بالثقافة اليوذانية تأثرا كبيرا . وظبرت آثارهافى كته 
فق كرتابه الحيوان ,تخذكتاب ٠الحيوان‏ » لأرسطومصدرا منأه مصادره , 
ينتقلعنه كثيرا 1 0 به كثيرأ : وتقده كذلك فقأى بان كاسرة ( فلم 
ارط اه ثىء بل نأقشه و نقده ؛ نقده فمأ ذهب إليه م ن أن إناث العصافير 
أطول أعمارا 5 5 لاتعيش الاسنة9).ونقده فا ذكره من أنْحية 
فى بلدة طبقون اليونانية شديدة اللدغ بعال ألمم! حجر مخرج من بض قبور 
قدماء المللك7) ؛ وفىأشياء كثيرة أخر ىستألى فىحد يثنا عن« منبج الجاحظ 
ل 

وهكذا نرىالجاحظ خميرا بالثقاقه اليونانية » مطلعا على دقائقبا» فبو 
عالم بالطبيعيات والإلحيات؟ يدل على ذلك كتابه , الحيوان» وهوءالى بماقاله 
اليونانيون فى النفس والاخلاق7», يعرف آراءأرسطو » وينقل عناقليمون 

وجالينوس ؛ ويذكر أن كتب المنطاق وكتب 0 العربى - 

وسدوده) أن ثقافته اليونانية انسحت عجالسته لكثير من المثقفين ما . 


)١(‏ هم محاضرات جويدى 

(0) ه : بد الحيوان»ه : 7 أيضا 
(م) ع :ب7 الحيوان 

(4) :مز ضحى الإسلام 

١ )0(‏ : 498 م»#؛ المرجع 


سم 


فقد كان يتحدث إلى سلءويه"2© وابن ماسويه وحنين وإلى شمئون الطبيب » 
وكان سليويه (0؟؟ ه ) طبيب المعتصم » وابن ماسويه مات أيام المتوكل , 
ويقول الجاحظ : زعملى سلمويه وابن ماسويه «تطبب الخلفاء9) ؛ ويقول: 
كتاب اقليدس وكتاب جالينوس ومثله الجسطى مما تولاه الحجاج (©) , 
و11 اللاجط كداك ززاذن: اهومن الوا 2 


. ومن مظاهرالروح الفلسعند الجاحظ : ذكره لقدامة حكي المشرق(0) 
ولآعين الطبيب البصرى37) , ويقول : ورأيت ناسا من الأطباء وثمفلاسفة 
المتكلمين 3 مهم » معمر ) وحمدبن الجوم (البرمى) 5 وإراهمبن اأسندى77), 
ويذكر المى وأنه كان طبييا طيب الحجج ؛ طر يف اليل » يحيب العلل(0)؛ 
وبذكر أباحكيم الكيميانى ومناقشته لعامة لمعه بالا كير 0) 5 وذكر 
حادئة لاعادة الحاة إلى غلام أى كر بعمة ,)0٠١(‏ وقصة ابراهم بن هانىء من 
أصراب النظام الذى كان لايقبم شعرا ويدعى أمام النظاء أنه عالى بالحساب 

)1 راجع ٠١‏ المفطى , ١‏ :.مم الزركلى ١ ١‏ : عه الحموان . ويقول 
الجاحظ : قال العتتى ذات يوم لابن الجهم : ألا تتحجب من فلان ؛ ذثار فى كاب 
الإقادس مط جار بة سليو به نوم وإاحد وساعة واحدة ققك فرغت الجارية من 
السكتاب وهو بعدلم >م مقالة وإاحددة ٠‏ عل أنه حر مير و:تلك أمة م#صورة 34 
وهو أحرص عل قراءة الك.7اب من سلويهعلى تعلم جارية ١(‏ : عه الحيوان). 

(؟) ١‏ : 545 الحيوان ‏ نشر الحلى : 

(ع) ١1:ءم‏ الحيوان ويقصد الحجاج بن بوسف بن مطر (4١8ه)‏ 
المترجم » لا الحجاج ععنى الجدل 5م فسره حةق الهيوان . 

(؛) ١:هومء‏ الحيوانو ١0:١‏ البيان . 

(ه) ه: هو المرجع (1) ؟ : عمسم الحيوان 

( ) ع : .»هر الجيوانت ‏ (م)»م: هسم الحدران 

(1) :ممع الجيران  )٠١(‏ #«:.وعالحووان 


١١07‏ سس 


والكلام واطندسة واللدون وأنه شول الشعر () , ويذكر الجاحظ هرمس 
وأفلاطون وأرسطو وغيرمم من اليوناثيين فىرسالته « ااترييع 29١‏ ؛ وريذكر 
أن جبرائيل بن نوح الأنارى أ اف كتابا فى ٠‏ الدلائل والاعتبار » ؛ وألف 
فافكناه أسقف طارسوس كعاسة المتدبو + و نفك من ايده غنه هق 
السريانية إلى العر ببة فأفسده بتأويل الآلرنة وسوء العمارة » وألف أسقف 
فورس كتبه باليونانية ونقل بعده إلى ااسر بانية م إلى العر بية 9) , وويصف 
صاحب المنطق ‏ أرسطو ‏ بأنهكان غير موصوف بالبيان مع عليه بتميين 
الكلام ( النقد ) و تفضيله ومعانيه وبخصائصه (4) , ويذ كر أقسام البيان0), 
كا عرفها أرسطو . 

وقد ثار الجدل حول ما إذا كان الجاحظ قد تأثر بااذلاغة اليونانية وهو 
يضع أمسسن الملاغة العر ببة فى كتابه البيان والتبيين : فباحث يذهب إلى أن 
الجاحظ تأثر بخطابة أرسطو إلى حد بعيد » وأن من المشابهة بينه وبين 
أصاب الخطابة فى الاسلوب استعاله القيا سالمضمر  ©(‏ المذهب اللكلااى 
عند المديعيين ‏ فهو ولا شك متأثر خطابة أرسطو كثيراً ) ؛ ويذهب 
آخر إلى أنالجاحظ ل يتأثر مخطابة أرسطو وليس لهصدىعنده لأ نالجاحظ 


(1) 8 :٠١٠ىل‏ الحيوان 

(؟) 0٠١‏ وم؟م م ١م؟‏ رسائل الجاحظ 

(م) :مغ" أمراء البيان 

) » ) م : بس البيان والحييين 

(ه ) ١‏ : ١لا‏ البيان ٠١‏ : سمس و ع» الحيوان 

)10 الرسالة عدد ١+‏ -.ح#ودة فى محاضرة له فى أسبوع الجاحظ , ويعهول: 
إنه إذاكان الجاحظ ينكر أن يكون لليونانيين خطابة ( ٠٠:‏ الميان ) فليس 
ذلك إلافى مقام الرد على الشعو بين » وقد كرون الجاحظ لم يطاع على نصوص 
خطابية للمونان . 

(07) الرسالة عدد ج+ووف وم> 


-خ 1 جه 


مير هذا الكتاب () »2 وذلك ما يؤيده طه حمين 9(" ؛ وإنكان يذهب 
إلى أن أرسطو مشرع للعقل العربى ف البلاغة , م شرع للعقل اايونائى 
كذلك © . 


والجاحظ ف اليان والتدين يذكر تعاريف الملاغة عند الآمم ومنها 
اليونان والرومان7) . ؤيرى أن لليونان فلسفة وصناعة و لذن 
لفلاسفتم, فى الخطابة ذكر (0» , وأقساء الدلالة عند الجاحظ () هى من 
تفكير أرسطو » ويرى أن رسائلاليونان وخطبم وعلليم وحكموم وكتبيع 
فى المنطق لاتوازن بما للعرب من بان و بلاغة وصناعة وخطابة ) مع أن 
كتب اليونان فى المنطق جعاتبا الحكاء )١(‏ معيارا للتفشكير . 


وذكر الجماحظط فى كتابه 0 ايان وصناعة لسكلا ويعى أ حمنا عم 
الكلام 9 . وحينا آخر البيان 0) , وكذلك يذكر صناعة الخطابة , 
وأصحاب الخطابة والبلاغة (20 . 


على أن الجاحظ فيا ذكره من يعض أصول البلاغة العربية يشترك مع 
أرسطو ف لعص الخصائص 4 فدعووته إلى ترك الوحشى والسوق )0012 قر دبه 

)١(‏ ص سم المرجع السابق (7) م مقدمة تقد الدثر 

(ع) راجع مقدمة نقد النثْروراجع فى ذلك : البلاغة العربيةفى دور نفأتما 
اسيد نوفل » وخطابة أرسطو لإبراهي سلامة » وكتابه الآخر فى البلاغة وأثر 


(؛) ١‏ :0ن البيان (ه ) " : ٠١١‏ البيان 
١ )5(‏ :4 البيان » و نقد النثر ء .ع الرسالة العذراء 
(7) م :” البيان والتبيين (8) ١‏ :وو البيان . 


(و) :م١٠‏ البيان مج ع زهر الأداب ١ )٠١(‏ :8م ١‏ البيان 
(15) ل نمءوم١و‏ هم 5ه/ى البيان 


واس 


من دعوة أرسطو(0 إلى هجر الألفاظ الخسيدة إلى لايتعملبا إلا اأعامة: 
وينبغى أن لا تكون الآلفاظ سفسافة ولا يجاوزة الحد فى المتانة مبلغ 
الآمرالذى بدلعليه , فلا تبلغ درجة العامية ولاتحوج إلى الكلفة المشنوءة؛ 
ودعوة الجا<ظ إلى سن الدلالة ووضوح العبارة (© هى دعوة أرسطو إلى 
حسن |لدلالة ووضوحلعيارة وإلى اسشكراه الإغراب » وأنه يحب ألاتمعن 
فى الإغرايات ٠‏ بل يحب أن تكون ااعسارة بحيث يفهمها الآماثل دون 
اسقّاط ارو ر(»).واللدن وخر وجه عند حد'املاغة موجود عند الجاحظ202) 
وأرسطو(6 + وانشفال المقوط هو اضعة: والمةضوق(4)احَد ادرو 
الموجور - فى مواضعه . والإجاز بومالإجاز والاطناب لوم الاطنان(0), 
اد 5 أرضط.ى .: 

وذلك التشايه ليس دليل ا الجاحظ بأرسطو ؛ إئما سبيه 1 ا 
أفكار عامة تشترك فيا جميع الامي أو أن سبه نقل الجاحظ عن اإذن 
ألموا بثقافة اليونان وكتب أرسطو وعلى الاخص : الخطابة » وااشعر . 
وكذلك نرىالاستعارة موجودة ءندالجاحظ وأرسطو لأحد هذى السسين؛ 
ويؤيد ذلك أن الجاحظ >بل كثيرا من النظربات التى شرحها أرسطو فى 
كتابيه » كأنواع البيان ودراسة الاستعارة دراسة تفصيلية » والرباطات 
م أ تجعل الكلام الكثير كالوا<د ؛ والجناس , 
ونظرية الوصل بتفصياما :7) 


مس سد 


١ 7‏ ) أل أء: لانن سينا ب الخطابة 8 خطاوط 5 مكنية الأزهر 

(؟) 3:مدد١وو‏ م بر البيان 

(؟) ١‏ : ١"؟""ى‏ اليوان 

١ )4(‏ : ١ه‏ البيان . وكذلك صوع١‏ مل.م١‏ وغيرها 

(ه) ٠٠١‏ رسائل الماحظ 

(1) نقد نصيب الشاعر الآمورى الكميت فى قوله م تكامل فما الآانس 
والشتبء لانه باعدن القرل ١‏ : غم1 الآغانى. ١‏ : وسم الكامل للمبرد) . 


ااه 


إذ لا اشير الحاحظ ف ,0 البيان 0 إلى ذلك ٠‏ مم بدعونأ إلى رجي أن 
الماحظط لم يطلع عل دن الخطاية وإن كان أفاد من اانظام ة علوم 


'فلسفة والمنطق اليونانية » ونقل عمن اطلعوا على خطابة أرسطو . 


ومهماأ كارن فإن الا<فل ل اتصل ثقافة المونان المترحمك وضن 
طربق ال متسكامين والمجيدن للمونانية ونقافاتما من عيرم من عناصر عر سه 
أ غير عر 3 0 ع ِ كان متوسهأ قْ الثقافات كلما عا كان شرؤّه دكن 
المكقت 00 


وبعد فإن ثقافة الجا<ظ العر ببة الآديلة والمقتبءة . لت فى كته 
دليل عبقربة واكة » وألمعية فكر بة عديقة »ا كانت مظرر! لثقافة الجاحدظ 
الموسوعية التى أثرت فى ثقافة العر بية على طول العصور ء وقر بت اافاسفة 
والعلوم إلىكل ذهن وعقل إذ صاغها الجاحظ صراغة أدبية عالية مرج فيها 
كلام أرسطو بأقوال الأدباء , وكلام الفلاسفة بأشعار الجاهلبين » وجعل 
اللغة العر بيه لغه الحياة ال تنطق بكل عم 5 و تعبر عن كل 9 رة رحتى 
بكل فن كان الجاحظ تنسع ثقافته للكثير من ضروب المعرفة © حتى 
عد أوسع أهل زمانه ثقافة (©) . 


ال سس ل ا سي سي سيت با لعو لمم ل ا سسا ل سما 


() وذ دهع ضح الإسلام (0) ١‏ : مع المرجع 
6" :ىما المرججع (4) 8 ١١م(‏ المرجع 


لباب الرا يج 
الباحظ السياسى 


الم لارزول 


موأهب الجاحظ السياسية 

كان الجاحظ مس 7 كان أدبا وناقدا وم تا وعالما وموؤلها كان 
نظر إلى الأمور 0 الخبيرا لجرب ( وخا قالسيام دى النظرف وموأهمه 
العالية عاش طول حمانه مناضلا مكاغا . مدافعا عن فكرته ورأنه ' 


والسيامىلايد أن يجمع بين التجر بة ؛ والخبرة والعقل الحصيف والذكاء 
النادر والشجاعة الفائقة » والصراحة الواضة . والعةيدة .ااثابتة الصأ أمدة ؛ 
وقد يحارل بعض .السياسبين المران على الكنان :لان السامة عندتم هى فن 
ااسكذب » و لكن ذلك لم يكن من طبيعة انعا مان لان ولا خلما فهم ؛ 
قد ينادى بعضهم بالتقية » ولكن الجاحظ لم يكن مؤمنا بها » ويقول ابن 
خلدون : النظر امكرى , والغوص على المعانى وانتزاعبا منال#سوسات؛: 
وتجريدها فى الذهن ؛ أمور كلية عامة ليحك علء ل الت 
مادة ولا خص ولاجيل و لاأمة ولااصنف من ااناس 


وهكذاكان الجاحظ , كان طودا راسخا فى الاحداث »؛ وكان ملاذا 
للناس كلها ألمت بهم ألاعيب السياسة وأحدامها » عاش ينظر إلى علاقات 
الشبعن بالدولة وعلاقات 3 له بالشنعب نظ رسكم الداهية ؛ عم بالأدور 
الكيرى 2 و نقصر وكده عا م لَب كد 007 ف تفاصيل السماسة ( 
عساسية ؛ وهن ا ا 00 واه وخداعما 0 م | يدخل ىُْ أعماق 
السياسة ولافى محيطها الاسى . ولو أن أباعئهان دخل فيها إلى أذقانه لكش 
غلطه عند إرادة إفراغ ال.ياسة فى قالب تفكيره » ونوع استدلاله ‏ 
هن خم الاحكام رقراس الأمرر ددضمأ عل لض .. 


ل 9" | عب 

2-1 قَّ ممع جوانب أأسءاسة 52 قْ الفرق سْ هاشم وعيل ثس» 
والرسائل الحا “ميات 4 واأعياسية 0 والعمانية :0 وأ اف ف و+«وب الإمامة ل 
والدلالة على أنها فرض » وف مهناقب اترك . . وهذه الكلتب كلما تشود 
امداق العدن لبانس العلو. + 

واتصل بالخلفاء والآمراء ووزرائهم وعمالهم ؛ فأحيوه وأكرموه 
واستعانوا ه20 وحرصوا عل أن لخخئص بهم الجاحظ 4 وآن يخد, دولتهم 
ويعمل من أجلما والذن شغف و أيصحمته للانتفاع بعلمه وفضله والاستمتاع 
ده )2 لابد أن تحاولوا حمله على معاوة” هم فما هم بسيله من مشكلاتهم 
العامة والخاصة على اأسوأ .8 


وكاناجاحظ _كالمءتزلة م مزل الصحا ب والتا بعينميز له النأس, و نضعهم 
هو ضع نقد ,2 قوم يخطئون و«صسون ؛ وكان كالمعتز لة برى أنه لايد للممسليين 
من إمام سد أحكاممم ' و بهم حدودم . وبححى يضم 'و#رس حوزهم؛ 
وم لاف بعض اخ1 وادج وعدد قليل من ال معتزلة الذن ذهوأ إلى أن 
الامامة غير واجمة ف الشرع . 

وكان الجاحظ وأ كثرالمعتزلة يذهبون إلى أن الإمامة اختيار من الآمة: 
ولمذا كآان الخلفاء لخر صوك على البيعة لانفسهم ولولاة عوودم 5 لجاب 
الاختيار 2 فإذا جمعوأ إلى ذال: . مهم من قر يش » » كأن ذلك أوفر وأكل 
وأعل » واعتبرما ببعة أبى بكر ببعة شرعية #ب<ة ؛ ولم تكن عن نص بل 
غن اختار ؛ وجعلو! أبا اب ر أفضل من على ٠‏ كا جعلوا ترتيب الآريعة فى 
الفضل 03 سال الهم ف الخلافة وفضل بدسشس المعتز له عليا ع ولعضوم 
كأنى الحذيل ذهوا إلى التوقف(0) , 


)00( :م شرح نبج اأيلاغة لان أبى الحديد 


- |! 

وكان كذلك يأخذ على عثهان أموراً أحدثها بعد السنينااست الآولى من 
خلافته(2 , ويتوقف ف الحرب بين على وخصومه ؛ أمافى الحرب بين على 
ومعاوية فهو مع على » ويتبرأ من معاوية وعمرونن العاص ومن كان فى 
شعَبما » وأجاز لعن معاوية ‏ وكان يكره الآموية9) , إذكان الأمويون 
يكرهون القول حرية الإرادة» ول حب الجاحظ من خلفاء بنى أمية إلايزيد 
الناقص ء لآنهكان يذهب إلى قول المعتزلة ومذهبه2 . 

وجاءت الدولة العباسية » فكان الجاحظ والمعتزلة لابرون الخروج 
عليها ‏ وكرهوا الثورة بالسيف , وكان الرشيد يكره الاعتزال والمءتزلة , 
فطلب العتابى الشاعر » فكان يذهب مذهب المعتزلة » فورب إلى المن ه 
وأيد الجاحظ المأمون والممتصم والوائق بكل مالك من قوة » لأنهم 
أبدوا الاعتزال وفرضودفرضا , وحملوا الناس عليه . أماالمتوكل فققد أمات 
ما أحياه سلفه من الاعتزال وإقامة سوق الجدال() , 

هذه هى آراء الجاحظ وسياسة الماليين . وهى واضة فى كنتيه ورسائله 
كل الوضوح . . ويمتاز فى كل ما يكستب بالصدق والحق وحرارة العقيدة 
وتوهج العاطفة ؛ ومع تأبيده للخلافة العماسية , ومناهضته الأموية , فقد 
يل مفاخر الأآمويين وذكر مآثر دولتهم فى رسالته «فضل هائم على 
عبد مس » . 

وكان الجاحظ يرى أن احاتم لايسستطيع العمل إلا إذا كان الرأى العام 


10( ؟و؟ رسائل الجاحظ ‏ رسالاه فى ببى أمية 
(9) 8844 المرجع نفسه 

١٠٠.:* )0(‏ مروج الذهب 

١ )4(‏ : مم ذه الآداب- نر الحلى 


كان لك 
معك , نلس ذلك مأ ذه عن انثشار مذهب زرأدشت ونقده لرأى من 
ذهب إلى أنه إنما انتشر لآن املك كأن معه(©) . 


ولعل الجاحظ كان أ كثر تاب عصره ترديدا لكلمة ار ية فىأديه 
هول:٠‏ أقرل سيدا ليس خر جه منى إلا الشكر والخرية.9؟) وشول:: ولولا 
أن زرادشت صادف دهرا فى غابة الفساد » وأمة فى غابة المعد من الجر بة 
ومن الغيرة والانفة» لما ثم له هذا الأمر(» . 


() :هعمو جم الحيوان 

(0) ه: عوم المرجع تفسة ا 

09 ه : وسم الحيوآن - وكان أ وعمرو بن العلاء #تول : ما يدل على حرية 
الرجل » وكرمغر ينه » حنينه إلى أوطانه ( زهر الاداب. ط الحلى ) ١‏ 
ديقول بعض الحمكاء : عليك بحسن الشمائل فإنها تدل على الخرية ١(‏ : 84" 
زهر الآداب ) : وهذه النصوص رءامتزج المدلول السمامىمع المدلول|انفسى . 


التعسرانافق 
سبيل الدولة واللافة 
حسم ]ع ل 


عاش الجاحظ طول حياته على صلة وثية بالخلافة العاسية ٠‏ بينه 
وبينها علاقات مودة وب واحترام اشترك ق الدفاع عن كيان الدولة . 
وقصر وكده على الأمور الكبرى فى سياسة العراسيين ؛ وكان لابى عثهان بد 
عند السلطان » فمّد اتخذ بالطريقة اتى سلكرا فى بض :1 ليفه بدا عند 
الخلفاء ورجال.الدولة » فأصب<وا له قوة وسئدا » وبسطوا له جناح رحمة , 
وصار فى أمن من العامة ومن آراء أصتاب المذاهي والنحل الختلفة ؛ وكان 
الجاحظ يبون من شأن الذوغاء لآن آراءمم دائما لا تستند على أساس من 
منطق أو «صلحة عامة . أو مثل عالية “ 

كتب الجاحظ كتبه فى الإمامة . وف العباسية بتكليف من المأمون , 
ودفعها إليه فقرأها وأثنى علها وأذاعبا فى الناس .. ولما زادت الخصومة بين 
العنصرين الفارسى والترق فى جيش اآألافة , كلفه الفتمس بن خافان وذير 
المتوكل ؛ وكان من أصل ترق 5 أن يكتب رسالة بلطف با من حدة هذا 
التوترء فكدتب رسالته المشهورة ٠‏ مناقب الترك وعامة جند الخلافة » حرث 
أشرك غير الأراك معهم » فأرضى ايع » وخدم دولته» بأن هدأ الآفكار 
اثثائرة ؛ إذ كلام الجاحظ سحره وتأثيره "شديد فى الناس . 

ووقف الجاحظ نفسه بشعوره العرلى اللمتدفق » وصحمه للدولة وتأيده 


لماء على حرب الششعو بية » و'تموين من شأنهم ٠‏ ورفع قدر العرب عليرم 


ره 


خدمة للدعوة العياسية » وتأسدا لها حارب الشعوبية فى كتابه ٠‏ البيان. . 6 
وىكتابة « الموالى والعرب » ؛ وفى رسالته ه اأنابتة » وفىمواضع أخرى .. 
وحارب عصية الموالى لكر اهته لأحصرة أل هلاك ا عام لعد عام ؛ و بغضه 
للحمية اتى لا تبقى دينا إلا أفدته » ولا دنيا إلا أهلكتها ؛ ومن ثم عنى 
الجاحظ برد مطاعن الشعوبية , كرده على مطاعنهم فى اتخاذ ا'عرب العما() 


ويقول الجاحظ : وأعل أنك ل تر قوما أشْق من هؤلاء الشعوبية , 
ولا أشد استهلاكا لعرضه ؛ دلا أطول نصماء ولا أقل غنما من أهل هذه 
النحلة » : وكان الجاحظ يدرك بشعوره وأصله العربى أن الفرس عامتهم 
وخاصتهم من دعاة الشعوبية وكراهية العنصر العرلى » أما ابن قتيبة فلأنه 
ليبن من عنص رعر بى كأن بذعم أن الشعوسة مما توجد ف العامة من الفر س» 
أما أشراف العجم وذوو الأخطار هنهم وأهل الديانة فيعرفون ماحم 


والجاحظ مضرب الأمثال فى مشاعره الع بية » وإيمانه بقومية العرب , 
واعتزازه بهم ؛ وحبه لم . وجعله سار الأمي دونهم فى المأزلة والجنى , 
وذهابه إلى أن نساء العرب فى امجلة أعقل من رجال العجم» فا ظنك بالمرأة 
منهم إذا كانت مقدمة فوم : وفى اعتقاده الثابت أنه لم يكن لعيد المطلب فى 
قريش نظير ؛ 5 أنه ليس للعرب فى الناس نظير (» , ويقول إن سادات 
قريش فوق كسرى وآ لكسرى 9 . 


هو يعظع من أمر بى هاث , ٠‏ ورى ايج السنام وال أن والعفل 
)01 م : و ومابعدما - ألبمان و ال”يمين 
(؟) ؟ :مم الحوران 


جات 


والردح 5 و3 شرفرب متتصل كابرأ عن كبر (0. 

وكان الحاحظ ون كل فرصةه ليخد الدعوة المامعية »و دوه برجإلها ظ 
و شرك عوالا . عاض شه دام قرشأ ٠‏ وص بى هاشم بالثناء كا 
فالعرب كا يشول م ' «كاليدن وفردشس روحمها 5 وهام سر هأ لاما ( 
وموضع غاية ألدين والدنيا منهأ ع» ورسالته قَْ فضل هاشم على عاد رين 
مشوورة . 

وكان الجاحظ شرك لد العمامميين قَْ ما العامة قُْ معاملة 0 6 
اسمتصلا اله 2 أو أضاطا رآدا امهم 1 شمو توجه ده إلى ا ثرة الغامر 
من الآمة 6 عسى أن كارن بصلا 0 الدولة 3 ومع ذلك فإنه ل تحجن 
عا لى الحقائق د فملد ذر أن أحو 5 _أى" عدأ بمه لز هدمو اناء مدن 3 9 شافات 
لينى مروان2©) 1 و'وه خطراء دى أمية وبلاغا م فُْ وشالمة , فضل ها 
على عبد شمس 4٠.‏ . . لم يسكن أبو عثمان يصانع رجال اللاهة العباسية . 
وإن كان لاينقدم ( وهراه أبدا دبع بنى هاش () ؛ برى أن الئاس لايصلحوم 
إلا رئيس واحد معومم 5 جوع تلم دمكفيى ولدميهم من عدوم . 


وقد جعل الدعر 6 ة لأعياس ان مذه.أ بعصم ابس ا وفكر 1 3 28 رسالته 
المثبورة 3 العداسية الا " وهكاذا كان سانا من أاسنة الدعوة والدولة ( 


وجيشا لجيا ف مقدمة جيوشها المكاقة من عل محدهأا وعظمتها 


)١(‏ 74 رسائل الجاحظ 
(؟) داجع فصلا للجاحظ فى ذ كرقريش وهاثم ! ١خزه‏ الاداب ( 


١٠)+(‏ :ع7 الحموان 
(؛ ) هه- بو رسائل الجاحظ . وكدذلك البيان والاييين 


) 0 ( ل كرف كتاف دالبيان والتومين, بلاغات بن العياس ل : 1 لام) 
0 . ( داجع بعص ةرات ميهأ فى ص ٠‏ ؟” .0 رسائل الجاحظ 


- 


وفى رسالة الجاحظ ١‏ فضل هاشم على عبد ش#س() ء التى ألفبا 
عام 98 ه () ق خلافة ا معتهم ستقدى الجاحظ فضل هاشم ٠‏ وشق أن 
يكون لعصد مس نصيب من هذه الما بر ٠‏ وسلغ فى الحجاج والاحتجاج 
غاية ما يمكن أن يبلغه إنسسان سواه » و نو هاشم فرعان : فرع على » وفرع 
العياس27) , وقد قامت الراو ندوية فى خر اسان شيعة للعماسيين » وفى كتابه 
د إمامة ولد العباس » يحت الجاحظ لهذا المذهب , ول يستقص فيه الحجاج 
للرأوندية . 


ويقولالمسعودى : إنها ل تكن مذههه » وإئما فعل ذلك #ظر (؛» , وفى 
الحجاج مع عرد مس 3 الجاحظط 21 الجاهلة لبى هاشم 3 وازدادوا 
عدأ وشرفا بعيد المطلب م برسول الله صلوات أنه عليه 0 دفيوم الملاغة 
الل والنسك والفقه والعلم والشجاعة ونبل الرأى والجود وااسماح . 


ويآناول الجاحظ فى رسالته , استحقاق الإمامة, الحجاج مع شيعة 
على بن أبىطالب » فيفيض فى ااجدل معما » ويقسمهم إلمزيدية ورافضة 0 , 
ويذكر مذهب الزيدية فى الإمامة وهو يتفق مع رأى المعتزله فى أن الامة 
يتولى الإمامة فيما أعظمها قدما فىالإسلام وزهدا وفقها وجمادا سي لالله؛ 
ولكنه لم يتذاول « الإمامية » هن فرق الشميعة إلا من الجانب السيامى فقط 
() 7د رسائل الجاحظ 
(؟) 7 رسائل الجاحظ 
(0) م .مع رمم ضى الإسلام 
(14) :لاه( مروج الذهب 
(ه) 54١‏ دسائل الجاحظ 


)( 


18. 


انع لاقام ةسون ان كنتررمق ران لنت لها نب | لاقل 
فذهيوا إلى أن صفات الله عين ذاته » وأن القرآن مخلوق ٠‏ إلى انكار 
الكلام النفسى؛ وانكار رؤية الله بالبصرءوفى'لقول بالحسنوالقح العقليين» 
وبقدرة العبد واختماره » وأنه تعالى لايصدر عنه قبيح » وأن أفعاله معللة 
بالعلل والأغراض ؛ ولا يخالفونهم إلافى إمامة على وإمامة الأحد عشر 
إماما بعده() . 


وكان بعض المعتزلة «تشيع ومنهم هشاء بن الك وشيطان الطاق2() ؛ 
أما الزيدية فآقرب إلى أهلالسنة() .. وكان المأمون ااعياسى خالف مذهب 
جموور المعتزلة والعياسيين » فيذهب إلى تفضيل على على أبى بكر وعمر وإلى 
أحقيته للخلافة د هما » وكان كثير العطف عل العلويين وأراد نقل الخلافة 
إليهم ولكن لم يقدر لعمله هذا النجاح(» ؛ وعلى الملة فإن الجاحظ يناقش 
آراء ااشيعة فى رسائله وكتيه ويرد علا رداً بليغا . 


أما الرافضة » وهم غلاة الشيعة » فقد كان سوط عذاب لهم » وكان قامه 
البليغ معول هدم لدعوتهم » وقد بين فى كتابه ١‏ فضيلة المعنز له , أنهم 
يقتطعون آل أنى طالب عن العل والعمل جيعا » ويوموتهم أن المعادى 
لاتضرم . وأن الواحد هنهم يشفع فيمن أراد أن يشفع لحم : وأن أصعاب 
رسول الله من المباجرين والانصار لم يسلدوا من عداوتهم وشتمهم »ولم 
يسم من تولوه من ! ل على من تبيطهم عن العلم » وتزهيدهم فى العمل الصاح 
مين ا ولاعدو(" . 


(1) :نوم خحى الإسسلام 

() :مم المرجع 

(0) *: ريم بيب ضى الإسلام 
(4) م: كعوم ضى الإسلام 

(0) ؟: ووم أمراء البيان 


- 


وشّول الجاحظ إن الرأفضة لست منأ لسبيل ش ولا ن مهأ ولاهى(1) 
منا » ول يتزيد الجاحظ على الرافضة حرفا واحدا . 

وفى رسالة «ااعثهانية »90© يرد أبو عثمان على من زعم تفضيل على على 
أبى بكر » ويقم حجاجا بين مؤيديه وبين العثانية الذين يذهبون إلى تقديم 
أنى بكر و تفضيله 6 و جور بأن أفضل الآامة وأولاها بالامامة أبو بكر 2 
ويدعم ذلك بأدلة كثيرة قوية » وقد نقد الإسكافى ( ١عمه‏ ) وغيره آراء 
الجاحظ فى هذا الككتان » ونقد المسعودى كذلك الجاحظ فيه . 

وقد ندد الاحظ بالاموون لما صنعوه بينى هاشم من القتل والنشريد ؛ 
ويذكر ماضيهم فى الشرك » وماصنعو ه فى دواتهم من هدم للكعبة » وسى 
للمسلمات 2 ولعن لعلى ع( إلى خللاف ذاك 0 وذلك فى رسالته د فضل هاشم 
على عبد شمس » ؛ وفى رسالته فى , بنى أمية» يذكر أن عام الجماعة ( ١غ‏ ه) 
ماكان عام جاعة بل عام رقة وفرر وجبربه وغلية العام الذى ولت فه 
الامامة ملكا كسرويا 2 والخلافة منصما قيصر يا(؟), و يعدد مسأوىء ب أمة 
ويذكر ا ستحقاقوم للعءن ( - عن يقول نسب ولاة أأسدوء 0" 6 ولصف 
بى أمية بأنهم كانوا ف طر بق المجمرذ على أله ( والاستخفاف بالدن ل 
و[ تهأون بالمسلمين ( والاتذال لامل الحق(؛) 5 


وكان الجاحظ ذكر أن ال وادرج مع مر وقهم من الدين » وخروجهم 
عنه ) وجباهم بحن اقتضًا دا من الرافضةءوطذا |” نهم المسعودى الجاحظل 


() ؟ : عبس المرجع ‏ ومن الرافضة المشبة وعلل رأسوم مقاتل بن سلمان 
(16ه) ويشوون صفاتالله بصفات الخلوقين 

1١-1 )0(‏ دسائل الجاحظ 

() 44م رسائل الجاحظ 

(4) وف دسااته , النابئة » إقذاع فى الحديث عن الآمويين » ولذلك يرجح 
عمد كرد على أن تكون نسيتها إ ايه غير صيحة ( :640 أمراء البيان ) 


بأن كته تدعو إلى النصب وأهل النصب» يتدينون ببغض على » فإنهمنصيوا 
له وعادوه 2 ومنهم الخوارج 1 والجاحظ يذكر فى كنتابه « الميآن» بلاغة 
الخوارج وبلغاءمم ٠.‏ 

وهك .ذا انتصرالجاحظ أدعوة العداسية ( وجادل كل خصومهاءوناقاهم 
ووقف مهم موقف القاذى العادل 3 فناقش الشمعة والرافضة والعممانية 
والآموية والخوارج ( وأدلى عججهم ( وعاد إليها ينةضما 2( وسين خظأها 
وخطأم فيهبا؛ وكتب فى القحطانية والعدنانية ؤدافع عن العدنانية ورد على 
القحطانية .. وعل الجلة فقد كان من أكبر قوى الدولة » ومن المناضلين 


عنها والمدافدين لخصومها وأعداثها . 
لسغ م اسه 


وموقفه من عغصدات الأموالى واأشعو بين معروف » فقد نقد النايتّة » 
الذث بزعمون أن ال مولى بولائه قد صار عربيا لقول الرسول صل انه عليه 
وسل : مول القوم منهم » ويقول الجاحظ : إنه لولا قول النبى صلى الله عليه 
وس إن إسماعيل كان عر بيا ماكان عندنا إلا أيحميا , لآن الأيمى لابصير 
عربياء ما أن العربى لابصير أعميا(») . 

وقد كتب أبو عثمان الجاحظ كتيا رد فيها الموالى إلى مكائهم فى الفضل 
والنقص ؛ وإلى قدر ما جعل اله لهم بالعرب من الشرف29) . 

وبعد فإن صفحات الجاحظ السياسية صفحات مشرفة » وفها نزعة 
فونه أصيلة و عل اأريغة عياسة ظاهرة + نوق ضنددها" بو :عفان طول 
حباته لاينافق ولا يوارى ولا يدارى » ولا يقول غير الاق الذى يعتقده : 
وغير مافى نفسه من رأى ومذهب .. وهى كلها جديرة بأن تجعل الجاحظ فى 
مصاف الدعاة السياسيين الكبار , وفى عداد زعماء العالم الإسلاى القدم . 


)١(‏ ووم رسائل الجاحظ (0) 00 المرجع 


البَابَاسَِ 
الماحظ المءتزلى 


المصصلارزول 


المعتزلة والاءتزال0© 
ص ١‏ --_ 


تطورت الحركات الفسكربة فى الإسلام بعد وفاة الرسول صل الله عليه 
دسم تطورا كبيرا ؛ فقد شود العقل العر لى نزعة محافظة كل المحافظة » متبعة 
أشد الانباع , مقلدة أبعد حدود التقليد » فى فهمالإسلام ونصوص القرآن 
الكريم المقدسة , تعمل قل التصن وروا + بروج رك التفل ار اروذعن 
الرسول » ولا تترك للعقل شيدًا فى فهم النصوص . 


وافترق المسيون فى آخر خلافة على إلى شيعة وخوارج ومرجئة , 
ولكل منهم رأيه فى الخلافة والسياسة » وبحاله فى فهم النصوص الى تتعاق 


حم ظور الحسن البصرى ( ١١١‏ ه ) ؛ وغيلان الدمشق » والجعد بن درثم 
(/اكله)ء وجبمبنصفوان (4؟اه)ء فأثارواحر كذ جديلة شُودها المصرة» 
وتتصل بهم العقيدة وأصوهاء وثارتمسألة مر تكب الكبيرة » واختاف 
الناس فى البصرة فبها » وتعددت آراء الفرق الختلفة ؛ فالآزارقة منالخوارج 
يقولون :كل مرنكب لذنب صغير أو كير مشرك بالته» وأطفاهم مثلم ؛ 


)١(‏ داجع : و#دبسء.ب :م ضحى الإسلام . وللجاحظ كناب ١‏ فضملة 
المعتزلة » » وللقاضى عبد الجيار كتاب ١‏ طيقات المعبزلة » » ولآبىالحسين الخياط 
) ثنم اه ) كتاب الاتتصار» الذىبرد فمه على ابن الراء ندى ف كتاية. فضيحة 
المعتزلة , وراجع كنتاب د المعتزلة » لرهدى حسن جاد الله . 


دوم 


ووافقتهم 8 الصفربة » من الخوارج أرضا إلا أنبم خالفوم قٌْ الاطفال )0 1 
وذهب الحسن البصرى إلى أن مرتكب االكبيرة مؤمن عاص » وذهب 
الجبور إلى أنة مؤمن فاسق . 


وزخالئاف ؤاصل بن عطاء ( م ل إمم| ه ) أستاذه الحسن اليصرى » 
وذهب إلى أنه فى منزلة بين المنز لين » أى بين الإعان والكفر ؛ وانضم إليه 
عبرو بن عبيد ( هم ساع4 9ه )00) , واأعتزلوا هما وأتتاعبما مذهب 
أستاذم افقو انيع ام وأخوو فى تقربر مذهبهم لانصارم , وف 
نشره وإرسال الدعاة له إلى كل مكان () , 


وأضوا هذهب المناالة غية + افيد لبن دوه القول بالروعد 
والوعيد ‏ القول بالمتزلة بينالاثز لتين - الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر ؛ 
يقول أبو الحسين الخياط ( ..» ه) فى كتابه « الانتصار©»» : «وليس 
سدق أحن منهم اسم الاعتزال حتى تجمع القول بالأصول اخسة ». 


)١(‏ فكان النظام يذهب إلى أنهم فى الجنة م : ع وم الحيوان 

(9) #:.م١-8"١‏ وفيات الاعيبان 

0( تخااف امار جئة المعنزلة والخوادج إذذهموا إلىأنمر تكبادكييرة 
غير علد فى النار »؛ من حدث قالا تخلوده فما .. والسمى المعتزلة قدربة » وأهل 
العدل والك و حيد أيضا 1 

لك ( أصهوان ن الانصار ىقصمدة فىواصل وأصها 4 ودعو6هم وف يم مللدعاة 

0 13 مكان ١‏ هاو +؟ أل مانت لين الحابجى ( ( وكان واصل قل بث 
الدعاة ة !أ ل كلجبة ( م 5 ؛ وكانوأ يسمون الواصلية » وككانف 
عددثم 3 تأهرت و ثلاثين أت بات ( معجم , البلدان تافادة تاهرت ) . 


(ه) ص ١0+‏ الانتصار 


ا 


وكان الجاحظ وكثير من المعتزلة البصريين يفضلون أبا بكر على على : 
ويجعلون ترتيب الخلفاء الرأشدين الآربعة فى اافضل كتر تديهمفى الخلافة(0, 
وذهب البغداديون من المعتزلة إلى تفضيل على على ألى بكر » وذهب غيرثم 
إلى اتتوقف فنهما » وهو قول واصل وأبى الهذيل العلاف7؟ ؛ وكان المعتزلة 
يدون وجبة نظر عل 2 الحرب بيه و ببن معاوبة ( ويب رأون من معاوية 
وعدرو بن العاص ومن ذهب مذهبهما 9 ؛ وكان أبو زيد الملخى ( 77 مه) 
المعتزلى برميهما بالالحاد (0) , 

وهذا م المأمون بلعن معارية على المنبر بتأثير ثمامة بن الأشرس (0) , 
وكذلك لم يرض المعنزلة عن أبى موسى الأشعرى لموقفه فى التحكيم وعدره 
من أرباب الكبائر9) . 


وموقف المعءتزلة من الدولة الآموبة الكر أهية 2 وإن لم يثوروا علوم 
ثودة الخوارج 29 , وم بك ونوا عيلون إلى عمر بن عبد العز ين لآنه ناقكهم 


) رسائل الجاحظ‎ ١١-١ ( داجع رسالة العثمانية الجاحظ‎ )1١( 
ابن أبى الخديد ( شرح نبج البلاغة ) , م : برب ضحى الإسلام‎ + : ١ (؟)‎ 

(؟) ماو ممه الانتصار 

(؛) *:.م ضى الإسلام 

(ه) تاريخ بغداد لطيفور 

(5)؟ : محم أبن أن الحدد ؛ وللجاحظ رسالة فى أمر المكدين وتصويب 
رأى على 2( وق ميد إل أن 00 ورسالة أخرى فى إثبات إمامة على ؛ 
وقد تمكونان رسالة واحدة . 

60 بسط الجاحظ رأيه فى بنى أممة فى رسااته عن بنى أمية (97و* - 

.م رسائل الجاحظ ) . 


للم 


ثم بقتل بعضبم » بل إن الجاحظ كان يفسقه و يستجزىء به ويكفره 00 
ونقموا على الوليد بن بزيد بن عبد الك لاستمتاره » وكانوا من العاملين 
على قتله عام +1 ه وإحلال نزيد بن الوليد محله الذىكان يذهب إلى رأى 
المعترلة ومذهيهم (© » وكانوا يفضلونه على عمر بن عبد العزيز (© , وقد 
دعا الناس إلى القدر وحملهم عليه وقرب أصعاب غيلان الدمشق 9) واذلك 
عوه االسكامل )6 ٠.‏ 


والمعتزلة مع الح المبورى إذ الإمامة عندمم اختيار من الآمة سواء 
كان الإمام من قريش أم من غيرها ؛ ومن ثم كان عمرو بن عبيد لايميل إلى 
العماسية وينقدالمنصورنقدا شديد!7) , وكان لارى اللجوء إلى السيف7().. 
ومات واصل () ثم عمرو بن عبيد قبل أن تذيع فى الناس كتب الحمكمة 
والمنطق والفلسفة المترجمة , فلما ذاعتهذه العلوم فىأوائل الدولة العباسية, 
أقبلوا عليها » وأخذوا يؤيدون مذهبهم بها » فكانوا أول من استعانوا 
بالفلسفة اليونانيةفى تأييد نزعاتهم » و أصبح المعئز لة من أشد المؤمنين بسلطان 


)1١(‏ 4:١5*كآنن‏ أنى الحديد 

(؟)74: (١٠.‏ صوج الذهب 

( ؟) ؟ ٠.١:‏ المرجع 

(؛) مو تاد الخلفاء 

) اناق دام فتووين عن د و ووس ائل ا طن 
رسالته فى فضل هاشم على عبد مس . 

(1) ؟: بمم عيون الاخبار 

() ؟١1:و١ل‏ تاريخ بغداد 

١ )4(‏ : لح /اوء 8" - »م البيان » + : عم اسان الممزان » وسمى 
الفزال لكيرة جلوسه فى سوق الغزالين (؛ :عم الييان) ٠‏ 70 


امم( 


العقل وكيمه فى كل الآمور , وعنوا بالآدب وااشعر رواءة ؤحفظا وكان 
لسر بن المعتمر أروامم الشعر (0) , 


2 
وبعد موت عمرو بن عبيد أنقسم المعيزاة إلى مدارس : 
مدرسة أأمصرة : 


ومن أشهر أعلامها بعد موت واصل ( ١اه)وخمررنن‏ عبيد () 
(44١ه):‏ 


١‏ - أبو الهذيل العلاف (994-184 ه) ©) , يقول فيه صاحب 
كناب « الانتصار» : نسح وحده؛ وواحد دهره فى البيان ؛ ومعرفة جرد 
الكلام 2 » ويقول المبرد : مارأيت أفصح من أبىالهذيل والجاحظ 0١‏ , 
اتصل بالفلسفة اليونانية وةرأها مترجحة 0 يقول اانظام ه خيل إلى أنه 
يكن متشاغلا قط إلا .با , : وكان مقر با 0 نء وعده الجا 0000 
المعتزلة 9) . ويقول فيه :كان أسل ااناس صدرا وأوسعهم خلقا وأسلملهم 
سبولة ) ؛ ويقولفيه بشر بنالمعتمر إصوره بصورة الب للظرور 57 
يكو نلايعل وهوعند الناس يعل أحب إليه من أنيعل وهوعند اانا سلا يعلم» . 


60 5 : ه.؛ الحيوان 

(؟) كان المنصور وهو شاب ختلف إلى مجااسه ١19 : ١«(‏ تاريخ بغداد) 

() كاب ١‏ أوهذيل العلا » لعل الغرابي ( المتوفى ف فبراير 1554 )؛ 
: جور فى بور وفيات الأعيان . 

(؛) 7+ الانتصار () جم المنية والآمل للمر تضى 

(1) +" المرجع () ١‏ : وذل البخلاء 

(8) ؟ :»+ المرجع 


- 


؟ - النظام 70١-18٠.‏ ه) 
كان أبو اسحاق ابراهيم بن سيار 
النصرى من أنمة المعتزلة بالبصرة , 
تبحر فى الفلسفة واطلع على ماترجم 
منها » و بقولفيه الجاحظ:إنه مارأى 
أحدا أعل بالفقه والكلام مله » : 
زوصفه بقوة الحجة () 2 وبتجردة 7١‏ 
القاس والاستناط , وقالئإنه - 
لاتتحرى الدقة فها بقيس علية 9() , 
ولا يؤمن بالطيرة © ؛ بحل العقل ويحترمه » ا 
المعجزة (4) , وله مذهب فى الكرون0*) شر حه الجاحظ وزاد عليه . وكان 
يذهب إلى أن الله لا يوصف بالقدرة على اشر . وإلى أن إعاز القرآن سبيه 
اله رفة ٠‏ أى أن الله تعمالى صرف العرب على الإتيان بمثله مع قدرتهم 
على ذلك «) , 

ويقول الجاحظ فيه : الآاوائل بقولون ٠‏ فىكل ألفسنة رجل لانظير 
له ء فإن كان ذلك ححا فالنظام من أولئنك00  .‏ 7 


ويقول الجاحظ : أخبرقى النظام وكنا لانرتاب يحديثه إذا حى عن 


١ )١(‏ :لا؟ البيان والتييين 

(؟) «:وبموءسمء م: سم الحيوان 

(؟) :١ه‏ الحيوان (؛ ) »: عب الحيوان 

(ه) م١‏ - ١ع‏ الجيوان ؛ وبرد على ضرارة بن عمرو فى إنكاره القول 
بالككون (ه: ٠.‏ الحيوان) ٠.‏ 70 

١ 6 )1(‏ ممالاات الإسلاميين ميا الانتصار ل وا الملل والنحل 
طبعة أوربا . 

(0) 4؟ المنية والآمل 


داوعأ بد 


سواع أو عيان() ؛ و«صفه بأنه كان أضيق اناس دارا حمل سر 9) ركان 
أو الحذيل سرت هن هتاظطرتة400. 


وروى الجاحظ ف المخلاء قصة النظام مع جار له مروى خيل » وقصة 
أخرى الحاحظ وانظام ومعهمأ وأمد افر شى وفما يذكر الحاحظ أن مهى 
هو وانظام إلى الصحراء يريك الحديك والمناظرة فُْ شىء من الكلام(؛) ( 
وسْقده الجاحظ فيةقول : كان رئيس من المتكامين وأحد الجلة المتقدمين 
يقول فى النفس قولا بلبغا لولا شنعته لأظورت سمه(" , ويذكر جدله مع 
المنانة )0( ؛ ورزده عل الديصانية0)) ونقده لبعض الفلاسفة (0), ورده على 
أرسطو(* . وكان اانظام ين ما ترويه العرب عن سماعهم لصوت الجن 07 
وكأان النظام يقول : لانسترسلوا إلى كدير من المفسرين وإن نصموا أنفسوم 
للعامة )01١(‏ 2 وكان له صور ددبن بالنجوم ولاير ىه من الحوادث إلا يم 
بجرى عبلى الطراع() : 

وكان النظام مطيو عا عل اأمحث عن أضل كل شىَ ء وعلته » ولا شقتصر 
على الانقياد وانحاكاة ‏ ويعتبر الشك أساسا للبحث » ويستخدم المنطق فى 
بحنه عن الحقائق . ويحارب أوهام العامة وخرافاتهم » وكان واسع الحرية 
فى التفسكير . 

ويقول فيه الجاحظ : لولامكان المعتزلة هملكت العوام من جميع النحل؛ 
ولولا أصواب إراهم واراهم ( النظام ) فلكت العوام من ا معتز له ؛ فقد 


)1( 4 :ج.و م .سم الحيوان 0( م : عن و بارا الحيوان 


(م) ؟ : هم الحيوان (4) ١‏ : 74 البخلاء 

(0) ه ١١١:‏ الحيوإن )0 ؛ : 9ع الجدوان 

0( ه :ه الحيوان (00) :لاع الحيوان 

(9) ه: مه الحيوان ( 48:5؟ مو" الحيوان 


(11) ل نعم الحيوان (19) م4 الحيوان 
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نبي طلم سبلا » وفتق لهم أموراً(2 , ويقول فيه الشمرستانى : إنه طالع 
كثيراً من كتب الفلاسفة » وخلطكلامهم بكلام المعتزلة » ويرميه ابن 
قتيبة بالافراط فى السكر(» ٠‏ ويذكر الجاحظ أنه هو واانظام وقطرب 
اجت.هوا على مائدة صديق طم خيل9©) وهذه القصة لابد أنها حدثت قبل 
وفاة قطرب عام 6ه وكان ذكاء النظام يضرب به المثل() ؛ ويدولون 
إن الخليل شبد له بالعبقرية والذكاء(/؛ مع أن الخليل توفى عام 
قبل مولد النظام بخمس سئوات » وكان النظاء أديبا أديبا رصف 
عند الوهان الثقنى البصرى ( ١54‏ ه ) فقال : هو أحللى ف امن سوفن 
وبرء بعد سر ومن خصب بعد جدب وغنى بعد فقر » وله شعر كثيرا3) , 
مع بدر جودة اسكلام وحذق فى نقده » وكان النظام يقم أ<كامه على 
التجرية 9) . وقد تبحر فى الفأسفة ؛ واطلع على ما ترجم منهأ وأنفرد 
ذهب خاص من مذاهب المعثرلة سمى النظامية . وعليه تتلمذ الجاحظ 
وبه تأثر . وكان له نظر بوجوه التصرف2» ؛ ولاجاحظ كتاب فى 
الرد على أستاذه النظام » ورد عليه أيضا مذهيه فى أن نظم القرآن ليس 


معجز|(؟) . 
مدرسمة بغدأد : 


كان تأثرها بالفلسفة اليونانية أقوى من تأثر مدرسة البصرة بها لقوة 
رك الترجمة فى بغداد )٠١(‏ .. ومن ع أعلامها 


(0 4 : .مم ود الحيوان (0) ١م‏ تأويل ملف الحديث لابن قنيبة 
(م) ٠١١:١‏ البخلاء (4) 188:18 الأغاق 

(ه) سرح العيون لابن نباتة (5) ١٠.١.4:‏ شح الإسلام 
() + :وب .عم الحيوان (م) ١‏ : 4ه زهر الاداب_ط الحلى 
١48 )9(‏ دسائل الجاحظ )0٠(‏ م« : .در ضى الإسلام 


14ت 


ل بن المعتمر ( ٠9ه)‏ وهو صاحب اصحيفة المشوورة() 
فى البلاغة » اتىيعده البعض من أجاما الم سس الآول لعل البلاغة العر بية0), 
ويقول الجاحظ فيه : ل أر أحدا أقوى على المحس والمزدوج مما قوى عليه 
بشر وقدكان فى ذلك أقدر من أبان ( 5.١.‏ ه ) » وله قصيدتان طويلتان فى 
الحيوان و#ائب صنع الله فى خلقه )ع وشو تلاميذه : أبن أى دواد 
وثمامة وأبو موسى المردار » ولبشر قصيدة فى أر بعين ألف بيت فى الرد على 
جميع النخالفين(؛): وكان أروىالمءتزلة للشعر ( . 


؟ - ممامة بن الاشرس ( 0ه ) ٠‏ وهو أحد شيوخ الجاحظ ويقول 
فيه ه وما عليت أنه كان فى زمانه قروى ولا بلدى بلغ من حسن الإفهام مع 
قله عدد الهحروف ولا من سوولة الخرج مع السلامة من التسكلف ماكان 
بلَحْه () © . 


وكان مامة واحد دهره ف العل والآدبكايقول المرتضى , حبسه الرشيد 
تمعفا عنه, وعلا شأنه أيام المأمون » وكان مستشاره الحو من ),قدم تلسذه 
عحى بن أكثم إلى المأمون فاستوزره ( وكان عمامة ريك حمل المأمون على 
رأى ف الاعتزال وهو لعن معاوية على المبر فألى عليه المأمون ذلك0 , 
وهوصاحب مذهب فى المءتزلة يسمى « العامية ٠.وهو‏ الذى نشر الاعتزال 
سن الناس(9) , ظ 

1١1:1 09(‏ البيارن (0):١4؛ر‏ د م4( ضى الإسلام 

(0) 1 : 6م؟ الحيوان وما بعدها ‏ (4)#: ؛؛١‏ ضحى الإسلام 

(0) : ه.؛ الحيوان- وراجع فى ترجاه ١‏ : ١م‏ اسان الميزان 7 : مم 
مفاتيم العلوم » ١4‏ الزدكلى ٠.‏ 

() ؟ : ممع أمراء البيان نقلا عن البيان (1:وم) (/) 7١6‏ طيفور 

(0) .مومه١ل:م‏ ضحى الإسلام () #: .٠ه(‏ الحيوان 


0 


ويذكر ااجاحظ حريق دار له (© ؛ ويصفه بالكرء2() وبالجدل20) , 
وبصف بلاغته () وعنايته بأسلو به( ؛ وكان كثيراً ماسير فى حاجات 
الناس من المءتزلة والشيعة (7) , وبغض المعتزلة للشيعة معروف » ويضرب 
الجاحظ المئل بكراهية المعترلة للشيعة من كلام رواه على اسان الكندى0), 
وبروى أو عّْان عن ثمامة فى ١‏ اليوان» وه السان» كثيرا . 


م د بن أبى دؤٌاد( 01 ه) 

فر به حبى بن أكم من المأمون فعلت مكانته عنده , دأصبح مرموقا 
هن الناس ومن ااشعراء والأدباء » واتصل به الجاحظ بعد أن نكب 
صديقه مد عيد الك بن الزيات عام ع7 ه , وقد كان مزورا عن ابن 
أبى دؤاد » مقربا إلى ابن الريات ؛ وأهداه الجاحظ كتابه « البيان » فأجازه 
عليه خمسة 7 لاف دينارء وللجاحظ شعر فيه , وكان له نفوذه وتأثيره فى 
سياسة الخلافة فيعبدالمأمونو المعتصم والوائق وهوالذىنصر بهمالاعتزال 
وحمل المأمرن على القول يخلق القرآن عاء ١١؟‏ ه (*) ؛ وعلى امتحان العلماء 
به وظلت هذه المسألة مسألة الدولة والثشنعب من عام م حى عام 
4م" ه ؛ٍ وكان من ذهب إلى القولخلق ا'قرآن : الجعدندرمم 1١1/(‏ ه), 
وجهم بنصفوآن ([8؟١‏ هه ؛ ونزيد بن هارون 5١٠5‏ مه ولشر مزلي 
(918ه) المتكلر 9 , ويحى بن معين ( 70 ه) . 


(3) ؟ : بلع البيان » ١‏ : 1ج البخلاء 


0) ؟: +هز- م١‏ البخلاء (6) ؟ : إن( البخلاء 
1١١:1 )4(‏ البيان (ه) ؟ : ع7 البخلاء 
)3 4” ول رسائل الجاحظ 072 ١155١‏ البخلاء 


١48 )8(‏ رسائل الجاحظ 
١ )9(‏ : عبس العير للذهى , 7 : 7 تاريخ بغداد الخطيب 


جد الس 
عام 6 ه عل يذى المعتصم () ( واسيب هذه المسألة كره الناس الاعتزال 
والمعتز لة 8 وكان ابن أبى دؤاد عاما صر وب العل والآادب « منصرفا إلى 
صناعة الكلام عل مذهب الاعتزال . 
جه 3 عه 
هذا هو الاأعتزال ( وهر لاء م المعتز له 5 0 5 إلى عصر 
المتوكل . . 
ولا جاء المتوكل أبطل القول ضاق القرآن ؛ وقرب المحدثين إليه 
عام مم7 ه؛ ويذلك بدأ نحم المعتزلة فى الافول 2 ومع ذلك فقّد مل دعوته 
طبقة بعد طبقة » وظل نفوذ المذهبالفكرى سائدا بينالمسلمين » وكان دفاع 
ا معثرلة عن الإسلام شيئا إستدق التقدير . 
وللاعتزلة الفضل فى وضع الأسس الآولى للبلاغة والكلام وااجدل 
والمناظرة 4 وكان المتكلمون من المعتز له دن أكثر اناس دوا للشعر ( 
وكان بشر بن المعتمر أروام للشعر() . . 
وقدتركت دعوة المعتزلة 2 فكرية قوءة فى الإسلام استمر صداها 
حى اليوم 5 


(1) 1 :تمس الععرء و١‏ - ١60‏ رسائل الجاحظ 
69 5 مءهع؛ الحيوان 


المْصّلا لناب 
انحط هيه ان الك ال 


حم ١و‏ م 


كان الجاحظ إماما من أمة المعتزلة » وشيخا من كبار شيو خهم , وعلءا 
من أشبر أعلامبم . . ويعد من الطبقة السابعة فى المعتزلة © . 


درس الاعتزال فى اليصرة , كانت هى المدينة الى ظبر فما المذهب» 
وَغلب عا زاساطاق الممنزلة الفكرئ :ركان هن شيونة فى :مدهب أو داق 
النظام ( 57 - 901 ه) ؛ فعله أذ ٠‏ ومئه تعل ؛ و ابعل كن سلف وخاف 
أضم من الجاحظ(2؟) ؛ وكذلك أخذ عن مامة وبشران المعتمر ,» داق 
أحول بن أنى دؤاد ١‏ وعاصر 5 المعتزلة الشسكربة فَْ المصرة وبغداد 5 
حتى أصمم حجة فى المذهب , وقطيا من أ كبر أقطابه . 

وانفرد الجاحظ من سن المعتزلة بأراء خاصة به تابعه علها لقيف من 
الناس ؛: وكان لما عاد ها ومريدوها وتلاميذها ؛ وسعوأ لاما ؛ 
فكان شيخ مذهب منوم 5 597 فرقه من ينوم ١‏ والجاحظ كتب كثيرة فُْ 
الاعتزال ,2 وضاعت كلما ؛ ومن .بينها ا 

١‏ - فضيلة المعتزلة رد عليه أن الراوندى بكتابه «فضيحة المعتز له» 
ودافع عنه الخياط فى كتابه , الانتصار» . 


( ؟) 4؛: 5و١‏ مروج الذهعب 


واس 
ب 2 الاعيرال وفضله عل الفضملة 03 وكد يكون قو عين الأول : 


م - فضيلة اللكلام » وللرازى ( ٠8م‏ ه ) كتآب فى الرد عايه عنوانه : 
منأقضة الحا١ظط‏ قُّ 5 به م فضرلة َك رم 0ن . 


وذلك عداكتب أخرى فى الاستطاغة : وختلق الأوحال وغيرها ؛ وقد 
فقدت مو لفات الجاحظ الاعتزالية و بقيت .عض كتمه الآدبية والموسرعية . 


ومن كلام : ان الراوندى 2 والغدادى (59؛ 6 صاحب 1 5 

0 العرق بين الفرق « وان <زع (5دغ 6 7 والشمرستأنى (44؛ - 5ه ه) 

فى كتاءه الملل والنحل » نعرف أن الجاحظ كان يذهب إلى آراء كثيرة » 
0 كت 


وخلاصة ملهب الماحظط الاعبزالى هو مايلى : 


أولا ‏ الصدق والكذي : 


“ورور علماء الكلام رى أن الخير ينقسم إالمصادق وكاذي 5 اختافوا 
بعد ذاك فقال 8 

١‏ - أكثر بور إن صدق الخير مطابفة 1 للواقع ( وكدية 

#ا للم وقال غير ثم إن صدق الخير مطابقة 1 لاعتقاد لخر -صوايا 


كان أو خأ . وكذبه عدم مطابقة حككه له , وهذا هو مذهب اانظام . 


م 151 حت 
آنا سما ومد ١‏ أنكر | ر الخبر فى الصدق والكذب ؛ وزعم أن 
الخير لا نه قا ١‏ : صادفق 0 5 عبر صادق ولا كاذب ؛ لآن الحم 
إمامطا س للواقع م اعتقاد ار أه أوعدمةه 4 فإماغير مطابق عع الاعتقاد 
أو عدم» . 
الول وهر المطايق م الاعتقاد هو ااصادق ( فصدق اشر عنك 


الجاحظ هو مطابقة الخبر للواقع مع اعتقاد الخبر بالخبر أنه مطابق له . 


واثانى ‏ غير المطابق مع الاعتقاد ‏ هو الكاذب » فسكذب ال, 
هو عدم مطابقته للواقع مع اعتقاد لخر أنه غير مطابق له . 


7 0 المطابق مع عدم الاعتقاد أصلا أو دمع عدم اعتقاد المطابقة 
"1 * ك الرا بع 8 غير المطا أبق مع عدم الاعتقاد أملا أو 5 اعتقاد 
0 بق 00 مهما بصادق ولا كاذب 1 ش 


لفق فاخي عقن الكاحطا فلا 22 لحك الواقع مع اعتقادم ‏ 
واالسكذب عدم مط مه ع اعتقاده . 

وغيرهما ضر ه بأن 1 مطابقته رمم 0 8 تقاده ( وعدم 2-6 فع م 
اعتفاده ؛ فكل من أصدق والكدن اتقمير الجادظ 0 ممه تفسير 
غبره 34 لاه أعتر 0 الأصدق مط 4 4 الواقع والاعتقاد حم معأ 3 وَقْ لك 0 
0 مطابةتهما جميعاأ 3 أما ارود فاقتصر وأ عل الواقع ( 0 قلا التصر 
على الاعتقاد . 

ومذهب الجاحظ جدار بالتأمل ؛ وشرتب عليه نتانم كبيرة لاداعيى 
تفصيل السكلام عليها هنا () . 


(١ )‏ راج جع مهب 0 1 كْ ذلك قّ جميع ا الملاغة القدعمة ؛ ومن 


يما 0 ا : دب حت لام الإيضاأ م د #زدبى 5 2 0 اف هنذأ اعكيانن : 


0 


ثانيا : مذهي المعرفة عند الجاحظ (20 : 


جرى الجدل حول أمر المعرفة بين علداء السكلام وخاصة المعتزلة فى 
عهر الجاحظ وبعده . واختلفوا حول ماإذا كانت المعارف ضرورية 
أو نظرية » فذهب الجحاحظ إلى أن المعارف كلبا ضرورية * إذرأى أن 
المعرفة تستتبع العمل فالمعرفة لايد أن يتبعها الحمل » أو لابد لها من عمل 
كا يرل الجاحظ نفسه'"! , فالمعارف كلما ضرؤرية طباع ؛ و ليس شىء 
منها من أفعال العباد » وإنما وقعت منهم طباعا » وليس لهم فيها اختيار 
على الحقيقة » وإ ما تنسب إل على أنها وجبت بإرادهم فإنه ليس للعيد 
كسب سوى الإرادة 0) . 


ورى أنها ضرورية 3 وق محنك زأى غير الجاحجظ أن المعارف نظربة ؛ 
وكان نمامة بقَول إن المعارف متولدة من ا'ظرة ,“كك وا هذا المحى 


وخلاصة رأى الجا<ظ فى المعرفة أنها ليست من فعل الإنسان », لآنها 
متولدة إمامن اتجاه الحواس أو من اتجاه ا!نظر”) , وإذلك قال الجاحظ : 
إن الإنسان فى نحصيل معارفه ليس له [' توجيه الإرادة » وما يدث بعد 
ذلك فاضطرار وطبيعة2) . 


6 راجع "1 وما بعدها جم ضحى الإسلام 

(0) ؟ : بو الحووان 

(م) داجع «والملل والتحل للشهرسةانى ط أوربا . م: وس ضى الإسلام 
(4) :وهو ضى الإسلام 

زه) * : ؟1 المرجع 

(5) :مم1 المرجع 


- 


ويذكر الاشعرى أن الجا<ظ كان يقول : إن ماللإنسان من الإرادة 
فرو للإنسان بطبعه . و ليس باختيار له ٠‏ وليس شع منه فعل باختيار سوى 
الإرادة 000), 


وهكذا كان يرى الجاحظ أن معارف الإنسان معارف يطبعه » فهو 
يلقم الندى بطبعه , ويألم ويطرب بطبعه , وهو يقبل ماصح لديه من برهان 
ويرفض ماسواه ؛ و توسع الجاحظ فىهذا الاب قد أدى به إلى تضييق ذآارة 
الكافرين الذين يعافبون على كفر هم » فعنده أن من لم تبلغه الدعوة وكذلك 
من بلءته وم بؤده اانظر إلى الإعان عدا ؛ لسأ بأ تمين ظ إنما آم فق قأم 
لدبه البرهان على ححة الدعوة ومع ذلك فقد أصر على العناد . 


وفى ذلك يقول الغزالى : ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الإسلام هن 
الود وااتصارى والدهرية إن كان معاندا عل خلاف اعتقاده فهو | > : 
دإن نظر فعجز عن درك المق » فهو معذور غير آ ثم ٠‏ وإنلم ينظر من 
حيث لم يعرف وجوب النظر فهو أيضا معذور ؛ وإئما الاثم هو المعاند 
فقط . لآن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ؛ وقد يمروا عن درك الحق , 
وازموا عقائدم خوفا من الله تعالى إذ سد عليهم طرق المعرفة 9) . 

ويرد الغالى على ذلك بآن هذا الرأى ليس ع<ال عقلا » ولو ورد به 
الشرع لكان جائزاً » ولكن الشرع أنى بعقاب قوم لم ينظروا ؛ وف كتتاب 
«فنصل ا'تفرقة للغز الى» يذهب مؤ افه إلى مذهب قريب من مذهب الجاحظ . 

وقد دفع المعتزلة إلىميحث مسألة المعرفة أمران » هما : هل الإنسان يخلق 
أفعال نفه أو خلقها الته تعالى فيه , ثم الافعال المتولدة من فعل هل تفسب 


١ 1‏ / /ا.؟5 مما لاات الاسلاميين الاشعرى 
(؟) * : ومع المساصنى للغزالل 


ل .| 1107-7 


إلى الفاعل أو لا تفسب إليه . . على أنه ليس هناك تناتض بين قول الجاسفل 


بضرورنة المعر ف وقول المءبزلة بأن الانسان تخلق فقا لنقسهة , 
هذأ 0 فالمعرفة 5 وله كتاب يعدو أن 0 أفعال الطبانع ء 


1 أ ا 3 00 
كت 131 : ق كلبب من لعقلاء عا أون بأن انن. «الرظاميع ازعديور 
0 

بأمم جد و ل نالل أنى ٠‏ ثم شيجو جوالن 0 تم ٠‏ 5 3 م شان 8 عالم 
إا-ت 5 ١‏ 0 
ألم حيد ( وجاهل له 3 فالجادل معدرر والعالم دوم : 

؟ .- اللسكفار بين معاند وبين عارف قد استذرقه حه أذهيه ٠‏ فهو 
لآ بشكر 3 عنده من المعر ف عا لوه ٠و‏ لصدق رس له . 

مع ب ليس يجا" أن بلغ احد ولا عرف الله تعال 

ع سه إن من دان بال سلام وجتب غ1 ان بدتود أن أله تعالى لس 
امهم ع( ولا صوره 2 ولا 2 ى بالابصار 3 وانه عدل و3 1 وآازه لا ترايك 
المعاصى 0 فإن أقر بذلك كله بعد الاعتقاد واحسين فرومد حقا 4 وإن عرف 
ذلك كله تم جحده وأنكره . أودان بالتشبيه والجيه ؛ فهو شر ككافر حقا؛ 
وإن ل نظر 6 تبىء من ذلك واأعتقد أل أيئه دأ لى ردك 9 را رسوله 
هو مؤهمن 2 لا لوم عليه ا لا نكيف له بعير 0 : 

ه - ليس الارادة أصل والك.نها جنس من الأعراض » إذا انق 
السيووق: عن اليا علءوكان عاذا ما شعله قبواحر بد عل التمحميق ؛ وأما الإرادة 


1 جائز أن صدف أله ال بأند مر بل 3 كعن أند 5 م 2 حيرك 


-_- أه١‏ 555 
الدوواق أننالد و لؤاللن يا خلا دون أنه شلب أو قون» 

٠‏ - لا بدخل الله ااثار أحدا , ولكن انار هى التى يذب أهلما إلمما 
بطبيعتها ٠‏ ثم تمسكهم فيما على الخلود . وليس معنى الخلود أن يصلوا فيها 
عذابا ابد 03 وإنما 3 يصيرون إلى طميعتها :* 

م ب إن القدر خيره وشره من اأعيد ء وكان اختللاف الناس فى الهدر 
على أن طائفة تقول :كل شىء بقضاء وقدر . وتقول طائفة أخرى : كل ثىء 
بقضاء وزقدر إلا المعاصص 1 و نسدد الحاحظ أن ذهب إلى أن الإمانوالكفر 
مخلوقان فى الإنسان مثل العمى واليصر ؛ وأناللّه بعذب الآبناء ليغيظ 
الآياء (0 . 

- اللأجسام طبائع وأفعال مخصوصة با , فالجاحظ يثبت الطبائع 
الأجساءما قال الطبيعيون من الفلاسفة (© . 

كك حال أن كا الله الأجسام بعد وجودها 4 وإن أرجدها بعل 
عدمباء ولا يكن أليتة إفناؤها إلا أن رققبا » ويفرق أجزاءها فقط . 
الاءراض تتيدل , والجواهر ستحيل علبا الفناء » والقول بقاء المادة 
وعدم تلاشها مذهب على معر وف وهو وإن كان الحصر الخاضىر ينه 

١‏ - ومذهب الجاحظ مذهب الفلاسفة. فى 2 الصفات . . . فق 


إثنات القدر حيره وشره من اأعيد يذهب فيه مهب المعتزلة , 


)١(‏ 0او” رسائل الجاحظ 
( ؟) مه الملل والتحل للمهرستانى 
ال اانا أمراء أأبيان 


له[ 


و زعم ان الراوندى فى كتاءه : فضيحة المءنزلة » أن الجاحظ 
كانتقول قت امتكال: أن يعدم الجسم أفنة وده امدتخال أ رضنا 


ورد عليه الخياط فى كتابه ١‏ الانتصار , . فقَال : وهذا كذب عظيم 
غ[الحاحظ )م رويد هذا القول:ق كدان وق كته إن كحنه مشترورة ٠‏ أو 
هل حكاه عن جد من أصحابه فإذا كان الرجل ميتا فكشه وأصابه يران 
لاف مأ قرف به » وبعد فن قرأ كتاب الجاحظ فى الرد على المشيبة : 
وكتابه فى الاخمار وإثيات اانبوة وكتابهفى نظم القرآن . علم أن له فى 
الإسلام غناء عظها . . . 


وروى المقريزى ( هد - .عمه) نقلا عن ااشمرستانى نقلا عن 
ابن الراوندى أن الجا<ظ كان بذهب إلى أن القرآن المتزل من قبيل 
ا 1 أيضا لم يشبت عن الجاحظ ولا جاء فى كته ولا نقله عنه 
تلاميذه » ولم يذكره الخياط فا ذ كر من مطاعن ابن الراوندى ( 4ه ) 
فيالمعتزلة عامة وف الجاحظ من بينبه(1) خاصة » ولم يذكره كذلك الاشعرى 
فى كتابه « مقالات الإسلاميين . الذى ذكر فيه آراء المعنزلة ومذاهبهم ؛ 
وم يذكره خصوم المعتزلة الأخرون من أمشال اين قتيبة ( 1م ه) 
والبغدداى ( و0 ه) وابن حزم وسوامم . 


--------- 2 ا 2 ا 0 


)1١(‏ 4ه٠ؤ‏ و١‏ الاتنتصار 


بج 17 1ك 


ويذهب الجاحظ إلى عدم إمكان رؤية الجن : وتأول أحاديث ورد فيها 
رفيهم 3 ادا كن عتقدها على ظاهرها 0 غ؛ وهو وأ االنظام 0 
وأنكر انشقاق الفهمر وقال إنه ١‏ توائر ابر به (؟) )وهو صدى إرأى 
النظام أيضا ( . الذى ذهب إلى أنة سيقع يوم القيامة . 


وقد نى الحاحظ النضعة عن الآنياء + -وختالفنة ذلك أ كثن المعترلة 
الذن يقولون ه إنذنوب الانبياء خطأ منجبة التأرل والاجتباد أوااسبو 


ولا بحوز لهم أن يشعلوا قصدا ماعلءوا أنه ذنب (© . 


(١4)1١9:ه؛»١‏ الحجيوان 

(؟) > : بن الحيوان؛ وكذلك أنكر الجاحظ استراق الشياطين للسمع 
(5:5و؛ الجيران ) . 

زع) * : ووع امراء البيان 

((؟) :هم ص الاسلام 


ره) هذ العتزلة اهدي ماد اه 


القصزالالك 
ماحد 


تأر الجاحظ بأستاذه النظام لكان نقاها لف عزوو لون 
البلاغة والمنطق » وفمنهيج البحث ؛ وفى سعة الاطلاع , وفى تحرير العقل , 
وف الإعان عدأى اأشك والتجرية قبل اليقين والاعتقاد ؛ وقد كر نْ 
الجاحظ لابعادل بالنظام ف حدة الذهن ولا فى !اجر أة , و لتكن ربما فاته فى 
اطلاعه على !اكستب الأتر جة إلى العرية من الفارسية وا'يونانية » كم 
تقدم الزمن » وازدهارحركة الترجمة والتأليف ؛ رمع ذلك فقد كان لت<رره 
الفكرى يعارض نظام » وأاف كنا ا فى الرد عليه . . ومات النظاع شاباء 
وعهر الجاحظ طويلا . وعلا مجده » وزاد نفوذه ؛ ورزقت كنتمه الشمورة 
والذيوع » يما أضق علمها 57 المتوهج الك فق تإزاق سيلو البليسغ 
الفضفاض . 

وعاش لسانا اليعتزلة : مدافعا عنها » مناصرا طا » يوضم مشكلات 
مذاهها الفكرية والروحية ؛ ويقف فى وجه من بتعرض . للاذهب ورجاله: 
ويدافع عن نظر ية الحسن والقبح ؛ والتعديل والتحدور» وخلق القران » 
وأاف كتاه م خلق ثقر أن توزوة#الملتاء العناسيتؤب [لدى هلوا فكرة 


كسرع ص ١‏ عا صم نبل للم سي سم مار 


() راجع ديىئى و بوعود هوم رسائل الجاحظ . من رسالئه فى 


0 


6 أمعة ٠‏ 200200 كو الحاحل أواضءءجا اسه رم 2 خاق القران "( 2 


اهم| - 


الاعتزال . ودافعوا نبا رنشروها بنفوذه وساطاهم »كالمأمرن والمعتصم 
الاق كققوال على وال فى ف أنة دوق نك هذه الآمة لذ جاور 
معاصها الإثم واضلال ؛ حتى نجمت هذه التوابت ٠‏ وتابعتها هذه 
العوا ٠‏ فصار الغالب على هذا الهَرن اللكمفر وهو النشيه والجبر ؛ وكانوا 
شركاء هن كفر منهم بتوليهم وترك [ كفارثم ؛ وأرجو أن يكون الله قد 
أغاث الدقين و رحمهم ٠‏ وقوى ضعفوم ٠‏ حتّى صار ولاة أمورنا فى هذا 


الدهر الصضعب شد استيصارا قانشيه من عليتنا ١)‏ . 


ويشرح الجاحظ تحدى الله بالقرآن » ويرد على النظا, فى نق الايجاز 
الباق عنه() , ويتحدث عن خلق القرآن©) وعنامت<ان أحمد بن حثبل 
وما حدث له فى هذا الامتدان أمام المعتضم من تعذيب » ومادأر معه من 
جدل (0© . 


رهكذا تجدالجاحظ قد ربىونشا فى الاعتزال » وحضر ججالسه واستمع 
إلى المناقثنات حوله » واشترك فىجدال خصومه, فعليه نشأ . وعنه ناضل , 
وله ألف . وإن خاالف أنمة المذهب فى مسائل تبعته فها فرقة ميت 
والجا حطة ين ١‏ 


لس عو الم 


وكان © الجاحظ لا يرى طريق اانجاة للناس إلا إذا فهموا الإسلام 
(ا) 1س هيا لمر جم , إلا أن 00 0 ئَّ الحموان صرف يله 


سه ادر دء ضار 5 نمه ا 0 أن و يا 4 م أشمتب إه 1 1 5/ ١‏ .وان ا 


انه ار (؛)ء٠هلاح‏ مه( الرجع 
زه) : من[ امرك الييان 


سد جدهةا - 
على حقيقته » وكانوا مع المذهب الاعترالى فى جلته وتفصيله » وف قوته 
وذياده عن الدن . . وكان حر با عوانا على اخالفين والملحدين والكافرين ( 
وعلى الفرق ااضالة من رافضة ومشسبة وكسمة وغيرها ؛ فرد على المشسهة 
وعل الجومية ٠‏ وعل الرأفضة ؛ وكذلك رد على الر نادقة والمانوية والمرتدة , 
وعلى الشعوبية ١‏ ؛ وغيرهم » ورده على من ألْد فى كتاب الله ؛ ورده على 
بصيرة غنام المرتد » معروفان : وهك.ذا م يقصر أ بوعثمان فىواجب الدفاع 
عن الدين » ونضال أعدائه ؛ ومن يحب أن ينكر خصوم المعتزلة والجاحظ 
من يإنهم فضله<) , ويرموه بالالحاد والزندقة ؛ وقد ترفع الجاحظ عن 
باد انهم وحجاجهم : 

إن ظهور ااجاحظ فى عصر انثالت فيه الفرق والمذاهب والاراء على 
العالم الإسلاى »كان فضلامن الله وخيراً كثيرا , فقد دافع عن الإسلام ؛ 
وجاهد ف الله حق جباده » و خاصم آراء الفرق ااضالة .» وجادل أهل 
الكلتاب بالحسنى » من يهود ونصارى2© , مئوها بالتصارى ذاكرا أن فيهم 
أطباء وميجمين وأهل صناعات ومتكامين وفلاسقة حركاء وكتابا وجارا ( 
وهزريا بالوود وكسلهم وحقارتهم وجواموم : 

جادل الجاحظ كار أ يناكل الفرق المنحرفة , وأطال ف حجاجالزنادقة0) ؛ 


(1) راجع م  :‏ اابيان 

(0) يعرض الجاحظ فى صدر كتاب ١‏ الحيوان» لأراء خصومه » ممن 
حشروه مع ااناصبة وا'ضرارية وغيرهما من الفرق الضالة ( ١١ : ١‏ الحيوان ). 

(©) مله كتاب ١‏ الرد على ااتصارى ,وكاب «حجج انصارى على ااسلين» 
وقد آلف الك “اب الاول استجاية لرغبة الوزير الفامم بن خاقان . 

(؛) ف الحيوان رع :4غ ) يذكر جماعات من الزنادقة » ومنهم حماد 
#رد (151ه)ء و يونس بن هارون الذنى كتب كتايا الك الروم فى ب 


و 0 
فاق أن بكرن عندم إلمام بفلسقة 7 1 غر نمه أوصنعة أن 52-7 
بصناعة (0 , وجل ما فى كتمهم ذكر !انور وا'ظلية ‏ ؟! أطال فى الجدل مع 
الدهريين من ٠‏ يننى الرب » ويحيل الآمر والنهى » ويشكر جوانب الرسالة ‏ 
و عل الطر مِنَة قد ممه 34 وجعول الثوأ بو العقاب 3 ولابعرفالخلال والمرا م 
وكذلك كان موقهه م المأنو ين أتباع مانى » الذن قالوأ عدن ف الع 0 
مدأ الخير ومبدأً اشر 3 ومع اجو مين 9؟) 7 ن جعلوا أصل العالم الذور 
و'ظلة وقالوأ أن الور دك وااظالية حد له , 


ورأى الجاحظ معاملة العابثين بالأديان بالصرامة والقسوة فقال : 
«من لم بعمل باقامة جزاء اأسدة والحسنة ( وفتل فى مو اضع القتل 3 
وساف مواضع الأحياء ٠‏ وعاقب فى موضع العقوبة ٠»‏ خالف الرب فى 


تدييره ؛ وظن أن رحبته فوق رحمة ربه » ٠‏ 


وهسكذا شرع الجاحظ المعترلى براعه البليغ فى الرد على خصوم الدين , 
وأصحاب الاراء إلضارة ( وكل مذهب هدام , 8 بل لقد كان برد على كل 
فول لاحالفه الصوانب والحكة ٠‏ ولو صدر من مالم ( مع من سي من 
شيوخ البصريين أن الله تعالى جمل نبيه أميا لايكتب » اينفرد بتعليمه 
الفقه واحكا م الشر يعة 6 و بشقصره 0 3 ولبجعله نسا 
ويتولى أمر م أزى وأى ‏ ما نقصه.ليزيده , ومنعه ليعطيه ؛ 
مثااب العرب ( ؛ :م 4؛ حموان أبضا ) ومن قآلل بتهمة الزندقة شاروصاط 
ان عبد القدوس ١10(‏ ه) . 

)1( ا 5 الحيوان 5 وال نادقة مُ فرقه الديصانية نسبة إلى السرياقى 
بارديصانص ؛ دكان برى الجاحظ قاللهم ٠‏ فد أجمعوا على أن قآلى اليعض 
إخناء لجميم 6 يقول الجاحظ . 

)( راجع همه الحدوات 


- ١ ارق‎ 


و برض الجاحظ هذا اقول فقال : وقد أخوأ هذا ايح 2 ول برد 
إلا الخير » وقال بمبلغ عليه 2 اذ ؛ ولو زعم أن أداةٌ الحساب 
والكتابة وأداة قرض الشعر كانت فيه تامة وا افرة » تمع كاملة ولكته 
صل الله عليه وسل صرف تلك القوى وتنك الاستطاعة إلى ما هو أزى 
بالنبوة » وأشيه يمر تية الرسالة » لما كان ذلك مانعا من وجوب تصديقه(0©) . 


وهكذاكان الجاحظ قوة متدفئة قوية فى الدفاع عن الدين » وق دفع 
خصومه عن حياضه ا 0" و تصحيح الأفباء ىكل 
ما يتصل بالإسلاع » حى لقد ندد بتقصير السلف فى جمع سيرة الرسول 
وعلاماته وبرهانه ودلا'له وآياته وصنوف دائعه وأنواع عا ئنه ف مقأمه 
وظعئه 9) . 


اي 

وكان الجاحظ ميل إلى استخدا م العقل والاعهاد عليه تفسير كاب 
أله 2 » ويخاصم من يفسر كلام ار ماه ء فالعقل الصحيسم عتده 
أسساس من أسس اننشر بع » ووضعه فى شكل غير الشكل الذى وضع عادة 
وهو القياس المقيد فى عرف الفقهاء (:) » وكان ينقد المفسرين . لانم 
عيلون إلى الغريب من الالفاظ والآخمار والروايات من غير عحيص » 
واذاك دما إلى تحكم العقل. فى الروايات فها يعرض له من التفسير 
وكذلك الحديث ٠‏ ويقف لتفهم العلل » ويرجع إلى المعقول وطبائع 
الأشياء :وقد هاجم رجال الحديث 2( ودمام بال#صور, ووصههم بأنهم 


)١(‏ البيان الجرء الثالثك ص عمم 

66 مهنم أهوزاء البمان 2 ورسالة الماحظ حوع الندوة من جموعة 
رسائل الجاحظ ١‏ 

() :مغ( ضى الإسلام 

(4) 9:8"( المرججع 


عد 186 جه 


خاعر ن لا يعملون ع رط ) فيا روون() وكذلك كان النظام الذى هاجم 
المحدثين ٠‏ وحك العقل فى له ااه وقول اكز امنب ون ازا 7 
ييز الأثار , 1 المتكامين اقول فى تصحبم الآخبار ؛ والحجة حجتان : 
غيان ظاهر , وخبر قأهر , فاذأ تكامئا عن العيان وما يرع مزه » فلا بد 
من التعارف فى أصله والتعارف فى ذرءه ؛ فالعقل هو المستدل » والعيان 
والخير هما علة الاستدلال وأصله ؛ وتحال كون الفرع مع عدم الأصل . 
والءقل نوع واحد » والدليل نوعان : شاهد عيان يدل على غائب » وبجىء 
خبر يدل على صدق (' . 

والمعسزلة بشددرن ف الحديثك ورواته وتأويله وبردرون كثيرا مو م 

يثاث من طرق موثوق بصحتهاء و يسمون المكثرين منهعلىعلاته «الحشوية »» 
ومن ثم لم يقبل الجاحظ أن يكون اطب ايل فاكان من الأحاديثمرضى 
الإسناد(؛) 5-8 امخرج قبله ٠‏ وماكان مسخرط الإستاد فاسد الخرج أمذه » 
وهذا ل من آثار مذهب المءتزلة الذن لا شلون كل مايروى », وكان 
الزهرى من قبل وكذلك مالك بن أنس نقدان الا كثارمن الحددثك ؛ ركان 
أحمد بن حنبل يششك فىروايات المفسرين » ويرى أنها-كالملاحم والمغازى 
ليس ذا أصل : 


وقد كانت البصرة تحفل بكثير من اد ثين قَْ عصر الجاحظ ( وف 
مقدمتمم : حماد بن زيد بن زيد بن درثم الأزدى إمام أهل البصرة (1/94اه) 2( 
وعوانة بن الحم ١١8(‏ ه)ء وان أبى ذئب ( - وها ه) 2 رشعية 


4)1١(‏ 55:31 الحيوان 

(9) :جور ضى الإعلام 

» بوذ رسائل الجاحظ من رسااءه م حجج الذبوة‎ (١ 

( ؛ ) عذلك ين ماورد عن أى العيناء من أنه هو والجاحظ وضعا حديث 
فدك (ه: 4" اسان الممزان ) : 


سه 10" أ سه 


شيخ البصرة ١)‏ ه) ' وحماد بن سلءة ١517/(‏ ه) ٠‏ ومعثمر ن سليان 
(/417ا ه) وسوام من أعلام الحديث 2 عصره ف النصرة وغير المصرة؛ 
من أخذ الجاحظ علوم » وف تاريخ بغداد أن الجاحظ حدث ابن أَبى داود 
بأحاد ث (0) , 


ومذهب الجاحظ فى تكريم العقل هو مذهب المتزلة » الذين مجدوا 
العقل: وبالذوا فى جيده » ومن “م كان ف تفسيره للقرأآن يعتمد على ألمعةول 
أكثرما يعتمد على المنقولءوقد نقد القصاص والىدثين.والمفسرين واإفقهاء 
والعلياء والإخباريين.و نقد الرواية الآدبية والتاريخية:ونقد الشعر والشعراء. 
وأبدى آراءه فى البيان والبلاغة دفى الكثير من المشاكل والمسائل » وحكم 
ففكل ذلك ذوقه العلى , وعقله المنطق » واستشار فيه فكره . ورجع إلى 
ّ عقله ؛ بل لقد نقد المتكلمين والفلاسفة ٠‏ فتقد ‏ النظام » وألف كتابا 
فى الرد عليه » وقال فيه مرة : لا رحم الله النظام ولا من قال بقوله » ونقد 
اللكندى الفيلسرف فى بعض آرائه » وتقد الكثير من المذاهب والفرق 
وال رافة ونتد اعفار ى ككا شو الليوان ف صف ا وما اناف 
ويعلق على بعضرا بقوله : ه هذا غريب ء » أو بقوله ,ول أفبم هذا » وم 
كان ذللك 9) ,؟ !ا 


وهكذا نقد بعقلهكل مالايستساغ من رواية أو رأى أو حك ؛ وراه 
5 بقول اءن حائط وأناس من جهال الصوفية , إن فى التحل أنبياء لقوله 
تعالى : وأوحى ربك إلى النحل , ©) . . . ولقد نقل الجاحظ وإخوازه 


)١(‏ داجع الجرء اشانى عشر “رجة الجاحظ » 6« أدب الجاحظ 
للسندوبى 5 

(؟) داجع م: عجدرء؛:رردوكب الحيوان 

(؟) ه : »4م الحموان 


-11- 
المعمز ليون العلوم الإسلامية إلى جموعة هن القضايا العقلية 0 واابرا فك 
الماطقية . 


وقال الجاحظ كذلك بحرية الإرادة » وغلا فيا أمام قوم سليوا 
الإنسان إرادته . وجعلوه كالرشة فى مرب الرجح . 

وءزأ الجاحظ بقول عضن المفسرن : إن السئور خلق من عطى.ة 
الأسد. وإن الخئرر خلق منساحة الفيل(» , د بتتفسرثم ارءه ؤس الشياطين 
رمال سرطلنيا كاله روسن العراظقعنه باجا عن شجوة كران 
ببلاد العن ؛ ويرى أن المتكلمين لا بعرفون هذا ا[تفسير وأن الله عر وجل 
ما عنى إلا شياطين معر وفين بهذا الاسم من فسقة الجن ومردتهم للآن مخرج 
امكلام يدل عل التخو ؛ ف تاك الصورة 0) , 


وشكر الجاحظ الأوهام الشائعة من أن عند الجن والشياطين شيئًا من 


عل اليب لي إنكاره لا لإمكان رؤيتهم أو سماع رو خرافة 
الحوت الذى حمل الآأرض (© , 


ومن نقد الجاحظ التاأرضخى حفيقه لروأية فى السيرة » رد هأ نسب 
الرسول صل الله عليه وسلم إلى الصواب . حيث أثبت عدم صحة زواج كنانة 
بزوج أنه النضر » وكان شرع الجاهليين جز ذلك ء أى زواج الاءن دج 
أبيه إذا كان الاءن ليس منها . 
(1)ه:0كوم الحيوان . 
( ؟ ) ؛ : .ع و :١١ج‏ الحسوان 
(ع) ؛:صواللمرجع. 
(4:) 5:م؛ المرجع . 
(ه) :و١١‏ م١٠١‏ الرجع 

)١١( 


ع 1518 ل 

وقد را الماحظ عا روى عن 3 او س1 فل فُسوده 
المشركرن » فقال :كان يجب أن سضه المسليون حين أسليوا (© . 

وكان - كبقية ا معتن له 5 تفدون الصحانة والتابعين ريه تامة 9) , 

وهكذا نجد الجاحظ يتبع أثار العقل وحكنه » ويقف من القصاص 
فى التفسير والرواية فيالحديث موةف الناقدالمنصف . والمتثشت الحصيف . 

إن الجاحظ فى جملة الآمر كان أبلغ لان ف المعتزلة » وشيخا من 
شيو خوم وإماما هون أنمنهم وهو قوم وأاسطه العقد 3 وسدوف بظل أسمه 


شاع اله 


وثقافة الجاحظ الاعتزااية ظهر أثرها فىكتيه وآرائه ؛ فرو من جانب 
حك آراء المعيز لة ومذاهبهم ؛ وهو من جانب ان يذكر أعلاممم 0 
ويروى هم 5 و شقل عم ؛ و بعد بأحكامهم عل الامور والاشياء 1 

وقد غلب على الجاحظ أمران : االكلام على طريقة المعتزلة » والأدب 
ممزوجا بالفلسفة والفكاهة 0) . 

ومن أجل ذلك كان للجاحظ على الآدب واافلسفة فضل يعتد به . ففى 
الآادب أغزر معأنيه : وجعل له موضوعا بعد أن كان ليس ذأ موصوم 3 
ورسائله ناصعة الأسلوب ؛ غزيرة المعاتى , لها موضوع ولها شكل . واحدة 
فالمعليين , وأخرى ف التجار ؛ وثالثة ف القبان : ورابعة فيالغناء » وخامسة 


. «ا؟ تأويل تلف الحديث لابن قتيبة‎ )١( 
. الى ضحتى الإسلام‎ (0) 
. عع عصر الأمون‎ : ١ )( 


5-00 د 


فى الفكاهة والسخرية ا تخذهما موضوعا علميا لرسالته « التربيع والتدور:: 
الى تضمنت اللسكثير من المسائل العلمية والعقلية والفلسفية والآدية » نما 
كان شغل أذهان الناس فى عصرااجا-ظ ؛ وهكذا أغنى الآدب من حيث 
المعانى » وقوة العمل . وسعة الذهن ؛ ووايد الافكار العقلية » واانظر إلى 
التكوة و لطي بو هر اه التعاري هاا وقون لكل القدؤة فراء: 


وقد غاص أبو عنّهان فى المعانى غوصا ٠‏ ونقل الآدب من لفظ رشيق 
إلى معنى غميق ؛ ومن عبارات كملة منمقة إلى موضوعات وأسعة مسممة , 
و بعدأنكان الأدب ل الثقاقة أصبمم مظبرا لثقافة معقدة عديقة ؛ بل لقد 
وجه الذهن إلى وجبات لم تكن قبله »كان النثر قبله خطباً ترصف فما الجل 
رصفاء أو جلا حكيية , أو أمثالا سائرة » لككنه جعل الادب كتما كل 
كيتاب يدور حول موضوع اجتماعى أو أدبى ؛ أورسائل » كل رسالة لها 
أوأة تدورحوطا ؛ وفى الفلسفة جمد الجاحظ فوصياغتها صياغة أدبية قرية 
إلى الأذهان ' لاما كان يفعل حنين وختيشوع ٠‏ بل عمد إلى مزج كلام 
أرسطو بكلاء البلغاء » وأقوال الفلاسفة بأشعار الشعراء وأدب الأدباء . 


كأن من الأعلام القليلين الذين هم أثر كبير فى الدبن وفى الكلام وفى 
الأدب ؛ ورزق الحظوة فى أسلوبه » فكان سملا عذبا رصينا فكبا , ينتبع 
ا معتى ويقليه على يختاف وجوهه , ولاءزال يولده » حتى لايترك فيه قولا 
لقائل ؛ فلا استعمل أسلو به هذا فى الاعتزال وفى المسائل الدينية قر .ما إلى 
عقول الناس وأذهانهم » من حيث كانت قله م ركرة غامضة ,2 لايدركرا 
إلا الخاصة , خلى بأسلو به غامضها ء وأوسع ضيقم! , وقربها إلىكل ذهن , 
فاتسعت دائرة المعارف ٠‏ ووصات به إلى عقول ل نكن تسسغ أقوال 
الفلاسفة والمتكلمين » وأقنع أفمام قوم لم يكن يقنعهم القول الموجر 
والتعمير المجمل . 


114 ل 

وعلى الجلة فإن أبا عثمان كان مظبر المعتزلة , الحيط بأديهم » الناشر 
لأرائمم ظ الى لافكارم ٠‏ مع أنه زاده علءها من أفكاره ظ وجلاها 
بروائع أساليبه . 

ولقد احثل منزلة كبيرة بين أمة المعتزلة , وأورثه الاعتزال قوة فى 
الحجاج : وسعة وتنوعا فى الثقافة 5 أدبه العمق والقّوة ( وفاى فته 
الذبوع والانتشار 8 

إن الجاحظ فريد فى هذا الباب » بل هو نسيج وحده . وكتبه تدل 
عليه , وآراوٌه ترشد إليه ؛ وما بالك بسيف هذا أثره . ونحجر هذا شرره ؟ 


ابابا سان 


الماحظ العام 


المصملارزول 
المع الأول للعقل العربى 


2.24 


كان الحاحظ من الجانب العلى رفيع ا انزلة بين علماء عصره , عظيم 
المكانة بين المفمكرين العلسين فى زمنه ؛ وقد أعلى مكانته فى الفسكر ا'على فى 
القرن الثالث الحجرى سعة ثقافته وتنوعها وإحاطته بثقافات الآمم المترجمة 
حتى كان أوسع أهل زمانه ثقافة )١(‏ و ول تقف معارفه 00 ٠‏ بل 
تعدتها إلى الأخذ من كل معقول . هذا معتأثره بالمعتزلة عامة و بالنظام خاصة 
مع طول ممنه وكثرة تجارية » ورحلاته فى الملاد , وكثرة ملاقانه للعلياء ؛ 
وعادنته للخيراء وذوى التجرية ٠‏ مع ازدهار اثقافة فى عصره , و تشجيح 
الخلفاء وكبار رجالالخلافة له » فكان عالما فوقالعلماء ونظاراً محقَا يدرس 
الآشياء ويقتلا حثا ودراسة وتنقيياً . 


كان منباجه فى العل واسعأ ؛ وهو فق كل ماخاض عبايه إخصانى ماهر 
ومتعمق بارع 2( يتنارل كل مايقع عايه الس 5 وتنظره العين وتأشوف أأيه 
انفس ؛ ولم يكن نظره فى كل ما كان يعانيه النظر المجرد » بل نظر الفلسفة 
التى صححتها التجربة » وأبرزها الامتحان » وكشف عن قناعبا البرهان ؛ 
لاثراه وهو شكر فيجيل التفكير ٠و‏ سحث فكشف عن الحقائق ( إلاداعيا 
إلى استعال العقل » وتجويد الفكر , لآنه ممع عدم الفمكرة يكون عدم الحكمة 
وفى التفكير شحذ !ا أذهان , وتنيه لذوى الفعلة » وتحليل لعقدة البلادة , 
وسيب لاعتياد الروبة ؛ ا يقول الجاحظ . 


() م: ومو ضح الإسلام 


وكان الجاحظ كا يقول عن ب.ض أهل العل : 


ولعل الجا ظ كان يعنى بذلك نفسه «حدثتى بعض أهل العل » من طال 
ثراؤه فى أرض الجزيرة » وكان صاحب أخبمار وتجرية , وكان كلفا حب 
التبيين . مءترضا الأمور ء تحب أن يفضى إلى حةائقها وتثبيت أعيانها بعلابا 
وتمييز أجناءها ء وتعرف مقادر قواها . وتصرف أعمالها . وتنقل حالاتها 
وكان يعرف للعل قدرمع(0) , 


وكان برىعل أسلوب 'فلاسفة والماطةيين والعلياء والمتكلمين فىقياسه 
يدول : ويذظروا فى ااعلة أ اضطرتنا إلى هذا الول . فإن كانت صصدة 


و شتصر الجا<هل على ذكر اأبراهين اانظر بة 5 0 اسكفان بالشعر 
والتاريخ » و بما يعرف من أحداث ظ وماجرب هو نفسه من تارب ؛ وهزج 
ماتعلم بما قرأ بما سمع بما شاهد بما جرب ؛ كا مزج الشعر بعلم أرسطو بطب 


٠ ٠ 


جاليئوس 04 ده أقوال الملغاء . بآراء الطببعيين والدهر بسن بالاصرانية 


والهودية والمانوسن والررادشتيين, وهذا كله مزاج عسير الهضم 2 لولا 
ماخطر فيه من أسلوب سعم فضفاض » و نفس مرحة() . 


وكان عقل الجاحظ قويا قل أن يقبل الأوهام » بل يبزأ يمن يقبلما » 
.يعمد على التجر بة ويبنى على ضوئها أحكامه . ويشك و يدعو إلى الشبك حتى 
تثبت النظرية ؛ ويستغرب الإنسان اليوم منصحة منطقة » وسبقه إلى نظرات 
فى منيج البحث لم تعرف إلا فى العصر الحديث ؛ ؟ا أنه سبق إلى اتجاهات 
قيمة فى سيكولوجية الحيوان» فهو يراقب نداء اليك بالليل » ويبحث : 


(1) ؛ :١ه‏ الحيوان (م) ؛ : ؟و الجيوان 
ابي امام 


نه م[ د 


هل إذا كان ف قر له وده إصيح أولا ( ليعلم هل تصيح الد بالتجادب 
أو بطبعها , ويراقب الدجاج : هل تكثر أفراخها إذا كثر عديدها أو تقل 
وبلاحظ الكلب ملا <ؤزاة دقيقة يعم مقدارذكائه 3 ووجوه هه 2( واالفروق 
الدققة بين أصنافها ؛ إلى كثير دن أشناه ذلك(0) , 


0 0 


وأساس البحث العلى هو سلطان ااعقل ؛ وقد استفاد الجاءظ من 
المعتزلة والنظام القول بسلطان العقل9» , يقول2) : ه أكثر الناس سماعا 
أكثرمم خواطرء وأكثر م خواطر أ كثر م تفكرا , وأكثرمتفكرا أكثرم 
علياء وأكثرم علما أرجح<رم عملا ءا أن أكثر البصراء رؤية الأعاجيب 
أكثرم يجارب ٠‏ . ظ 

واعتزالجاحظ يحودة العقل والمعرفة ؛ ومن ثمحذر من اغترارالإذان 
بما ألف » وما يدرض لقلبه بادىء الرأى ورأى الناس اجون إلى طبيعة 
ثم إلى معرفة , ثم إلى إنصاف بآن لايعطى نفسه فوق حقهاء وأن لاإضعما 
دون مكانبا» وأن يتحفظ من شيئين , فإن نجاته لات إلا بالتحفظ منهما : 
أحدهما تهمة الإلف , والآخر تبهمة السابق إلى القلب . . 

وبهذا ينادى الجاحظ إلى وجوب تحر العالم من المألوف ومن المعرفة 
الاولى أثناء حئه وعاولته الوصول إلى الحقائق ؛ ويقول الجاحظ : إذا 
سمعت الرجل يقول «ماترك الأول للآخر شيئا فاعل أنه ما يريد أن يفلم( 
وهو بهذا يفتح باب التجديد واسعا على مصراعيه أمام أى باحث وعالم ؛ 

5300 الررجع (9) :89( المرجع 

099 ب : .وم أمراء البيان ظ 

(4) ؟ : ؟ البيان » ويقول الجاحظ ذلك ؛ ومن أضر ذلك قوم «لم بدع 
الأول للآخر.شيئًا » فلو أنكل عاءاء كل عصر مذجرات هذه الكلمة فى أسماعوم 
تركو| الاستتباط حالم ينته إأمهم عمن قبلهم لرأيت العم عنتلا . 
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وبول ف ترك الاعنماد عل أحكاء الحواس وحدها دون محاولة الإفادة 
من حم العقل ؛ فيقول : « لعمرى إن العيون لتخطء ؛ تذهب إلى ماتريك 
العين » واذهب إلى ماريك العقل ؛ واللأمور حكن : حّ ظاهر للدواس , 
وحم باطن للعقول ؛ والعقّل هوا لهجة (2 ؛ ويقول فىذلك أيضا : لعمرى 
إن ا'عيون لتخطىء وإن الحواس لتكذب ء وما الحك ااقاطع إلا للذهن , 
وما الاسثمانة الصديحة إلا للعّل ؛ إذكان زماما على الأعضاء . وعيارا 
عل الحواس . 


ودعا الجماح<+ح_ظل إلى 2 ر )» وإلى الملاحظة وائله م لشفي 
إلاالملاحظة » » وكرر الدعوة إلى عد, الاغترار ما ألفته النفس وسسعته , 
0 كم إلا بامتدأ 000 فها . كأ دعا إلى محمة الدكشيف 


وحذر من ترك الهييز اغترارا بالظرور عظبر التجديد ؛ تحذيره من 
نخر يف الترفين من ا!عوام ؛ والمضللين من كان بسبيلهم من الخواص »ء لآن 
فى الخواص دجالين أيضا , من ١‏ لايديئون بالحقيقة » ولاحمدون إلاظاهر 
الحيلة » ورأى فى بعض الخواص أضر على سير العّل من العوام . و لطالما 
حزت بلاهة الخواص فقلبه » وهو لا برح ببزأ بهم » ويمينخفايا الضعيف 
والمتحول من رواءاتهم » وعلل التخريف فى الناس بحكم التقليد والعادة , 
ذاعا إل لكشيل ا ٠‏ وإك النظر بالعقل وللتثيت من الآخمار9) . 


وعقل الجاحظ العلمى لم يكن يسنسيغ الأساطير والخرافات » فبرأ 
بالشائع منالخرافات ف عصره(”) 0 وبروابات العرب عن السعالى وأولاد 

١ 6‏ :ابا.م_ الحبوان 

(0) ؟ : ووم أمراء البيان 

١ )9‏ : بم الحيوان 


اث 


السعالى من البشر » وبما روى من الشعرفى رؤية الجن وأحاديثهم '» وينقد 
العلماء من مثل أبى زيد الأنصارى فى أنه روى هذه الآمور() ولا ينتقدها ؛ 
ويقول إنه أمين 'قة » ولكن ينقصه اانقد للثل هذه الآخمار””) ؛ والجاحظ 
يذهب فذلك مذه ب أستاذه النظا ,الذى أنكرماروى فى اأشعرمن أحاديث 
عن الجن وعن سماع أصواتهم , وعلل .له تعليلا سيكولوجيا فلسفيا دقيقا(» 
وهذاكله دعم لرأى المعتزلة الذين ذهيوا إلى عدم رؤية الجن » وقرروا أن 
طبيعمّم لا كن الإنس من رقتهه9) . 

وذلك أن المعتزلة ,كرون قدرة اناس على رؤية الجن بدليل قوله 
تعالى : (إنه يراكم هو وقبيلة من حيث لاترونهم )© وقد تأول الجاحظ 
أحاديث ورد فا رؤية الشياطين » واستهزأ »ن اعتقدها على ظاهرهالة) , 
وقال : « ليس من ااناس من رأى شيطانا قط على صورته » . 

ومع اعتقاد الجاحظ كا يكشفه اعقل من حقائق الكون لم يتجارز 
إلى أكثر ماكتب له إدرا كه قال2) : ١‏ ولووقفت إلى جناح بعوضة وقفة 
بعتتو تأملتة تافل متفكر يدك أن تكن ثاقب اانظر » سليم الآلةء 
غواصا علىالمعاتىلابعتر يك من الخواطر إلاعلى حسب عقلك »..« والإنسان 
وإن أضيف إلى الكال» وعرف بالللاغة ونانش العلماء فإنه لايكمل أن 
بحيط علمه بكل مافى جناح بعوضة أيام الدنيا » ولو استمد بكل نظار عظيم » 
واستعان بكل حاث داع وكل نقاب ف الللاد » ودراسة لسكب بعءع(مم, 
ويقول الجاحظ : إن الخنطأ كثير غامر ومسةول غالب ٠‏ و"'صواب قليل 
خاص ومشموع مسكخف . 

» وذلك فى مقدمة كّابه , جمهرة أشعار العرب‎ )١( 

(0) :1م الحيوان (0) + : بان الحيوان 

(4) م : >رو ضى الاسلام (ه) داجع م : بم المرجع 

(3) :ه4١‏ الحيوان 0 :8م الحيوان 

() ؟ : 9وم أمراء البيان ١‏ 


العَصّلالثاى 


]1 ١| 0 


لدوم المذهب العلى الحددث عل ا مقّررة هى : 

١‏ - الإقبال على البحث بروح على نزيه محايد مستعد ل#.ول الحق 
واعتقاده ' 

« - الشك ف الموضوع حتى تثيت صمته . 


ا جر بة الى تدأ بالمللاحظة مالاستةراء 3 ثم الموازنة والترتاإب 
الاعتالءالقام عل المقنياكا الوضرك إل اللي . 


وهذا هو المنهج اأعلى الذى ادعى تكو أنه من ابتكاره 5 وف الواقع 
أنه كان فيه تلمنا لعلماء المسلمين » وخاصة النظاء , والجاحظ فى هذا الجال : 
ولنتبع آراءهما فى هذا الميدان. . . لنرىكيف اهتدى علءاؤنا إلى أحدث 


- ## اند 


الشنك والحياد الفكرى بدء الحركة فى العمل العلى وكان النظام يقول : 
« الشاك أقرب إليك من الجاحد 5 لم سكن يقين قط حتى صار فنه شك 5 
ول ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى يسكون بينهما حال شك( 


(1) 5 : وم الخيران : 


١/9‏ لل 


وعلى ضوء هذه الفسكرة سار الجاحظ الذى قال : ه اعرف مواضع الشك 
وحالاا الموججة له » لتعرف ما مواضع اايقين والحالات الموجية له , 
وتعلم الششك فى المشكوك فيه تعلماء فلو لم يكن فى ذلك إلا تعرف التوقف 
5 التثنت لقد كان ذلك ما حتاج | ليه » ثم اعم أن الشنك فى طبقات عند 
0 ظ ول يجمعوا على أن اليقين طبقات فى القوة رالضعف ٠‏ و1 اقال 

أبو الهم الى : أنا لا أكاد أشك » قال السك : وأ الا أكاد أوقن 5 
ففخ ا ا ا ر عليه أبو الجهم باليقين 

فى مواضع القن 000 ( وقال النظام . : نازعت دن الملحدن الشاك والجاحد 8 
فو ججدت الشاك أبصر ##وهر االكلاع من اكوا الج<ود 5 والشاك أقرب 
إليك من الجاحد 2 والعوام أقل شكركا دهن الخواص 00 ., 


وقد شك الجاحظ فى كل خبر تناقض واستحال7»» وفيا امتنع على 
الطبيعة وخرج من طاقة الخلقة) ؛ وقرر أنه إذا خرج الخر من هذبن 
البابين » وجرى عليه حكم الجواز , فالتديير فى ذلك التثبت , وأن يكون 
الحق فى ذلك ضالتك ؛ والصدق هو بغيتك ؛ كائنا ما كان » وقع منك 
بالموافقة أم وقع منك بالمكروه 0» ؛ وكذلك شك فى كثير مما ليس يمتنع 
في القدرة أو الطيعة 209 , وقال : كل قول يكدذيه العيان فهو ألحش 


. ومع الحيوان‎ :5 )١( 

(؟) 5:>مالحيوان. 

(ع) م:جممم و ومم الحيوان . 

(5)4:ه4ىم المرجع ٠‏ وأوجب معرفة الفرق بين الال والممامع 
وهأ نس "حيل كونه من الله وماس ةحيل كونه من الخاق 9 ام الحيوان ). 

(ه) ": مج المرجع . 

(5) :70053 :و" الحيوان . 
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خطأ © ؛ والجاحظ لا ميل إلى الظن والحدس ؛ بل عميل إلى أن سكون 
ظنه أقرب إلى الحقيقة بل هو الحقيقة 9) . 


وقد تابع العلياء المنلوان النظام والحاحظ ف هذه انيل ( كان وك 
والغزالى وغبرهما ء فالغز الى مثلا فىكتاب ٠‏ المنقذ من الضلال » يقرر أنه 
ل بفتنع بالدن التقليدى 0 وأجه إلى العل حقائق الأمور ( ويناء دنه على 
بين » ولذلك بدأ بالشنك فىكل ذلك » حى يقوع البرهان على ته وقال : 
كل ما أعليه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين فهو عل لاثقة به 
ولا أمان معه ) وكل عل لا أمان معه فليس بعلم يشى ؛ ومذهب ديكارت 
معر وف لا داعى لتفصيل الكلام قمه ٠‏ 

وإذاكان النظام يعتير الشك أساسا للبحث » ويعه_ د إلى التجربة 
واستخدام المنطق فى البحث عن الحقائق ؛ فإن الجاحظ كان بجعل الشك 
سملا إلى اليّين ٠‏ وهو يضيرف إلى الغنك النقد العلى 4 قرو معر م بالتنديه - 
ا ذكرنا سابقا ‏ على الخرافات , واائيل من أصحاءها » فقال ينقد الكندى 
إذا تكلم فى بعض الأحيان على حيوان لا يستوفى مجائيه © . 

>١1: )1(‏ مالمرجع. 

| 3( راجع لاهلا ىه ! التمد المهجى عند العرب لد|ود سلوم . 

(©) وقد سبق أن أشرنا ‏ فى ثقافة الجاحظ وما أخذه عن اليونانية - إلى 
بعض مما نقد فيه الجاحظ أرسطو . ومنه تقده لأرسطاو فما زعمه من أن ولد الفول 
حرج من يطن ع نابت الاسئان طول كيه فى بطنا » ويقول الجاحظ هذا 
إن قلى 56 للفو اميف الت بإنكاره:؛ و تفده كذلك فمأ ذ ره من أن 
ورا ولب بعد أن خصى عل اجن (ه: الام 2 م.ق الحيوان ) 3 


عد 4/ا] عم 


وأما التجرية أو الامتحان كا يعبر الجادظ أحيانا ‏ فقد استنخدمهأ 
الجاحظ استخداما بارعا يبا » وكذلك كان أستاذه النظام (© ٠‏ فهو يسق 
لخر للخيوانات ليرصد نتائج ذلك » و>رى تجارب على ذكر النعام ليعرف 
وف يبتلع المر والحجارة الماة والحديد والزجاج والمرامير وغيرها. 


وكان الجاحظ 5 أبدا عل اعجر بة والللاحظة 3 وأن برى الهو 
مع علاما وبرهاناما « بلاحظ ولس وخدر : لآ يمون شيئا قَْ كن 2 
وإنكان ضئيلا 9) . 


كان الجاحظ بريد الناس أبداً أن يربوا 0) بأنفسبم » فهو يذكر آراء 
العلماء فى أن عرق الخال أنزع منعرق العر وأن نصيبالأمبات فى الأولاد 

١ . 4 8‏ . . 
أكثر ء فيقول : إن أكثر ما تلد الأمبات الإناث » فإذا أردت أن تعرف 
حق ذلك من بأطله وأحص سكان عدر دؤر من عمينك ؛ و عشر من شوالاك 3 
وعشر من خلفك وعشر من أمامك ظ فأنظر ا أكثر : رجاهم 
أم نساؤم . 

وكان الجاحظ تعمد قُْ التجر بة إلى طرق مختلفة 2 و جع إلى معو نه 
بح ويقده كذلك فم ذهب إ أيه من قوق العمقان وجفاتما بأولادها واثلا : وفأما 
أشعار العرن فبى ندل عل خلاف ذلك ٠7)‏ بام الحوان ( و يفده أيضا فم 
زجمه من تولد كلاب هن ُعااب وكلاب (31: 184 م 0186 ١96‏ الحيوان ) . 


)١(‏ داجع م:عم وم:ومرو؛:5.( و (١:5‏ الحيوان. 

(؟) يقول الجاحظ : « أوصيك ألا تحر شيا أبدا اصغر جثلته » واعم 
أن الجبل ايس بأدل على الله من الحصاة . . », ( م : ووم الحيوان ) . 

0) 6 ل"ه!ا النقد | للمجى عند الجاحظ لداود سلوم : 


سا هاا - 


الحس معو ذة العقل ؛ فمعتمد الحواس وااعقل فُْ درك الأمور . فالخخصر 
الآارل من عناصر حقيةه أمجر بى هو المعاة . لصم إلمبا التجر به والفرضى 


والمقابلة والتصدف 5 


وللجاحظ الملاحظات الدقيقة » وا!توجيهات اللطيفة : حتى فى أدف 
الأمور» فهو يتساءل :لم يناغى الطفل المصباح , وهل تلك المناغاة نافعة 
له (©) » وسحث ف الألوان : هل أصلما السواد أو البراض؟ رتاف 
الآلوان بقدر الأزاج أولا ؛ وف العلاقة بين البياض والضياء © ؛ ويبحث 
عن سب با ختلاف ألوان إنيران وألوانالدحب2) : وعنلغة الحيوان(؛)؛ 
وعن العين وتأثيرها (0) ؛ وذ كر آثار معرثة بين ج رذ وسئور 3) ؛ ويصف 
برنية زجاج وضع فها عشرون عقر با وعشرون فأرا ؛ ومافعات اعقارب 
فها بالفير ان ) . 


وشول 1 إن الناس زعم 9 الافاعع كر م السذاب وأنشيح ١‏ 
وجرب الجاحظ ذلك بنفسه وقال : أما أنا فإتى ألقيت على رأسما وأنفما 
من السذاب ما غمرها فلم أجد على ما قالوا دليلا ) . 


)1١(‏ ه: #4١‏ الحجيوان. 

(؟) راجع سسب رسائل الجاحظ » ى : .> الحمروان . 

؟) ه :١ل‏ الحموان . 

(4)ه:4هم الحموان . 

(ه) ؟ : لع الحيوان. 

(1) ه :لان الحيوان . 

(؟) :م" الحموان . 

(8) ه: ودعو + :م15 الحيوان؛ وراجع :1 | روكذان . 


ا 


ومن اأستقراءاته قوله 1نم أحهوا أصئاف خخل المهمرة أيام المتصم 


وإذا بها ثلاتمائة وستون ضريا : 

وشول إن السمندل () لاترق له ريشة إذا أدخل أتون النار ويعلل 
ذلك بأن ف طباعه و طباع رشه هزاجا من طلاء النفاطين (؟) ويقول : 
كارت رأبت عودا يؤلى به من ذاحبة كر مان لاحترق » وكانعندنا نصراق 
قَْ عنقه صليب مئه » وكان يول لضعفاء الناس : هذا اأعود من المشة 
التى صلب علا المسيح والنار لاتعمل فيه . فكان سكذب بذلك حتى فطن 
له . وعرض ذا العود ©) » ويذكر عن امة والمأمون أن 'طحلب إذا 


جدف فى الظل حرق فإنه /' ترق (4) . 


والجا<ظ ينظر إلى اليوان فى تولده وتئشأته وموطنهو خصائصه واربية 
صغاره وزقبا وإطعامها من لبن أو لعاب أو غير ذلك ؛ وبعرف تأثره 
بالحر والبرد والشمس وااظل ؛ وحذره من الآدميين إلى غير ذلك . وكان 
يتوفر على تربيه بعض الاثار والنبات ؛ توفره على تربية بض الدواجن 
والحيوانات الآخرى ليصدر آراءه عن خبرة , وحه للطيرووصهه له موضع 
الف وان ا ار 


وقد روى الحاحظ تارب كثيرة لغيره من معأصر به كالنظام وعد بن 
الجهم الذى 505 يرابة جل الذياب لمعرهة ما إذا كان تأكل 
البعوض أم لا 9© . 


)01 طاثر كاافراشة يطير حول المصباح 

(0)ه : وءمر و : عم الحووان 

() ه :١٠م‏ الحيوان 

(4)ه "٠.١:‏ :»#4 الجيوان 

(ه) مجلة دعوة الحق ‏ فبراير ١4+64‏ دء زى امحاسنى ‏ مقال 
(#0:)3م م ربجم الحيوان 


2 

وكان الجاحظ ينقد الآراء الشائعة بعقله العلى » فهو لايؤمن بقول 
الناس إن فى حمص طلسما بمنع العقارب من أن تعيش فيها » ويعلل ذلك 
باحتال وجود حدوان مضاد للعقرب منعها من أن تعيش فى هذا اليلد 
وبمزأ بوجود طلسم بمنع البعوضة إذا عضت أن تنكو ن لحاحرقة » ويكذب 
ذاك بأثر التجر بة (© » وهكذا كان يذهب إلى التجربة فى الإنسان والحيوان 
والنبات » ويفضلها على كل نقل . . ويأخذ نتائم تجارب الناس والخبراء ؛ 
فهو يسأل الجزارين ويصحح منهم أخخارا كاذية شاعت عند الناس2) , 
ويسأل الموائين0) ويتهكم بقول من زعم أن الضبع تسكون عاما ذكراً 

زعام 0+ 


ويقول أناس منأهل البصرة : إن خاقان بن الأهتم استوفى فى بطن أمه 
ثلاثة عشر شهرا فيرد عايهم الجاحظ بأن هذا ليس بالمستنكر وإ نكنت لم 
أر قط قابلة تقر بشىء من هذا الباب(0» ؛ وكان الجاحظ - على غزير علمه 
وتنوسعه ى البحث - إسأل جميع الناس عما مهمه » وماريد أن يتغهمه ظ 
فبو يسترشد يآراء الحراس وأرباب الصناءات . وقد يأخذ بآراء البحريين 
إذا روا له غرائ ب يقبلها عقله » وأخذ كذلك منالكتب الترجمة ماوافق 
عليه عله ؛ ورد منها مالم يقبله » وكل ماوصفه من أنواع الحيوان فقد نظر 
| ليه بعين ثاقنة » ووصفه وصفا دقيقا , حتى لكأنه رآه المرة بعد المرة ؛ بل 
أجرى تجار به عليه » ودقق فيه » ونظر ما قاله فيه من قبله0١)‏ . 


170٠: )١(‏ الحيوان 

(0) 1:5؛١‏ الحيوان 

م( م :ضاءم الحيوان 

١18:7 )4(‏ الحيوان 

(ه) + : ه0؟1 الحيوان 

(5) «: و.4 أمراء البيان 

)1١؟(‎ 


ع 1/1 + 
ويذكر الجاحظ خرافة العامة بالبصرة من أن تسافد الغربان هو 
تطاعمها بالمناقير , وأن لقاحبا إنما يكون من ذلك الوجه » ويقول : ول أد 


العلياء بعرفون هذ!١1).‏ . 


ويذكر رأى العامة من أن «الجل إذا نحر ومات (القّسو| خصيته 
وشقشقته لم بجدوها. وتشكك فى ذلك 5 م استوثق بنفسه من أن ذلك 
من الخرافات2) . 

وذكر الجاحظ الكثير من الاوهام الشائعة ؛, وصححبا ووجهبا 
ورد الناس فيها إلى العقل و إلى الصواب . 

ومن استقر انه العلى مالاحظه فى البصرة من أن ببادر الآّر لاترزى على 
شىه منها ذيابة لا ليلا ولانهارا ولافى البرد ولا فى الحر من حيث يكشر 
الذباب خارج البصرة ويقع على كل شىء 99 . 


وقد وصف الجاحظ الآهواز وهواءها وتأثيره فى الطباع والأجسام , 
وكنالك وصف تأثير الحواء فى الإنسان والحيوان فى حرة بى سلبم فى عالية 
نحد ء وقال بتأثير البيئة فى الكائنات الحية » قال عن الأهواز إنكل من 
نرلها من بى هاشم قد قلبتهم فى طباعهم وشمائلهم » ولايد أن يكون لوجه 
الحاشمى وشعائله طبائع يبين بها من جمع قريش وجميع العرب » فقد كانت 
البلدة تنقل ذلك ء فتبدله » و لقد تحيفه وتدخل الضنى عليه » فا ظنك 
بصنيعها بسائر الآجناس ؟ ول أر بها وجنة حمراء لصى ولا صبية , ولا دما 
ظاهرا »ولا فريما من ذللك ٠‏ وى قتالة للغرياء » وعهأها ليست للغر دب 
بأسرع منها إلى القريب27©) . 


() م :سناو الحيوان 
0س( 1 الحيوان » م : م١٠‏ روكلان 
م( ه : ع.م الحيوان 5( : .6 الحيوان 


و/ؤ سه 


وقال فى حرة بى سلم : إنهم ليتخذون الماليك لارعى والسفر والمبنة 
والخدمة من الروميين والصقالبة مع نسائهم فا يتوالدون ثلاثة أبطن حتى 
تقلهم الحرة إلى ألوان بى سلب, » ولقد بلغ من أمر هذه الحرة أن ظباءها 
ونعامها وذئاسما وثعالها وحميرها وخخلبا وإباها كلبا سود » والسواد 
والبياض هما من قبل خلقة البلدة وماطبع اله عليه الماء والتربة» ومن قبل 
قرب الشدمس و بعدها :, ؤشدة حرها ولينها » وليس ذلك من قبل مسخ 
ولاعقوبة(0) . 


وبهذا ذهب الجاحظ إلى تطور الأحياء حسب البيئة وتعاقب الآيام , 
ويعلل ذلك تعليلا مقبولا ؛ ما يعلل عذوبة المطر والثليح وماوحة مياه الببحر 
بعلل معقولة . ْ 

إنه كان يذهب ف العلم وفى الدين وفي كل شىء مذهب العقل وصدق 
الحس لا يم غيرهما ولا حك بواهما » فتراه يشرح الصاعقة ويعلل لها 
تعليلا عقليا9) , وترآاه بجحرى بنفسه تارب فى شي فون العم وخاصة 
مباحث الطبيعة والآحياء » ولا يقتصر على مصادره العلمية وحدها . 


وما اهتدى إلبه الجاحظ بعقله العلى الحاد أن النمل تأخذ من الحب 
الذىتدخره للشتاء جزء الإنبات والتناسل ثلا بفسد ويتعفن » وقد أيحب 
الياحثون ذلك ومنهم رادن©) » وكان « بليئوس »ء قد اهتدى إلى ذلاك 
من قبل , ولكن أباعثمان انما اهتدى إلا بتجر بته الخاصة , لا بالنقل 
من غيره . 

7١:4 )9(‏ رباءه: .م الحيوان : ويقول الجاحظ : كل من أتام 
بقصبة « نبت ء اعتراه سرورلاددرى ماسيبه (7 : .مم الحيوان ) 

(0) ه : بم الحيوان 

لوغ راجع :لاء١‏ بروكلان 


هه 14٠.‏ الت 


وقد ظلت آراء الجاحظ فى التجربة منهاجا علييا للماحثين المسلمين عد 
عصره ؛ فذهب ابن رشد إلى أن كل ماأدى إليه البرهان والعقل وخالفه 
ظاهر الشرع يقبل التأريل » وقال الإماء الشافى : «إن هذا العم دين , 
فانظروا عمن تأخذون منه وذهب أبن حزم إلى حرمة التقليد ٠‏ وعنهم أخذ 
يكون » وإلهم رجع ؛ فن الخطأ أن تنسب هذه الطريقة التجريية إلى 
الغرب , ولا تنسب إلى مصدرها الآصيل » وهم العلماء المسلدون أولا , وفى 
مقدمتهم أبو عثيان الجاحظ . 


م 1ع ند 


ولقدكان الجاحظ يدعو إلى المع بين التخصص العلى و ااثقافة العامة , 
ركان على سمعة صدره لاقمل التخليط من أحد ٠‏ ولا يغتفر الخطأ من عام ؛ 
ومن رأية أن الرجل لايكتب إلافيا يتقنه » فلا يتطاول إلى مالا يعل » 
ومنثم نقد الجاحظ الخليل وابن المقفع لانبماكتبا فى عل لايحسنانه.فكتب 
الخليل فى الإيقاع واللدون » وكتب ابن المقفع فى الكلام ' 

والجاحظ فى ذلك صورة لآراء أستاذه النظام الذى كان يذهب إلى أن 
المتعلم يحب أن يكون هلا بالثقافة العامة إلى ثقافة أخرى متخصصة () , 
وكان يعتد بموهية العالم وبرى أن الإنسان بدوتها لامكن أن لصير عالما(؟) 
فأخذ كل ذلك الجاحظ عن أسستاذه » ونادى بثقافة عامة ©) يحانب الثقافة 
الخاصة (4) . 

والجاحظ م يكتب ماكتب إلابعد الدرسالطويل », والخبرة الواسعة» 


)١(‏ 1:. الحيوان 
(0) :مور ضحى الاسلام 

() ١5م‏ رسائل الجاحظ 
(4) :وو ضحى الاسلام 


4ت 


وبعد أن عاتى من الأحاث ماعاتى» ومارأيك فى رجل أحاط بأ كثر ماكان 
ف أبدق عضره من ثقافاتك وشعازفة» عزف :ها كان ق.ؤفتة فى :راض 
من أعاجيب ٠‏ ولم يحتقر شيئًا يدخل فى باب العم والثقافة » ولم يستنكف 
أن يأخذ من صخار الناس كا كان بأخذ من كبارم , وكشيف كل غامض » 
واستقرأ كل باب » واستدط العديد من مجاهيل العلى ؛ كل ذلك فى عصر 
كان الناس فيه يؤثرون السماع من الآسانيد الاخذ عن الرواة » ويفضلون 
ذلك على مطالعة الأسفار » وقراءة دواوين الع ؛ لابحف لون بالتقييد 
والتسجيل كثيرا ؛ ويرون على الدوام الأخذ من الآفواه » فوجه أفكار 
أمتته وجبة أخرى ورغهها فى الكتابي 0( ليكون للناظرين فيه كل ساعة 
موردآ يستّون من معيئه 2 حم لتر أن يشمروا فى اقتناء الكمتب , 
ويتبارذا فى جمع كل وسائل المعرفة م نكتاب وأستاذ ورحلة ومشافبة 
ومناظرة وج دل ورواية » وضمنوا "ا ليفوم خلاصة ماجمعوه , 
وأحاطو أ به من آراء ؤمذاهب . 


وكرر فى الناس أن الكتاب بمنح صاحبه تعظي الماهير » وصداقة 
الوك , والثراء العريض » ومن ثم أولع أبوعثمان الجاحظ بالكتاب 
وبالتأليف , ومن دلالة الحوادث أن مات وكتبه تنهال عليه وتدفنه بينها. 


ٌ 5 


ما الآدب ؟ 


سؤال غامض » نستطيع أن نسأله » ولا نستطيع أن نجيب عنه » كأ 
يقول ه سانت أوغسطين » : ٠‏ إن ىأعرف إذا لأسألفإذا سئلت (أعر ف » . 

وإذا قلنا إن الآدب شمل الشعر والنثر الفنى واارسائل والخطب 
والآمثال ااسائرة والمقامات عند العرب القدماء » وإنه قد اتسع محال نشاطه 
الفنى » فأصبح عند المعاصرين ,كاكان عند الغر بيين » شاملا للفن القصصى 
والمسرحى وللشعر بكل أنواعباء وللمقالة وا'ترجمة والنقد كذلك ؛ وان 
النثر الأدبى اتسع عندم كا اتبسع عند الغربيين ؛ فشمل السكثير من الكت بات 
الفلسفية والتارضخة والاجتماعية .”ا شمل النادرة والخاطرة . 

كنا ممثابة منحدد معالم الطربق وهو يريد أن يتعر ف إلى طبيعة أجناس 
الادب وألوانه الختلفة . 

وكان القدماء من الآدباء يقولون أن الأدب هو الاخذ من كل فن 
بطرف () » وهو هذه الثقافة الواسعة التّى تعد ضرورية فى بناء الآادب 
وتكوين الآديب . وأدب الجاحظ أصدق مثل لهذه النظرية الى قررها 
النقاد القدماء » ومن ينهم ان خلدون (8١8ه)‏ فى مقدمته المشمورة » 


(88)1غ المقدمة لان خلدون . 


حت ثرا حت 


وشول الجاحظ من رسااته فى « صناعات القواد 5 الى كنبا للمعتصم (0) : 
ه خض يا أمير المؤمنين أولادك بأن يتعلدوا منكل الآدب » فإنك إن 
أفردتهم بشىء واحد ء ثم سثلوا عن غيره لم بحسنوه » . 

ولقدكتب الجاحظ ىكل شىء » وأخذ من كل فن بطرف » كنتب فى 
الحيوان والنئات ء فى الشعر والنثر والخطب واارسالة »كب ف الفكاهة 
والسخرية . وفىااقصة والنادرة » وفى الجدلوا +وار ؛ وف المعلدين و الفتيان» 
وفى شتى الموضوعات ‏ منالفتيان إلى ببى هاشم » ومن الاصوص إلى الذئاب 
ومن ااقيان إلى الكلام فى صفات الله تعالى » ومن أمهات الآولاد إلى الولاة 
والقضاة » ومن الور والعور إلى الإمامة 0( ؛ فأدبه «وسوعى وكتبه 
دائرة معارف لزمنه , وفها فلسفة المتكلمين وطيقات الناس , والكلام عل 
طباع الحيوان وتو النبات ء وفيها الكثير من البدوث عن الاخلاق 
والسياسة والتاريخ . وقد مزج أبو عثمان فيما كان يكتبه الع بالآدب , 
والرواية بالتجربة ؛ واأشعر الحدك بالإسلامى والجاهلى . بفاسقة ارسطو 
وطب جاليئوس .ء بالقرآن والحديث .وكلام البلغاء وحم الحكاء ؛ بآراء 
الطببعيين والدهريين : والمانويين , والررادشتبين » باليهودية والنصرانية ؛ 
بأحكام العقل وااتجربة ‏ الامت<ان والمشاهدة - بك ل الثقافات فى عصره » 
أصيلة أو دخيلة ؛ فارسية أو هندية أو يونانية 9) , فئل امتزاج الثتقافات فى 
عصره خير تمثيل » حى لنرأه فى ه البيان » يعر ضادب العرب وأدبالفرس 
وحك الهند وبلاغةاليونان ؛ ونصاتّح المسيحية ؛ وينقل عنفرس تعربوأ هن 
أمثال : الأسوازم .وان المقفع وسهل بن هارون» وعنعرب أل 
من أعراب وروأة للآادب و لللأاخمار ؛ وقصاص وزهاد ووعاظ , ونقاد 
ولغويين ونحويين . وكذلك نحدكتابه , الحيوان » معرضا لكل الثقافات 
)١(‏ 51م دسائل الجاحظ . 
(م) داجع ١‏ : .٠غ‏ ضحى الإسلام . 
(م) راجع ١١ : ١‏ ضى الإسلام . 


- وم - 
الدينية » من دهرية وزرادشتية » وما نوبة و-هودية ومسيحية () 1 


وهكذا أحاط أديه بكل لون من ألوان المعرفة » وأخذ من كل فن 
من فنون الثقافة والآدب بيطرف 5 وأنسع لكل نظرة وفلسفة , وكأن 
الآدب عنده هوما أحاط باك الثقافات كلها » وثملت معارفهكل المعارف » 
كا أن العام عنده من نحسن هن كلام الدين عدر ماحسن من الفلشفة » 
والمصيب واحقق منهم عنده هو الذى يجمع بين تحقيق التوحيد وإعطاء 
الطبائع حقها من الاعمال0؟) ٠‏ و نشول الصمدى : «١‏ من وقف على كتتاب 
« الحيوان » وغالب تصانيفه ورأى فيها الاستطرادات التى استطر دها , عل 
مايلرم الآديب ومايتعين عليه من مششاركة المعارف . 


وفد وقف اعلياء بعد الجاحظ ينادون 5 نأدى به من موسوعية الثقافة 
وشمول الآدب ء ا بمشاون أنواعا مختلفة من الامتزاج بين الثقافات9©» , 
ومن بينهم : ابن قتيبة (71- 1ب!؟ ه ) , وأبوحنيفة الدينورى (770 - 
8 ه)وان أبى الدنيا (.م -1م؟ه) .. وكاناين قتيبة ينقد لجاحظ 
لاعتزاليته , وكان الجاحظ معتزليا وابن قتيية من أهل السنة © , وا تبسع 
منبج الجاحظ ف التأ ليف فى كتا به وعيو ن الخبار».. أما أ بوحنيفة الدينورى(؛) 
فكان يقرن بالجاحظ فى بلاغته » واختلف الناس أيهما أبلغ » فقال 
أبوسعيد السير افى ( مه ) : أبو حنيفة أكثر حلاوة ؛ ومعاتى أبى عثمان 
لائطة بالقلب » سهلة فى السمع , ولفظ أبى حنيفة أعذب وأعرب وأدخل 
فى أساليب العرب0 . 


)١(‏ داجع ١‏ : 56 المرجع 

69 راجع 7 :م؛ الحسوان 

(0) :همع ضحى الاسلام 

63 راجع ا روكلان 

(ه) 1:؟! مججم الآدباء ( مرجليوث ) 


-184- 


ؤيعده أبوحيان التوحيدى (م(؛ ه) أحد ثلاثة لو اجتمع الثقلان 
على تقر يظوم ومدحهم ونشر فضائلهم فى أخلاتهم وعلهم ومصنفاتهم » 
ما بلغوا آخ رماب تحق هكل منهم: الجاحظ و الددينورى و أ بوزيدالبلخى(0مم+ه). 
ويصفه بأنه من نوادر الرجال ؛ جمع بين حمكة الفلاسفة وييان العرب , 
له فى كل فن ساق وقدم , ورداء وحكم . وشو لأحمد امين:إن ثقافته اليونانية 
والهندية كانت أوسع منها عند الجاحظ وابن قتيبة » وإن علمه الرياضى يكل 
نقصوماء بدل علىذلك تآ ليفه فى الفلك والحساب والجير و الما بلة وغيرها(»), 
وكان ابن أبى الدنيا كذلك غري الثقافة متنوع الآ ليف( . 


وبأى تعريف عرفنا الأدب » وسواء : أفلنا إنه فن الكلمة » أم إنه كل 
الأثار اللغوية اتى تثير فينا بفضل خصائص صياغتها انفعالات عاطفية 
أوإحساسات جمالة ؛ أو قلنا إنه الصراغة الفنية لتجربة بشربة شخصية 
أو تاريخية أو أسطورية أو اجتاعية أو خيالية , أو قلنا إنه نقد الحياة » 
وسواء أجعلناه أدب جمال أم أدب حياة » وأدب عاطفة وانفعال أم ادب 
عقل وتفكير ‏ وسواء أجعلنا له رسالة خلقية أم جمالية » وسواء أقلنا إنه 
أدب حياد أو أدبي رأى والتزام 5 


فإن الجاحظ » علىكل لون من ألوان الآدب » وكلمذهب من مذاهيه , 
أديب بكلمعنى هذه الكلمة: بلعملاق ف الآدب العربى و الأداب الإنسانية على 
مر الأجيالبوروائعه الفسكرية والآدبية تضعه فىصف أعظم الأدباء ف العالمء 
وقد ترجمت بعض كته إلى اللغات الأجنبية » وقرئت فالغرب بلبفةرشوق 
ا يقرأ أعظم الكتاب ف الغرب والشرق على السواء » وهنا نذكر رأيا 
لبروكلمان فيه » يقول : إن غرض الجاحظ من الكتابة والتصنيف كان هو 


١ 63‏ :٠ع‏ ضحى الاسلام 
(0) +: ور سم( روطان 


-140 - 
النسلية والمسامرة أ كثر من الإفادة والتعلم ؛ وكان بعر ض كتيه فى أحسن 
صورة » حتى لا يستثقل الناس قراءتها » وقد صرح الجاحظ بذلك فى 
الجيوان20) . ْ 
ريعنينا هنا ماذكره من أن غر ض الجاحظ من السكمتابة كان هو التسلية 
والمسامرة أكثر من الإفادة والتعلي والتوجيه , و نلانجد ظلا للجاحظ , 
وغبنا لهء وسوء فهم لأدبه » من أن يقال فيه ذلك , فإن أبا عثهان لم يَكتب 
ما كتب إلا لإفادة عصره ؛ وتوجيه أهل زمته ؛ وتشيف أمته والأجيال 
التى تأى بعدها . ويقول كرد عل : إنه كلتب هاأراد وما أريد منه 6 
المفتى الحجة يستفتى فى علوم الدنيا والآخرة فلا باحق غباره أحد””) , 
ويقول : ماألف الجاحظ إلاعن باعث وانه كان فى الآ كثر يتقدم فيعرض 
ماحمله على التأليف2) . 


ويحق كان الجاحظ المعل الآؤل للعقل العربى فى عصرهء ولا يعقل أن 
يترك المعل الآول رسالته من التثقيف والتوجيه إلى المسامرة والتسلية . 


سدم ث# ا هسم 


ولقد مثلت شخصية الأدرب حق العثيل فى الجاحظ ,2 فبى واضضحة فَْ 
كل ماأجرى به قليه ونضحت به قرحته , فإذا تناولت له أى كتاب أو آنة 
رسالة » لاتلث أن ترىهذه الشخصية القوية مطلة عليك من خلال السطور 
ومن بين حروف الكلمات ؛ فلا تزال معها فى سم رمطرب . وحديث معجب» 
حتى تضع الكنتاب من يدك ٠‏ لك عليك نفسك ذلك الطابع الخاص , 


6 راجع م : و١٠‏ بروكلران 6و:إه الحيوان م 1 
(0) 7 : و( أمراء البيان 
(م) داجع مم . 4 : ؟ المرجع نفسه 


- ١مم‎ 

الذى استأئر بك لكلمة من كلماته » وشاع فى كل جملة من جمله » وعبارة من 
عاراته» فتراه ببسط لك العبارة » وبرفق من حواشها ؛ حتّى لتظن أنه قد 
أسف بها ء وأنه هبط عنمستوى الملغاء فىتحميرها . فإذا تأملتها فضل تأمل 
ثم حاولت احتذاءه فيها رأبته منك فى ذؤابة الثريا » وف مناط العيوق . 
وهذه ميزة قد اختص بها من ين جميع الكتاب » حى إنه صار مها رأمن 
مذهب ف الأدب عا هو رأس مذهب فى'اءقائد » فيال فى الأسما ليب العر ببة 
إذا كانت قد بلغت أعلى طيقّات البلاغة » وأهمى منازل البيان » وكانت 
واضدة المعانى , سهلة الآلفاظ , نقية الكلات : «عبارة جاحظية » . 

ويقال فى الرسالة جمعت خر الكلام إلى التبسط ف المعاتى » وكانت 
كثيرة الافتئان , [خذة فها الموضوعات بعضها بذوائب بعءض » يتنقل فها 
القادىء من فن إلى فن » ومنلون إلى لون ؛ ومن معنى مولد إلىمعنى مبتكر: 
«هذا أدب جاحظء ... وله فىهذا المذه ب أنصار وتلاميذ ‏ كانوا فعصورم 
أئمة البلاغة » ومامن كاتب منذ عبد الجاحظ إلى الآن إلا وللجاحظ فى 
عنقه منة » كا يقول القاضى الفاضل : هما منا معشر الكتاب إلامن دخل 
من كتب الجاحظ الحارة » وشن عليها الغارة » وخرج وعلى كتفه منها 
ككارق(0),. 

ومن هؤلاء : أبو زيد البلخى (؟ممه) ء وكان الجاحظ يشبه به 
أباحنيفة الدينورى ؛ فىسعة العلوم والمغار ف( , وابن العميد ( .مه ), 
وكان يلقب الجاحظ الثاتى » كان من المعجبين المولعين بهء المقدرين له , 
الذاهين مذهه فى أساو به وكتابته » ومن أشد الناس تعلقا به وبأدبه ( 


)١(‏ ص ٠.‏ أدب الجاحظ السندوى 
لغ سم بروكءان 


-ؤما - 

كأ نيعنيه منمعاصر به أن يلقبوه بلفبه.وكانت طريقة ابن العميد مزاجأ بش 
عناصره من كدابة الجاحظ ء 'و بعضبامن كتابة الديوا نين , وكاناين العميد 
كثير الإشارة إلى الحوادث والإيراد الأعلام ؛ والخوض فى حقائق العلوم ؛ 
وهذه الطريقة هى طريقة أنى عثهان فتم بابها للكتاب برسائله » وخاصة 
رسالته المشوورة « الترييع والتدوير» الى تبعه فيبا ابن العميد فى رسالته الى 
كدهها إلى أبى عبد الله الطبرى , وابن الخوارزى فى رسالته الطويلة الى 
بعث بها إلى أبى الحسن البديهى الشاعر ٠‏ وتناوله فها بالسخرية والتهكم , 
كا تناول الجاحدظ أحمد بن عبد الوهاب الثقى , وكذلك فعل المعرى فى 
رسالة الغفران » وابن زيدون ف الرسالة الحزاية . 

ومن انبعوا طريقة الجاحظ . وساروا فى طريقه » ولقبوا بلقبه 
أبو حمان التوحيدى (41 ه ) ٠‏ وكان جا<ظيا يسلك فى تآليفه مسلك أبى 
عثهان » وحب أن ينتظم فسلك(2 , وقد نبيج نبجه » وااثم بهء وخلفه فى 
فى كثرة ااعل وسعة الاطلاع , حتى لقبه معاصروه بالجاحظ الثاتى »م لقبوا 
اين العميد . 

ومنهم الحسن بن بشر الأمدى ( إيامه) صاحب «الموازنة» وكان 
يسلك طريقة الجاحظ . ويتعاطى مذهيه فما يلف من الدك.تب 5 يقول 
ان النديم فى الفورست . وكذلك كان المرزباتى (4ممه) إذكان يوازن 
بالجاحظ , ويقول المتعصون له : إنهكان أحسن تصنيفا من الجاحظ7() , 
وكذلكالحسن بن خلاد ( جم ه )ركان من سلاكطر دقة الجاحظ , ومثلهم 
ود بن عريز الخوارزى ( #١‏ ه) أستاذ الزيخشرئ ء ولكثرة حفظه 


)0( وص ؟ معجم الآدياء 
(0) :مو" بروكلان 


كد قاءت 


وفصاحة لفظه ممى الجاحظ الثاتى . وف العصر الحديث كان عبد العؤيذ 
الشرى يسلاك طريقة الجاحظ . ويتبع فى تصغير العظم وتعظم الصغير 
مذهيه » وقد شهر طه حسين بأنه جاحظ عصره 5 

ومن الكتان الذن عاصروأ الجاحطل نفسه من احتذوه فى أساليم 


وأدبهم ' » ومن بيهم أ باهم بن العياس اأصولى (ع4؟ه ) الذى احتذاه قى 
أسلويه , مع أنهكان من انقاد له فن الشعر وفن النثر جميعا١١)‏ وغيره . 


000 كت 


ولقد أسبهم الجاحظ ٠‏ فى بناء النثر القنى وى مبضة الآدب العربى 
إسباماكيرا , ولقد جاء بعد عبدا ميد الكاتب (؟0( ه) وابن المقفع الذين 
كانا من أشهر السكستاب الواضعين للأصول الكدتابة وااتثر فى الآدب العربى 
وكان عبد الميد من كتاب الدولة الأموية » وشبد ابن المقفع (:1ه) 
جانا فق أول عصر العيأمميين . 


وخلفبما طائفة من الكلتاب تأثروا .مما تأثرا واضها بعيد المدى فى 
تطور النثر والمكتابة » ومنهم : يعقوب بن داود وزير المهدى » وأ بوالربيع 
مد بن الليث الذى كتب للمبدى والطادى والرشيد , والقامم بن صبيح ظ 
وسول بن هارون (6١71ه‏ ) وسعيد بن وهب وهو من كاب ا'برام (5) 0 
ويحى بن برمك ثم ابناه : جعفر بن يحى ( ١47‏ ب 141 ه ) والفضل بن يحى 


(149 - ع#وره ).واافضل بن سبل (7١٠ه)»ء‏ والحسن بن سول (+م؟ ه) 


() داجع م : هم١‏ المهل فى تاريخ الأدب العربى - .روكس العزيزى - 
(0) توف أيام إلأمون ( راجع ٠١١ : ١‏ الحيوان) 


119 ما 


الذى يشيد به الجاحظ(2 , وأحجد بن «وسف (915ه ) وعمرو بن مسعدة 
(14ه)» والعتابى ( .با؟ه) , وحمد بن ,زداد وزير المأمون » وإبراهيم 
ابن العباس الصولى ( 54 ه) , والفضل بن ألرييع (708ه) . 


ويقسم النقاد الكتاب إلى عدة طبقات2©) : 


5 طبقة ابن المقفع » ومن كتابها : حى بن زياد الحارثى , وعمارة 
ابن حمزة © , وأبى أيوب المورباق » وهؤلاء كتوا للننصور. 


؟ - طيقة عبد المللك بن صا وأَنى عند أله بن معاوية وبعةوب بن 
دأود ويحى بن رمك 5 ويوسف بن القاسم من كتبوا للمبدى واشادى . 
والرشيد , وكان الرشيد يصف عبد المللك بن صالح بالبداهة » والاريجال , 
وشكران يكون من عدون كلامهم . ويقول : هو طبع فيه » ومارأى 
الناس أطبع منه فى الفصاحة (© . 


م - طبقة جعفر بن يحى وأخيه الفضل » واسماعيل بن صبييح » 
والفضل بن سهل » والحسن بنسهل وأحمد بن بوسف 2 وعمعرو بن مسعدة 
وأحمد بن أنى غالد الا<ول من كتموا للرشيد والآمبن والمأمون . 


- طبقة رييت فى عصر المأمون » وجمعت بين الاداب والملاغة 


١ )1(‏ : 4م البيان (السندوى) 

(0) داجع : تطور الآساايب النثرية فى الآدب العربى لآنيس المقدسى 

() كان صاحب رسالة الخيس الى تقرأ لبى العباس ؛ وراجع رسالة الخيس 
من المأمون إلى أهل خراسان (ددقة ٠.‏ ووو :35 اختيار المنظوم 
«المتثور لان طيفور ( .7 ت .م؟ ه) » والكتاب عظوط بدار الكنتب 
المصرية رقم كله أدعكمز 

٠٠: 6‏ 8:8( ديوان المعانى للحسكرى 


48 2 
العرية والدخيلة . وقرأت الككتب المترجمة , وإلما اتتبت اسلاغة , 
وفتحت أبواب البديع » وبذ أعلامها ول اشعراء فعظمة الجاه واارياسة , 
مثل : الجاحظ وابنالزيات 3 والصولى؛وسعيد ان ##اك ع2 والحسن بن وهب 
وسلهان بن وهب » وسوام من كتبوا لاخلفاء بعد المأمون : 


ويحعلهم لفيف من الباحثين طبقتين فقط : 


, طيقة ابن المقفع وطربةته تنويع العبارة » وتقطيع اججملة‎ -١ 
والمزاوجة ببن الكلات . وتوخى السمولة » والعناية بالمعنى . والزهد فى‎ 
السجع » ومن أقوال ابن المقفع : «إباك والتقبع لوحشى الكلام طمعا‎ 
فى نيل البلاغة فإن ذلك هو العى الأ كبر ويعرف الملاغة بأنها هى التى إذا‎ 
. سمعها الجاهل ظن أنه بحسن مثلها‎ 


؟ ‏ وطيقة الجاحظ وكانت طريقته تشبه طر يقة ابن المقفع قُْ 
سولة العبارة وجزالتها » وتمتاز بتقطيع اجملة إلى فقرات كثيرة مقفاة 
أو مرسلة » ؤيزيادة الاطناب فى الآلفاظ واجمل ', وبالاستطراد ومزج 
الجد بالهزل وتحليل المعنى واستقصائه و سكم العقل والمنطق والاعتراض 
بالجملة الدءائية . 


وهؤلاء الكتاب جيعا ثم صفوة من اللغاء واافصحاء وأرباب البيان ؛ 
من ملكوا أزمة الملاغة » وبلغوا أعلى مناز ل الفصاحة والبراعة , وامتازت 
ككابتهم بطول النفس , وجهال الآداء : وبراعة الآساوبٍ » وشرف المعاتى ‏ 
وحسن الابتداع ف الاخلة ٠‏ ممع الازدواج حينا 2« و السيجع حينا آخر 5 

وقد بلغ الاحتفال بالثقافات المترجمة , ومخاصة اليونانية» حدا كييرا » 
حتى لقداشعا النقاد ذلك , يول الجاحظ(0) : 


- 


(5) #غوم؛ رسائل الجاحظ ) سبامش اللكامل ليرد ) 


5 0 


الوق الكدان [ذا بوط سنتف ازوافة .مكون أو دياه 
الطعن على القرآن فى تأليفه » وألاير تضى من ااسكنتب إلا المنطق . . » الخ 
ومثل ذلك يقول ابن قتيبة أيضا (© ؛ وهذا بن رأى ابن الآثير من أن 
الكتاب لم يتأثروا بثقافة اليونان 0 . 


وكان حامل لواء النثر الفنى على أية حال من الأحوال فى العصر العياسى 
هو الجاحظ إمام البيان » الذى اقتدى به كتتاب عصره ء من مثل : الحسن 
وسلهان بنى وهب » وسعيد بن حميد . والحسنين مخلد , وأحمد بن اسراثيل 
وابن المدبر ء وابن المعتز ؛ وسواجم . 


وقد[ رالجاحظ الطبع والبعدعن التكلف والتعقيد والهوشية والسوقية؛ 
عر الوضوح وظرور الشخصية الفنية فها كنتب ؛ واحتال على نشاط 
القارىء بالفكاهة , وهزج الجد بالحزل وبالاستطراد ء وبراعة الأسلوب , 
وحرهءو بالرواية واانقد والتخيص 2 وبالإإطناب والتغلفل العهلى والتفصيل 
ودقة الملاحظة . وعدق المشاهدة . واأزيد من الشرح والتحليل . . وشمول 
الفسكرة ونفوذها وإحاطتها بشتىجوانب الحياة أظمورسهات أسلوب الجاحظ؛ 
وهو مع ذلك متقد اهاسة للعر بية وللعرب ٠‏ يفضل بلاغة قومه على كل 
بلاغة » وب تشهد بكلمة العربى وبيت البدوى .كا يستشهد برأى المفكر 
وحكمة الحكب . وف إنشاء الجاحظ كثير من الخطابة والجدل ؛ وكان 
من المعجبين بابن المقفع » ونوه بذ كره ء ولكنه لم يلك مسلكه فى الأدب 
لآنه رأى أفق الأدب أوسع من أن بقصره على الحم والنصاتح ؛ وقد نقد 
البديع أسلوب الجا-ظ بأنه ه بعيد الاشارات . قريب العسارات قليل 


1( ص ؟ أدب الكاتب. لابن قسدية 
م( ص .؟ المثل الساءر 


3 (؟1) 


الأستعارات ؛ ليس له لفظة مصنئوعة , 50 عابه الباقلاتى () بعر ب كلامة 
وكثرة الاقتباسفيه » فالبديع وهومن أصعاب الصنعة يعيب أساوب الجاحظ 
بعدم الا حتفاء با اصنعة » والباقلاتى يرى فىوؤضوح أعايت أىعهان وكثرة 
مافيه من اقتباس عيبايعاب به الجاحظ , وهذا طبعا ليس عيبا * بل هو تحكي 
لثقافة الناقد وذرقه فى نقده . 


وكان الجاحظ فى حر بلاغته » وسمو أساوبه وشخصيته المارزة فى كل 
فقرة من فقراته » وثقافته الواسعة فى شى آ ثاره الآدبية سيج وحده» 
وفريد عصره كأيشولون ؛ ومظمرذلك رسالته ٠‏ التربيع والتدويرء .. وإذا 
كان ابن المفقع إمام المنشئين فى عصر اترجمة , فإن الجاحظ إمامهم فى عصر 
التأليف وذاع ف النثر فعصر الجاحظ ألوان كثيرة ؛ ومنها : أدب السخرءة 
والفكاهة , والرسائل الاخوانية , والآدب الوصؤ وأدب الطبيعة » وأدب 
القصة . والرسالة الآدبية ‏ والرسائلفىالجدلوا+وار , وغيرها . ووضعت 
أصول اانقد والموازنة والبيان على يدى الجاحظ وابن سلام وابن قتيبة 
ومن تلاهم . . وألفت فى هذا العصر كتب أدبية جامعة ظ هن أشبرهأ ٍ 
السيان والتيين واليوان . ولا يجب إذا قلنا : إن الثر الفنى بلغ غاية نبضته 
وازدهاره وعذفوأن قوته فى عصر الاحظ و بفضله , وعبلى بديةه . 


6 مقامات البديع ‏ المقامة الجاحظية ب به.ب :7 زهر الأداب . 
(0) 4و١‏ [إيماز القرآن . 


المْصلالثاق 
أديب العصر 


| سمه 


كان الانعك أذي عصره واكاك أدية الغذاء ارفس والفكرى واالفق 
لكل طبقات الناس فى زمنه ؛ لم يترك مشكلة فى عصره إلا كتب فيها » ولم 
ترك جانءا من عجرا انا: إلا صوره كأ نالخلفاء بكشونإليه ملكتن 
بقلمه البليغ رسائلفالسياسة تؤيد مبادىء الدولةودعوتها الديفية والسياسية 
وتقوى حجتهاعلى خصومما السباسيين » فكت ب إلى المأمون رسائله فى الإمامة , 
وكتب له رسالته « العماسبة » , وكذلك كان موقفه عنم الوزراء » وكتب 
للفتح بن خافان رسالته المشمورة : مناقب الترك وعامة جند الخلافة ؛ وكانت 
رسالته فى ١‏ الرد على النصارى » جوا با عن أسسئلة وجمت إليه فيها مشكلات 
دينية ؛ وكانت رسمالته فىااشراب جوابا كذلك عن سؤال بعث به إليه بض 
أصدقائه ١‏ وكان كثيرا مايك.تب الكتب فى كل ووضع ونختلف الأغراض 
ثم لابشير فيا إلى الباعث الذى حمله على 7أل:م! , وكتبه وأدبه عرض 
للمشكلات العديدة التى نحمت فى عصرهء سواء منها الدينية أم العقلية 
والروحية أم الفكرية . ومثل الجاحظ فى 5 ثاره تشعب الحركة الفسكرية 
وانطلاق العلوم » واتساع الافاق » والبحث العلى المؤسس على العقل ؛ 
وقد أخذ م نكل فن طرف » وخاض فى أبو ابشتى من الاجماع والاخلاق 
والترسة والتعلم والطبيعة والتارريخ الطبيعى ش وفليقة اللغة والنهد وااملاغة 2( 
والقصة , والمقالة والرسالة » وما إلى ذلك كله 2( وصورها أروع تصوير 
وهر تحدث عن طبقات أهل عصره ؛ فصور حيل التجار » والم ولين , 


ونخافات القسان والماخنثين وزندقة ألونادقة » وسوى ذلك . 


وكان الجاحظ أستاذ عصره » وله مكانته ومنزلته وجرأته » ونظره 
النقدى المقعد , المنى على التجر بة والمعةقول ؛ واتساع أ فاق موضوعاته حتى 
يحد فيها كل إنسان أمنيته » والتنوع الذى كان يبعد ااسأء » وتصويره أ خلاق 
العصر . وهذا اللون منالآدب كثير الذيوع ء إلىتخر يته » وتبسيطهالمسائل 
العلمية والفلسفية فى أسلو ب واضح ؛ وهمك.ذا وجد ااناس صلة مايينهم 
وبين الجا<ظ ؛ فاثروه وآثروا كته , لها أكثر استشاطا » وأبرز ث#صية , 


وأوسع مادة » وأبرع فنا ( وأقرب إلى حياة أشعب (©0 , 


0 ل 


ولقد كاتب الجاحظ فى شتى ألوان الآدب , كثب ف : الميان » والنقدء 
والمقالة , والقصة , وفىالحوار والجدل , وفى السخرية واافمكاهة : 


١‏ - فق أدبعالبيان واانقد , وسيأنى الحديث عنهما بالتفصيل , كتتب 
الجاحظ أروع الفصول , وابتكر أعظم الآصول ء وأسس للنقاد واابيانبين 
قوأعد نوأ عليهاء حتى كل البناء وعظم الصرح : 

؟ - وفى أدب المقالة كان الجاحظ رسائله القصار , و بفصوله السكثيرة, 
فضل فى ا بتكار هذا اللون من الدب , وتعد هذه الرسائل والفصول بالأء.س 
ايعيد كالصحف اليوم . وما شه أدبه بصحيفة عصره أإذائعة » ينطق 
فيا بلسانالخلافة واشعب , بلسان الحا والحكوم , بلسان "عامل واافلاح 
والتاجر والصانع ؛ والموظف والوزير والآمير والخليفة ؛ يدل به |ائاس 
إلى الالح العام » و سكشف لهم خفايا الأمور , ويعلمهم الفضائل , ويلقنهم 
كل ما تستنير به عقوم وجماعاتهم » ويوجههم فى الحياة وجبة الخير وااقوة 


. داجع ؛ 49 أدب الجاحظ للسندوى » م» الجاحظ للفاخورى‎ )١( 
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والإرادة والإمان والطموح والآمل ويهد.هم فيها سسواء السييل . 

فكآن: الجاتدفل ركقن.ق كل سشذكلدت النماق والباعة لئان 
يشملون عليه » ويصغون إليه » ويلتهمو نكتاباته التهاما ؛ وأصبح ذلك لعد 
قليل مادة للثقافة بين الناس فىكل مكان . 


م - وف القصة كنتب الجاحظ ‏ فى الحوان , وف المحاسن والاضداد 
على فرض صمة نسبته إليه ‏ وفى البيان والتبيين ‏ روائع من فن القصة . 
لانجد لها شبها فها كتب العرب قبله من ألوان القصص ؛كتب قصصا 
عربية » وعرب قصصا هندية وفارسية » وصاغ كل ذلك بأساوبه الرائع , 
وصور فها شتى عناصر القصة » من الحادئة ‏ والسرد واليناء واأشخصية 
والزمان والمكان. والفكرة تصويرا جد.ا ساحرا ؛ وكتب كذلك فى 
القصة على لسان اليوان () . وقصص البخلاء كثيرةومشهورة 9) , ومنها 
قصص رمسم أبوعثمان فيها بقلله البليغ بخل أهل مرو وخرسان » حتى لكأن 
البخل فيهم خلقة وطبيعة » ومن روائع قصص ٠١‏ ال+يوان؛ تصته اتى صور. 
فيها موضوعها أدق تصوير » وهىعن قاض أل عليه الذبابإلحاحاشديدا ©)؛ٍ 
ا ار و 
بغداد ( ()2 ومرجم الصناع 0 » ومعاذة العنبرية 9) , وغيرها . . 


(1) داجع بو - ومو انحاسن والاضداد . 

() داجع فن القصص ف البخلاء محمد مبارك . 

20 الجيوان 02 .وم أمراء البمان » والجاحظ 
لالفاخورى . 

. الجارم‎  ءالخبلا‎ 7# : ١ )4( 

زه( ١أ:كه‏ المرجع : 

(15 :4-39 المرجع . 

18:10 المرجع 
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الحاسن والاضداد أروع القصص العرية والمنقولة من الفرس والهند . . 
ولو حاولنا سرد بعض القصص مثالا لذلك لاخ ذ هنا ذلك وقتا 
ونقنا قرا 


دوق اكات واقادى وال سداد كش من الققضن الفنيرئ 
البديع ‏ ومنها قصيدة قصصية شعرية لشهاب بن حرقة السعدى (© , وهو, 
شاعر أموى مرد أنصار ابن الاشعث ؛ وفيبما أيضا قصص على لسان 
« الحيوان» ( » وللجاحظ فصول قصصية فشْتّى كتب الدب » ومنها كتاب 
زهر الآداب , فقد ذكر قصة للفضل بن سبل مع رسل بعض الملوك © . 


ه - وكتب الجاحظ فى الفلسفة والعم بأسلوب الآدب ؛ واتخذ من 
موضوءات شت العلوم والفلسفة مادة لآدبه » وموضوعا لكمتاباته » وكان 
بذلك أول من أدب الفلسفة كا يقولون . 


5 - وف أدب الجدل والهمواركتب أبوعثمان كذلك أروع الفصول ؛ 
والكثير من الرسائل والسكنتب .» التى ارتفعت بهذا الفن فى الآدب العربى 
إلى منزلة سامقة . بعد أنكان بدائيا » وحلق به فى أجواء عالية من الموهية 
والملاغة الآدبية والعبقرية الفنية . 


وق أدب السخربة والفكاهة لاتزال رما لته « « التر بيع والتدورء 
حورا لفن الفكاهة فى الآدب العربى ؛ زمجالا لدراسات كثيرة حول هذا 
الفن الجاحظى الرفيع ؛ وتيدو +صائص فك لاط فى هذا الجاف فى 
عناصرها الآساسية من الاستدراج والتهكم والتنادر و التصوير(الكار يكاتيرى) 

60 هه انحاسن والاضداد 

() داجع ؟؟١‏ - 5؟! المرجع 

١)0(‏ : ماوع ١»‏ ووم ذهر الآداب ‏ الحلى 


لشخصية الذى مبجوه أو ينك به » وكانت الفكاهة تغلب على طبعه(©) , 
وهذا الفن له صلة و ثيقَة حباته وافسره , فقد عاش فى زمنجمع.المتناقضات ظ 
وحال فقدان الحرية بينه وبين التصريح , وأدرك أن مرارة الحياة لاتهلو 
بعض الحلاوة بغير الدعابة , والإخماض » ووقف على أسرار نف سالإنسان 
غاول أن يلطف من شرة الدنيا وشرورها وشقائها ٠»‏ وقصد إلى تعليم 
الناس . 


وقد تعل الضحك أكثر يما تعلم العبوس » وقل بين اإناس من تذوق 
الحياةي تذوقها الجاحظ , فقد كان صارما فى جده , كا كان قاسيا فى هن له , 
فروح عن نفسه , وعمن كان بحف به ويعاشره » وعن قراء كتبه » يقول 
الجاحظ فى تعليل استعال الحرل0) : د إن الكلام قد يكون فى لفظ الجد , 
ومعناه معنى الهزل كا يكون فى لفظ الحزل ومعناه معنى الجد ‏ ولواستعمل 
الناس الدعابة فى كل حال », والجد فى كل مقال ؛ لكان السفه صراحا خيرا 
لهم » والباطل محضا أرد عليبم . ولكن لكلشىء قدر , ولكل حال شكل 
فالضحك فى موضعه كالبكاء فى موضعه , والتسم فى موضعه كالقطوب فى 
موضعه ذان ذممنا المزاحففيه لعمرى مأيذم » وإ نحمدناه ففيه مأّمد , وفصل 
مايينه وبين الجد أن الخطأ إلى المراح أسرع . 


وقدكانتدمامة الجاحظ أحد الاسباب الى طبعته على |اسخر بة والكندر 
حتى ليطلها وهو يعابم أخطر الموضوءات , وكثيرا ماكان يدس النهك فى 
خلال كتاباته دسا » فيقضى على حجج مناوئيه , بقدر مايقضى علا ببرأهينه 
المنطقية » وتظهر نوادره فى «الحيوان» و «البخلاءء فى أثم صورها 
والجاحظ الذى قبل فيه : 


امي يليد يللدسشسسشسلمم. 


(0) " : م(م رسائل الجاحظ 


عه ١‏ سو 

و _كسخه الجتزير مسحدا ثانيا ماكان إلادون قم الساحظ 

كان خفيف الروح والظل خفيفاً على قلوب الناس وعةولهم وأرواحهم 

وكآنله من حيا نه وهىسلسلة متصلة الحلقا تمن الكد والخيية والحرمان 
ومن طبيعته السربعة التأثر الميالة إلى الملاحظة واانقد ؛ كان له منهما طرائف 
ونوادر لاتبلى جدتها على مرور الآيام ٠:‏ 

ورى الجاحظ أن النادرة الباردة جداً قد تكون أطيب من النادرة 
الحارة جداً , ونا الكرب الذى يخم على القلوب » النادرة الفاترة أل 
لاهى حارة ولا باردة » وكذلك الشعر الوسط والغناء الوسط » و[ تا الشأن 
فى الحارة جداً أو الماردة جداً . وله فى السخلاء والحيوان » وف الميان 
والتسين ؛ وفى رسالة 1 الترييع والتدوير » السكثير من الفكاهات والنكات 
اللاذعة . 

قال أبو بكر يمد بن اسحاق »قال لى إبراههم بن مود ون سغداد : 
ألا تدخل على عمرو بن بحر الجاحظ ؟ فقلت : مالى وله ؟ فقال : إنك إذا 
انصرفت إلى خراسان سألوك عنه « فلو دخلت إ ليه ومععءت كلامه ٠‏ فدخلنا 
ومر فيه إبراهم » ؛ فأشرت إليه أن بم كك رت جاح ول :د ٠:‏ دعةه 
دافى » فقّدكان عندى بعض إخواق ء فقدمت إليه الرطب », فامتنع » لفت 
عليه » فأبى إلا أن يبر قسمى بثكمائة رطبة . 

وقال الجاحظ : جاءتى بوما بعض الثقلاء ‏ فقال : سمعت أن لك 
ألف جواب مسكت , فعليى منها , فقلت نعم . فقال : إذا قال لى تخص 
ويا ثقيل الروح» أى شىء أقول له ؟ فقلت : قل له : صدقت . 

وصاف الجاحظ كيتارا 5 فأخذه نض أدعياه الآادب ظ كذزف مبه أشياء 
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وجعله أشلاء » فأحضره الجاحظ . قال له : ياهذا إن المصنف كالإنسان , 
وإنى قد صورت فى تصذيق صورة ٠‏ كانت لها عينان فعورتهما , أعى الله 
عينيك , وكانها أذنان فصلمتهما » صل الته أذنك , وكان لما يدان فقطعتهما , 
قطع ألله يديك ؛حى عدد أعضاء الإنسان 1 


ويروى أن الجاحظ ألف كتابا فى نوادر المعلين وغفاتهم » فعزم على 
تمزيقه , إذ رجع عن رأيه فيه » فل يلبث الجاحظ أن دخل مدينة فاق 
معلياً خدثه فاذا هو أكثر ما يكون علساً وأدباً وظزفاً , فكان ختلف 
إليه ويزوره ء خاءه يوماء فوجد الكدتاب مغلقا , وأخبر أنه مات له ميت 
فذهب للعزاء ؛ وسأله عن قرابة الميت له , فقال له المعل إنها حبيبتى ؛ مرعلى 
صديق عاشق , فعشلةتها لعشةه إباها , ثم علمت منه أنها مانت » فزنت دليها 
وجلست ف الدار للعزاء . فقال له الجاحظ : باهذا إنى كنت ألفت كتايا 
فى نوادرك , وكنت حين صاحبتك عزمت على تمزيقه ‏ والآن عزى على 
إبقائه 0 . 


وللجاحظ نكات لاذعة مع الماز وأبى هفان المورى » وغيرهما من 
الشمعراء والآدياء والكتاب . 


لقد عرف الجاحظ الثادرة الآدبية » وغلب عل أسلوية حب التندر 
والرغبة فى الضحك حتّى فى أوقات الجد , وك تاب المخلاء كله فكاهة وضدك . 
ونادرة » وكانت النادرة عنده تنسها على خطأ » أو فضحا لرذيلة9) ؛ وكان 
الجاحظ يعجب بأحاديث الأعراب وبحوار المتنازعين فى عل الكلام زهما 
لاحسنان منه شيئًا وإنما يثيران من غريب الطيب مابضحك كل ثكلان0) 
(1) داجع القصة كاملة فى ض ++ع حم أمراء البيان 
0( راجع م؟١- ١8‏ انقد الممجى عند الجاحظ ‏ داود سلوم 
(0) *: + البيوان 


عدرلا حت 


وكان يقصد أحيانا إلى الحرل لسكسب نشاط القارىء لكاتبه() . 


سس ممم للم 


رعل الحلة فقد نقل للحاحظط مو ضوع الادب من معنأه الضيق ال ودود 
إلى أوسع معنى ؛ عله شاملا لكل شىء ؛ جعله اهيا كلما فالحياة عنده هى 
مادته . وهى موضوعه ؛ فكان الآدب فى رأيه هو الحياة نفسها ؛ أو تعميراً 
عنهاء مرة تصورراً لما . ومرة نقد وتوجها . وكذلك ذهب إلى أنالآدب 
لابد من أن يعمق فبمنا للحياة , بأن يطلعنا لاعلى عالم الرية الخارجى رب 
بل على العا الداخلى للفكر والشعور »كذلك فالعمل الآدبى عنده يرتاد بنا 
الحياة, وخلق بيننا ودينم! علاقات من الفهم والمعرفة » وهىالغاية الى سعى 
لها الإنسانية فى نشاطبا المشتض:: 

ركان الحاحظ يدرك أن العمل الآدق متعند من الحياة تار ومتسل 
مها ومؤر 00 ؛ فالآدب عند أبى عنهان كان حى , متجدد الحيوية » 
مقدادينا قف قري لياق وما روضلة إل فوس الاخريون صرة 
جديدة » زمن فوم ميق لهذه اياة . 


)1( :م الحيوان 


النصّزاائاك 


الذوق الأدى عند الجاحظ 


د ١‏ ل 


كان أبو عثهان الآديب والناقد , أبلغ الناس فى زمنه ا وأعلامم منزلة 
فى الفصاحة والبيان ؛ ويدل أدبه على ثموخ مكانته فى البلاغة الآدبية , 
وعلى يقّظة إحساسه الفنى , وعلى شدة رهافة ذوقه الآدبى ؛ ولا يب فقد 
خلق ناقدا م خلق الشاعر شاعرا ؛ وكانت مل |أنقد فيه شديدة . 


ومن ثم سما ذوقه » ودق شعوره » وعمق إحساسه بالاساليب » وصار 
متتمكنا من اللغة » «فرق بين لفظة و لفظة » وبين أسلوب وأساوب ؛ ويضع 
ذوقه موضع الفيطل فىكل مشكلات اللغة والآدب واانقد والبيان . 


وإذا كان الذوق هو الك فى مسائل الآدب » وهو القوة َال يدر 
ا الآثر الفنى ‏ وهو الاستعداد الفطرى والمكتسب الذى ساعد الآديب 
على تقدير الخال والاس تمتاع به ومحاكاته بقدر ما ستطيع , » فإن الجاحظ 
قد بلغ فى ذلك مالم يبلغه أحد غيره » لطول روابءته وقراءته ومدارسته 
لبلاغات العرب » ولآثر البيئة والعصر فى نفسه , بيئة البصرة » وعصر نفوذ 
الخلفاء العناسيين » الذى أثرت فيه اللغة , وازدهر الدب ؛ وعلت فيه 
منزلة البلاغة . - 

والآدباء مختلفون فىأم الذوق : أفطرى هو أم مكتسب » ؤيكادون 
يذهبون إلى أنه فى أصله . هبة طبيعية تولد مع الإنسان ؛ فيعير عنها بصفاء 
الذهن » وخصب القربحة . وجمال الاستعداد . ويظبر أثر ذلك فى ميل 


٠١ 33-3‏ - 
الناشىء الموهوب مذ الطفولة إلىكل جميل من الآدب والفن ومحاولة تقليده 
وبعد ذلك يأفى التهذيب والتعليم “فليس من شك أن الدرس يْمى الذوق 
وممذبه ويسموبه إلى درجة مودة : والآاديب ذو القطرة الذواقة نغيد من 
قراءة الآدي ومعالجة الفنونء فترأه بعد قليل مصمّول الذوق ؛ ثاف الذهن 
يضع يده على العبارة البليغة , والخيال الخيل » ويدرك' صدق العاطفة . 
وينفر من كل مضطرب من الآدب كاذب » ويكون لتربيته العقلية والعدية 
دخل كبير فى كال أحكامه الآدبية واتزانها . كا يكون أقدر على إنشاء 
الأساليب البارعة . وصوغ الآخيلة النادرة . وصدق التعبير عن أسمى 
العواطف وأقواها ؛ وإذا سألته عن سر الملاغة 9 العى استطاع التعبير . 
واصانة وؤجه الصواب )١(‏ . ْ 


ويلخص الجاحظ ذلك كله فى الحيوان . فيقول : ويد الإنسان لانكون 
إلا خرقاء ولا تصير صناعا مالم تكن المعرفة ثقافا لها » واللسان لا.يكون 
أبدا ذاهيا فى طر يق البيان . متصرفا فى الألفاظ . إلابعد أن تنكون المعرفة 
متخللة به منقلة له ؛ واضعة له فىمواضع حقوقه » وعلىأماكن حظوظه2) . 
وسمع الجاحظ(» من ينشد أرجوزة أبى العتاهية . التى سماها ه ذوات 
الأمثال » حتى بلغ قوله : 
با الشباب المرح التصابى 
روات الجنة “فى الشباب 


فقال للمنشد : قف . ثم قال : أنظروا إلى قوله ه روات الجنةفى الشباب» 


: أصول النقد الآدبى للشايب  .1و١ القاهرة‎ ١١١ راجع‎ ( ١) 
.ناويحلاولؤ#؟فه1١١5:1)5؟(‎ 
. (؟) :وم عصر المأمون‎ 


لت و ات 


فإن له من ىكعنى الطرب لايقدر على معرفته إلا القأوب , وعجر عن ترجهئه 
الالسنة , إلا بعد التطويل , وإدامة التفكير ,.وخير المعاتى ماكان القلب 
إلى قبوله أسرع من اللسان إلى وصفه . 
نت : -_ 

وأسلوب الجاحظ أظهور صورة لجلال ذوقه الآدبى وعظمته ودقته ؛ 
هذا الأسلوب الذى توضع فيه الألفاظ مواضعبا , وتأخذ فيه الل حظبا 
من الروعة والبلاغة: وحمن النظم . 

كان الجاحظ ير إلىالإفهام والوضوح والإبانة ‏ وينحو نحو استعال 
الآلفاظ التى تجلو الحقيقة وتقر.ها إلى الأذهان . ويقول : من حق المعى 
أن كرون الام له طيةا وتلك الحال له وفمَا » ويكون الاسم لا فاضلا 
ولامفضولا ولا مقصرا ولا مشتركا؛ ولا مضمناء ويكون تصفحه لصادره 
ففوزن تصفحه لموارده » ويكون لفظه مونقا ؛ ولول تلك المقامات معاودا؛ 
ومدار الآمر على إفباء كل قوم بقدر طاقتهم . وامل عليه على أقدار 
منازهم » , 

وقول : وأحسن اكلام ماكان قليله يغنيك عن كثيره . ومعناه فى 
ظاهر لفظه وكأن الله عزوجل قد أليره من الجلالة ‏ وغشاهمن ثورالمكة , 
على حسن نية صاححمه ؛ فإذا كان المعنى شر يها . واللفظ بليغا » وكان صاحيه 
صحيح الطبع ٠‏ بعيدا من الاستكراه» منزها عن الاختلال » مصونا عن 
التكلف » صنع فى القلوب صفيع الغيث فى التربة الكرعة 1 

ويقول : ومتى شاكل - أبقاك الله اللفظ معناه» وكان إذلك الخال 
وفقا ء ولذلك القدر لفقاء وخرج من سماجة الاستكراه , ؤسم من فساد 
التكلف » كان شنا بحسن الموقع ٠‏ وحقيقا بانتفاع المستمع » ولاتزال 
القاوب به معمورة والصدور مأهولة » ومتى كان اللفظ كرما فى نفسه . 


1ه - 


متخي رأ من جنسه , وكان سلما من لفضول :ريا من ا'تعقيد , خب إل 
نفوس » واتصل بالآذهان » والتحم بالعقول » وهششت له الامماع , 
وارتاحت له القاوب » وخف على ألسن الروأة » وشاع فى الآفاق ذكره , 
وعظم فى الناس خطره ٠‏ ومن أعاره من معرفته نصيبا , وأفرغ عليه من 
حنته ذنوباء حيب إليه المعاتى » وأسلس له نظام اللفظ » وكان قد أَغنى 
المستمع من كد التكليفنا + و أراح قارىء الكنتاب من علاج اتفوم . 


وول كذلك : تفل الز ؛ وتصيب المفصل » وتة ب المعيد » وتظور 
الى ومز الملتدس . وتخلص ا مكل . وتعطى المنى حقه من اللفظ . 
كانعطى اللفظ حقه من المعنى . وتحب المعنى إذا كان حيا يلوح . وظاهرا 
يصبح . و تبغضه إذا كان مستهلكا بالتعقيد . ومستورا بالتقر ب , وزعم 
أن شر الألفاظ ما أغرق المعاتى وأخفاها . وسرها وعماها . والأآلفاظ 
عندك مارق وعذب . وخف وممل . وكان موقوفا على معناه . ومقصورا 
عليه درن ماسواه . لا فاضل ولا مقصر , ولا مششترك ولا مستغلق . قد 
جمع خصال البلاغة . واستوفى خلال المعرفة , فإذا كان الكلام على هذه 
الصفة لم يكن اللفظ بأسرع إلى السمع من المعنى إلى القلب » وصار السامع 
كالقائل , والمتهلمكالمعلم » وخفت المؤونة واستغنى عن الفسكرة » ومانتت 
الشديبة » وظهرت الحجة (© . 


ولأجل ذلك كاه كانت ألفاظ الجاحظ دقيقة واضنة الآداء : واقعية 
حسية » بعيدة عن الخشونة والغرابة » بعس دها عن التعقيد والاغراب , 
قريبة كل القرب من الافهام » وكات الجاحظ يراعى مقتضى الحال فى 
كل مقال . 


وكان ذوق الجاحظ يدور ف مجاللات العم والحقا اق والثقافة فليس 


)١(‏ هذ دسائل الجاحظ 
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فو بألرجل الفسيح الخيال , وليس أدبه بأدب العاطفة التى تستبد به » لأنه 
رجل الحياة وحقائقها ورجل الفلكر والاعتزالوالفلسفة والعقل والمنطق 
ينشد الحقيقةءمن أعماق قلبه » ويسعى ليدركها » ويد طويلا ليعثر عليها » 
فإذا أدركبا حاول التعبير القوى الواضح عنها » تعبيرا حيط بها » ويقر بها 
إلى الذهن , ويظهر جميع دقائقها » قريبة إلى الأفهام » ومن ثم نأى الجاحظ 
عن أساليب امجاز ؛ على قدر ما يستطيع ‏ فإن اضطر إلى تشبيه أواستعارة 
أو كناية . أتى بها إذ كانت أقرب طريق للوضوح والإيانة » لا لآنها أداة 
زخرف فى . أو وسيلة ترف يانى . 

وكان الجاحظ صاحب باع طويل فيصنعة الكلام » وأسلوبالسكمتابة 
ينفذ إلى القلوب , وخترق الأفئدة ويناجى العواطف , وعدللك المشاعر , 
ويصل بة4ه المصةول » وبيانه القوى إلى خلجات النفوس » وخفايا اأضمار 
وله من ذهنه المتوقد » وعقله الكبير , ماجعل لمنطقه من التأثير » ومالحجته 
من الرهبة » وماساعده على الوصول إلى غايته . 


ولايشك أحد أن الجاحظ كان نادرة من نوادر الرمن , ولأاسالوبه 
ميزات جعلته صاحب طريقة عرف بها » فهو <ريص على الإطلاب ؛ 
حرصه على المعنى وتحليله واستيعابه وتفصيله والتهوين من أمر العظم حتى 
يصغر » والتعظى من أمر الصغير حتى يعظم » دكان المرحوم عبد العزين 
البشرى الكاتب .المصرى المشوور يحتذيه فى هسذا المضمار ؛ ومن أسباب 
الإطناب عند الجاحظ مذههه فى الاستطراد نفيالملل القارىء ؛ وم جه الجد. 
بالحرل والحزل بالجد , استجلابا لنشاطه » والجاحظ كذلك مهتم باللفظ 
والأسلوب والصورة والخيال والموسيقوالتوقيع الفنى مله , غاية الاههتهام . 


دكان يقول : ينبغى للكانب أن ينكون دقيق حواشى اللسان ؛ 


لام - 


وذوق الجاحظ الأدى دعاه إلى فلسرفة أس_لو بية خاصة متميزة . . 
أساسها : الكلمة وحن اخثيارها , واللفظة ووضعبا فىمواضعما ؛ فقّد كان 
ذوقه شسدند المعرفة بوقع اإلكلمة فى نفس القارىء » دقيق ابيز بسن حى 
الألفاظ وميا . وسول,اوصعيها . وج يلها وقيحها . وملاك الآمر عنده هو 
التبيين والإفهام . 


دعا إلى سرولة اللفظ وعذوبته وسماحته وبلاغته » ويسره ٠»‏ وقال : 
قد يستخف الناس ألفاظا ويستعملوتها وغيرها أحق بذلك مها . وشول: 
إن سخيف الالفاظ مشاكل لسخيف المعانى . وقد تحتاج إلى ال خف فى 
بعض المواضع 1 أ متع بأ كثرمن امتاع الجزل والفخم ويرى أن لكل 
قوم ألفاظا م ' ا بليغ فىالأرض ؛ وصاحب كلام منثو 7 
وكل شاعر وصاحب كلام موزون . فلا بد أن يكون قد لهج وألف ألفاظا 
بأعيامها . ليديرها فىكلامه؛ وإ نكان واسعالمعنى . كثير الافظ غزير المعانى . 


ويقول : ورأد فى هذا الضرب من هذا اللفظ ؛ ما دمت فى المعانى الى 
هى عبارتها والمادة فبها . أن ألفظ بالثىء العتيد الموجود » وأدع التكاف 
لما عسى أن لا يسلس ولا يسول إلا بعد الرياضة الطويلة ٠‏ وأرى أن ألفظ 
بألفاظ المتكلمين مادمت خائضا فى صناعة اكلام . معخاص أهل الكلام ؛ 
فإن ذلك أخف عندى وأخف لؤوتهم على ؛ ولكل صناعة ألفاظ قد 
حصلت لأهلما بعد امتحان سواها » وقبيح بالمدكلم أن يفتقر إلى ألفاظ 
المتكلمين فى خطبة أو رسالة » أو أرن لب ألفاظ الاعراب وألفاظ 
العوام » وهو فى صناعة الكلام داخل » ولكل مقام مقال » ولكل 
صناعة شكل . 


١ )١(‏ : بم معجم الآدباء 
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وتأليف الكلام أو نظمه هو مظبر البلاغة وصورتها » ويه بين بلاغة 
الكلمة ؛ وكان الجاحظ لعى بج#ودة السيك ظ وبراعة الدساجة 5 وعدوبية 
الأساوب » عناءة ؤائقة « ويرى أن المعاق مطوحة فى الطريق 5 بعر فمأ 
العجمى زالعربى »: واالءدوى والحضرى » و[إتما الشأن فى إقامة الوزن ؛ 
السك فإتما الشعر صئاءة وضرب من الفسيج ؛ وجفس من التصوير() . 

وذكر الجاحظ أن المعانى مبسوطة إلى غير غاية » وممتدة إلى غير نهاية 
وإنما تحبا تلك المدانى فىذكر لماء وإخبادمم عنها ء واستعالهم إياها ‏ فبذلك 
تقرب من [لفهم وتكليها للعقل : وتجعل الى منها ظاهر أءوالغائب شاهدا , 
وال.عيد قرسا . والدلالة الظاهرة عللى ا معنى الى هو الميان . 

ولكل معنى ‏ شريف أو وضيع ؛ هزل أو جد ء أو حرفة أوصناعة ‏ 
ضرب من اللفظ هو حةه وحظه ونصيبه والذى لاينبغى أن يحاوزه 
5 نقصر در نه 

وكان الجاحظ يعجب ذهب الحدثين , الذين لايةفون إلاعلى الالفاظ 
المتخيرة , والمعان المنتخبة ٠‏ وعلى الآلفاظ العذبة » والخارج السملة. » 
والديباجة الكررة ؛ وعلى ا'طبع المتمكن , وعلى السبك الجيد , وعلى كل 
كلام له ماء ورونق » وعلى المعانى التى إذا صارت فى الصدور عمرتها » 
واصلعتا » رفتحت اسان ناب الملاغة 5 وأشارك إلى حسان المعانى ١‏ 

ويرى أن الذى يود به الطبيعة 6 و تعطيه النفس سوللا :خرن هر 71 
وأحسن موقعا ٠ف‏ القلوب 3 وأنفع للستمعين . هن كثير خرج بالكد 
والعلاج . 


() »: ١م«‏ الحيوان 
)١4(‏ 


1 


ومن أثر الذوق عند الجاحظ تفضله لشعر ام #دثين » ونقده للمتعصمين 
للشعر البدوى ؛ فلقد غارت النة ضد الم#دثين » واستشود فى كته بشعرثم. 
ودوى م ظ واستجاد كلامهم ظ والعصيية لاندع صاحيها تصدر حم عادلا ؛ 
قال أبو عثمان عن النواسى : كان أبو نواس عالما راوية » مع جودة الطبع 
وجودة السيك . والهذق بالصئعة ؛ وإن تأملت شعره فضلته ؛ إلا أن 
تعترض عليك فيه العصببة , أوترى أن أهلالبدو أبدا أشعر , وأن المولدين 
لايقاربونهم فى شىء ؛ فإن اعترض هذا الباب عليك , فإنك لاتصر المق 
من الءاطل ؛ مادمت مغلو با(١)‏ محكوما بالعصية اإظالمة . 


وينقد كذلك العصبية ضد المولدين فى موضع آخر من الحيوان بمثل 
هذا الأساوب( . وهكذا نجد الجاحظ بدعو إلى تقدير الجيد من كان وفى 
أى زمنكان ؛ يقول : والقضية الى لاأحتثم فيها » ولا أهاب الخصومة , 
«أن عامة شعراء العرب والآعراب والبدو والحضر من سائر العرب أشعر 
منعامة شغر اء ا لامضاد والقرى من المولدين والنابتة » وليسذلك بواجب 
فى كل ماقالوه » وقد رأيت أناساً منهم يبر جون أشعارالمولدين ويستسقطون 
من رواها م ول أر ذلك قط إلافى راوية للشعر غير بصير يجحوهر مايروى 
ولو كان له بصر لعرف مو ضع الجبد من كان وفى أى زمانكان0©” . 


وقد سار على نبج الجاحظ فى ذلك ابن قتيبة فى مقدمة كتابه « الشعر 
والشعراء» وابن المعتتز(؛) : وسدواههما .. فدعوة أبن قتيية دوم اشر أيه 
الشعر والملاغة على زمن دون زمن 0 ولا خص به قوما دون قوم( 
هى مشدتقة من دعوة الجاحظ , و نابعة من معينه . 
(1) :ل الحيوان (0)*: .م1 الحيوان 
(0)؟: .م1 الحموان ْ 
)4( راجع رسائل أبن الءتن , وان المعثز وتراثه اليؤاف 
)6( بادم الشعر والشعراء ط القاهرة م١‏ 


اه 


وهكدذا بتجل لنا الذوق الآدبى عند الجاحظ فى أدبه , الذى امتاز 
بالإبداع واأسهولة واليسر » دخل من نفس القارىء مدخل صدق », 
ويجمع بين الديباجة الحسنة , والمعنى الدقيق , واللفظ المونق ؛ والفكاهة 
المارعة,وااسخربة اأنادرة ؛ والجد فى موضعه والزل فىموضعه , لاوتكلف 
ولا بتعسف ؛ يصور لك خلجات:الروح » وآهات النفس » وأزمات العقل 
ويرسم لك الغامض من المعاتى , حتى لكأنها نكاد تلسها مسا » ويصف لك 
المعلوم والمجوول ؛ وبحدثك عن المعقول والمنقول .. 


ومن أروع الصور الى رممها الجاحظ صورة خصى يصور حنينه إلى 
جمال المرأة وسحرها , وهو أبوالمارك الصانى وكان الخافاء والوزراء 
يبعثون إليه » ويمعون منه » ويسمر عندمم » للذى يجدون عنده من الفهم 
والإفبام » وطرف الآخبار » ونوادر اللكنتب » وكان قد أربى على المائة ؛ 
وفى هذه الصورة الآدبية الرفيعة يصورالجاحظ أباالممارك غزلا مو لعابالمال 
يسمع نغمة المرأة ٠‏ فيظن أن كبده قد ذابت » ويظنثمرة أخرى أنها قد 
انصدعت »ء وبظن ثالثة 9 عله قد اختلس(0) , 


الصدق والجاء والروعة والسحر والإبداع والساطة هى كلها عناصر 
أدب الجاحظ , وخصائص فذه , وبلاغته قطعة دق افيه ) وهفوزة تأنه 
وطريقته . ولا تجحد ذوقا أشد رهافة وإحساسسا بالمهال من ذوق أبى عثهان: 
الشديد الشعور يهال اللفظ والعارة والصورة ؛ فهو «تخير من الألفاظ 


ازوعا ( وف الناوات احودها ( ومن الصور أوختبا وأدقها فى تصوير 
مابريد الابانة عنه . 


١ )9(‏ :ه95١58-1١‏ الحيوان ؛ واعل الجاحظ كان يصور حرمانه هو من 
المرأة ومن الاسةمتاع بجالها فى هذه الصورة البارعة 


الارم ب 


وكليا حصف الذوق » وقوى الشعور الفنى والإحساس اهالى فى نفس 
صاححيه .كان إدرا كه للجال سر وأعمق 2( وأوضم من كل شىء ؛ وهكذا 
كان أبوعثمان ‏ بما وهبهالته من أسباب القييزافنى والإدراك الذوق لمواضع 
لجال والبلاغة فى الاسلوب - يتميز بأسلوبه الخاص » وعبارته ااتى هى 
له "وحده وبشخصيته الفنية المستقلة ‏ الى لايشاركه فبها أحد سواه . ومن 
قوة ذوقالجاحظ الآدبى كانت تذبعث داتما عندكل عناصر 'صدق والمال 
والعمق ى أدبه 7 

للجاحظ أسلو به وعماراته وألفاظه وصوره الخاصة نه ؛ وله تخصيئه 
الواضحة فى كتابته ونثره الفنى , والخلود الأدوداتما مدن لشخصية الاديب 
الفنية وملمكيته لعبارته , لأنهما مقياسه الصديم وميزانه العادل . 

وان تحد أديبا كأبى عثْمان يتمثل فى أدبه هذان العنصر ان كاملين وين 
تمامالوضوح . فشخصيته الفنية تظبر فىكل ما كتب وصور من أدب وحكة 
وفىكلما ألف وأنتج من تآ ليفورسائلوإنه له أسلو به الخاص به وعبارته 
تى هى له وحده ؛ وصوره التى لايستطيع أحد أن يحاريه فيه فليس مقلدا 
لغيره , ولا تابءا فى هذا لسواه ؛ فله رصيد كمين من اللغة والبلاغة وااميان : 
وهو ملك عبارته ملكية خاصة , فبى له ؛ و ليمت لغيره ؛ وعئدما نقرأ 
أسلويا من أساليبه نعرف أنه له وحده , ولوأنك ألةقيت قطعة من أدبه بين 
عشرأات من القطع الآدبية الأدباء آخرن ذا صعب عليك أن مين كلام 
الجاحظ من غيره © مادمت مملاك أننات الذوق والخبرة عذاهب الكلام 
وطرائق الأدباء . 

وستجد من ظبو ر نتخصيته ٠‏ ووضوح مذهيه » وكيز عمارته » و نصاعة 
بيانه , مايرشدك إليه » وبعرفك به , فأساو به لاينازعه فيه منازع لأانه اص 
به ؛ وهذا قلءا تراه كثيراً لغيره من الأدباء(©) . 


1( راجع 0 أمراء. البيان لحمد كرد عل 
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وأدبه داتما منبعث عن تارب فنية عميقة » تجارب تختلط بلحمه ودمه 
وفكر ماو لزج بعدّله وروحه ووجدانه امتزاجا شديداً . كأن لابصدر شيئا 
إلاعن عاطفة صادقة » وحةائقصحة»وقد غلبااصدق عليه فى كل ماكتب 
وأا وحبر , ونظم من بلاغات ,2 وجل من حقائق ؛ ودون من أراء ظ 
ما منمس أدبه قوة التأثير » فد كا نكلامه يخرج من قلبه فيصل إلى قلوب الناس 
وعقوهم » وكان يردد داتما أن الكلمة إذا خرجت من ااقلب وصلت إلى 
القلب بيسر ؛ ودون استثذان . لآنه كان سعث فى نفو س قرائه منالعواطف 
مثل تلك التى أثارته ؤهرت وجدانه . واتأمل الذهنى العهيق » والبساطة 
التامة فى اللفظ والمدنى والاسلوب » والاخلاص ف التعبير » والصدق 
فى ااتصوير ؛ كلما هى أدواته فى الآداء والكتابة . . إلى لغة شاعرة » كان 
الجاحظ علاك كل أساما ( فووإستخدم الالفاظ استخداما ييا كأنها يمنة 
فى يديه يصنع منها مايشاءكا يشاء .. 


وغاية ما أقوله أن الجاحظ يعد من الآدباء القليلين الذين كان لهم أ كبر 
الاثرنى الآدب , وإنه رزق الحظوة فى أسلوبه » فكان سملا عذبا واسعا 
فكها بليغا مصيبا , يتتبع المعنى ويقلبه على وجوهه الختلفة ولا بزال يولده 
حتّى لا يترك فيه قولا لقائل ... وذلك دليل ذوق متمكن وشعور عميق » 
وإحساس صادق بالجال والفن والحياة . 


وهكدذا كان أبو عثهان صوت عصره وهصره » وصورة بيئته وحاته 
وشخصيته وثقافته وثروته الآدبية والفكرية الواسعة ؛ والآلة المحسكمة 
الى ادنك نقل أصوات أهل جيله .. جل المفاخر والمثااب وحمل إلى 
أبناء القرون اللاحقة أقانين من أدبه » جملها ,روح الحق والصدق ووشاها 
بحر القول » وبلاغة االكلام : 


المَصل الرايع 
الكاتب الواقى 


ونتتقل أخيرا إلى أمسمة للجاحظ وأدبه , وهى وافعيته » هذه الواقعية 
المتصلة بالحياة المشاركة للمجتمع مشاركة صحيحة فعالة » مع قوة الملاخطة , 
ومعرفة الجرئيات الى دى إلى الكليبات دمع الإمان بالتتجر بة والاتكاء 
على آثار المشاهدة . 


تناول أبوعئهان بيئتته وعصره وحياته وثقافته و تابه » تناول الاديب 
الكامل الموهية المرهف الحس والذوق ؛ وصاغ من كل ذلك ,2 أوضاتن 
الآتخاص . والبيئات والزمان والمكان » وصوره تصويرا مطابقا للواقع 
المشاهد مع البراعة فى رمم الحقائق , وتناول الأحداث » والتعبير عن 
واقع الحياة ؛ ومع العناية باللفظة وااصيغة والصورة . 


واقعيته إذا هى واقغية الآديب ا متفائل المرح الطموح المتطلع إلى 
الحياة » والذى ستمد أدبه من حياة كل الناس وااطيقات والميئات . 
فى الصحراء والمدينة ؛ فى العاصمة والقرية » فى الريفه والحضر . . 

كان أبو عثمان ذا عقل كبير وقلب أ كبر وعبقزية موهوبة » تعطى 
الناس والشعب والحياة من نفسها أكثر مما تأخذ ؛ وكانعقله الذى , وخياله 
اللناح ويراعه البليغ ؛ أدوات تصوير واعية دقيقة تلتقط مايتساقط عليها من 
أشعة الوجود وألوان الطبيعة وصور الحياة . 


كتب أبو عهان عن 'اتاجر والعامل والفلاح والصانع والموظف » 
واكتيب عن البيود والرض وار ٠وعن‏ الخص.ان والغليان والفميان والذشاء 


هلما 


والجوارى والقيان والمغنين والمعلمين والآدباء والشعراء (© والصاص 9) 
والرواة والإخماريين : وكتب عن المذاهب والتحل والآراء والفرق ؛ 
دعن الوزراء والخلفاء, وعن الحيوان والنبات والجاد ؛ وفى كل موضوع 
وعرض لكل مسألة ؛ ولم يغادر شيئا إلاتحدث عنه وصوره تصويرا دقيقا . 
كل ذلك بقلب الإنسسان الكمير » وشعور الموج سه الاجتماعى الخلص » 
و عسةولية الآدب الكاملة عن عصره ومجتمعه ؛ وبروح العطف على 
الفقراء » والمسا كين والضعفاء , والر<دة لكل صغير حتى دكبر » وضعيف 
حتى يقوى » وفقير حى يغنيه الله من فضله » فوو يفيض منها على ااناس دون 
أثرة أو خوف .. تحدث عن #تلف الحضارات والبيئات : والآم 
والشعوب والقبائل وامجتمعات ؛ وصو ركل ماجمع وقرأ وجرب . 

والجا-ظ فى كل ماكتب لم يكن يكذب على الحقيقة وواقم الحياة 9) 
وفى رأيه أن الأدب غاية ) وه لاتفترق فها عنده الناحية المالية عن 
الجانب الاجتماعى والواقعى . 

والاستقراء والاستقصاء اللذان رباها فى نفسه اعتزاليته وروحه 
العلبية وتجار به ؛ إلى روح الفكاهة والمرح السارية فى أدبه واانزعة القصصية 
الواضحة . . هى بعض خصائص أدب الجاحظ ) . 


والجاحظ أول كاتب عرب دافع عن المرأة »مع أنه فى أول أمره كان 


. النقد المهبجى عند الجاحظ‎ ٠4 )١( 
(م) منهم أو كعب القاص وكان يقص فى مسجد عتاب بالبصرة كل أر بعاء‎ 
وأبو على الآسواري البصرى » وذكره الجاحظ فى البيان‎ ٠ ) (ع : هم الهحيوان‎ 
١ والتهمين‎ 
النقد المبجى عند الجاحظل‎ ١86 (؟)‎ 


1م 


ذاقَا علباء ونذر ألا يزوج » ولعل نقمته كانت نقمة حرمان () .. ويدل. 
علرقلب الجاحظ المملواء با خير والرحمة والجهال قوله : «كل ماقبم فىالعين فوو 
مؤلم ؛ كل ماشنع فى اانفس فرومؤذ .157 . ويذكر أخلاق الخصيان ثم يقول : 
ه وكل خصاء فى الدنيا فإما أصله الروم * زحسبك بصذيع الخاصى قسوة »00) 
ويصور عملية الخصاء ويقول : ٠‏ وللخاصى عند ذلك ظل لايفريه ظل » وظل 
يربى على كل ظلم »4 . 

ولا بحامل الجاحظ الدولة على حاب الحةائق فيقول : هدم أحاينا 
بناء مدن الشامات لنى مروان *2 ويعنى بذك صفيع العاسيين فى إزالة 
آثار الأموبين وتدميرها : 


ويضيق المقام عن حصر ها ء وقد رسم أبو عنّْان نفسه فى هذه الصورة » الى 
تحدث فبها عن اماق بن سلمان العيامى والى البصرة قال : دخلت عليه فى 
إمر ته ٠‏ فرأأيت السماطين والرجال مثولا كآن على رؤوسهم الطير ؛ ورأيت 
فرشته وبزته ؛ “مدخلت عليه وهومعزول ٠‏ وإذاهو فىبيت كتيه » وحواليه 
الأسفاط والرقوق » والقهاطر والدفاتر والمساطر الاير يريد فى حجرة 
مكتبته ‏ فارأبته قط أعخم ولاأنبل ولاأهيب ولاأجزل . منه ففذلك اليوم؛ 
لآنه جمع مع المهابة ا حبة » ومعالفخامة الحلاوة » ومع السؤدد الحكمة«* . 
صور الجاحظ كل ثشىء تحدث عن الماة ' وطموح الانسان فيبأ 3 
(5)95: 4كما امهل فى تارم الادب العربى ب روكس العزيزى : 
١19:10‏ الحيوان. 
١ )6(‏ : 4" المرجع . 


(4) 5:1"( المرجع . 
(ه) 3١:5‏ الحيوان . 


- 79(" ل 


وعجالدة اناس للها فى سبل ترقيتها . كنتب بعد الدرس الطويل والخبرة 
الواسعة , وتجارب السن العالية » ولم يكتب إلا عن معاناة ودرس وحث ؛ 
عرف مافى الأرض من أعاجيب » ومافى ااسماء والكون من غرائب ٠‏ 
ووكده مصررف إلى إرضاء من يواصل اسير معه ويعاشره ويرافقه من 
قرائه ؛ لاحتقر شيئا بدخل فى باب الآداب » ولاستتكف عن الآخذ من 
كل مصدر , وتحاؤل كشف كل غامض وأن يستقرىء وستنط كمسا 
أمكنه الاستقراء والاستئاط . . كتب بقلبه ونفسه وعقله » وأغور- 
فى الآدب معانيه , وجعل له موضوعا () ؛ وف الفلسفة والعل والآراء كتب 
يقرا إلى الأذهان ٠‏ فصاغ الفلسة صياغة أدبية واضحة » وخرج بنتائج 
تغذى العقل وتلذ للقلب . 


وهكذاكان أبوعئهان يسير مع الحياة فىكل خطواتبها , وكل اتجاهاتها ؛ 
فى جميع مجالاتها وميادين النششاط الإنسانى فيهاء لآنه أحب الحياة فتذوقها ؛ 
ثم عرفها وخبرها وجرما ففهمها , ثم وقف منها موقف المصور حينا والناقد 
حينا » والموجه حينا آخر .. فكان بذلك أبلغ الكستاب الواقعبين 
فى العصور القديمة . 


السيمابسيحة 


14٠: 0(‏ ضحي الإسلام . 


القص لالخامشس 
الجاحظ الشاعر 
١ -‏ 533 


بلغ الشعر العربى فى عصر الجاحظ وعلى بدى المولدين غابة ن,ضته 
وازدهاره ؛ فتعددت مدارس أأشعر ( ومدارس زقاده ”ا لعددت مهب 
رواته وعدائه » ونبغ أعلام الششعر ااعربى فى هذا العصر , واحتفت جميع 
البيئاتب بالشعر وااشعراء : وقد ظبر التجد بد اأشعرى ف عصر الجاحظ ف 
مظاهر ثلاثة : رقة العمارة 2 وااتفين فى المعانى ظ والتوفر على صناعة 


الشعر وفئه. 
وقد دعا النقاد كا لجاحظ وسواه إلىالعذو بة وااملاعة والسهولةوالنصاعة 6 


والرقة والوضوح ؛ وأصبحت القصيدة العربية ذات وحدة موضوعية 
ظاهرة » وظورت فا آ ثار ااثقاقات والحضارة » ودقت المعاق وحصفت 
واستحكت ؛ و أصبم الحدثون أكثر ابتداعا للمعاتى : وأاطفمأخذ وأدق 
نظرا )١‏ ؛ ونظم اشعراء فى عصر الجاحظ الشعر فى أغراض جديدة: 
استدعتها البيئة والحياة وآثار الحضارة والثقافة فى العصر العباسى . وكان 
للثقافات المترجمة آثارها العميقة فى أغر أض ااشعر ومعانيه . وترجم كتاب 
الشعر لأرسطو واطلع عايه بعض انقاد والآدباء فكان له صداه فى أفكارهم 
على أن الجا<ظ لم يشاهد زمن ترجمة هذا الكتاب 9) , ولكنه فاليا شاهد 


(1) م المثل السائر 
(0) م1 النقد المبجى عند الجاحظ 


ب ؤم - 
كنتاب ١‏ الخطاية , قفاو مترجما )١(‏ وقرأه واستفاد منه» وإن كان 
ذلك لابذال موضع خلاف بن الماحثين أسلفنا 


وأثر الغناء والرق افنى فى أذواق الشعراء وشعره » فا لوا به إلى الرقة 
والعذوبة والغنائية الحلوة الجبيلة والتجديد فى أوزانه وقوافيه . 


كت 8 اح 

وقد ظهر الجاحظ إبان هذه اانبضة الشعرية الكبيرة » ومع أنه بلغ 
القمة فى النر 00 ؛ فإنه استوى له من مغرو ااعرة ١‏ بد 
أن نطلق عليه من أجله لقب الشاعر . ولكنه لم يتفوق فيه , ولم تطر له فى 
اله شهرة ؛ وعنى بكتته وبالكتابة أكثر مماعنى بالشعر والشاعرية ؛ 
وكانالجاحظ قد تعاق بالشعر » وحاول اتفوق فيه ؛ تفوقه فالنثر ؛ ولكنه 
كان مشغولا عنه » غير متفرغ له » فلم ينل من ااشعر ماأمل » ولم يبلغ فيه 
ماقدر (") , وكان يقول : طلبت عل الشعر عند الأسمعى فو جدته لايعرف 
إلاغريبه ؛ فرجعت إلى الأخفش فوجدته لايحسن إلاإعرا به فعطفت على 
أبى عبيدة فرأيته لاينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعاق بالأفساب والآيام ؛ 
ذل أطفن ‏ ع دكت إلا عند أدباء الكنّاب ٠‏ كالحسن بن وص وابن 
الزيات 9) . ويندر أن يكون للانسان موهمة عالية فى الشعر والثر جيعا . 


)01( اختصره الكندٌ. الفيلسوف (؟ه؟م) ٠‏ وغالبا أطلع الجاحظ عللى 
هذا الختضر » وترجمه حنين بن اسحاق ( 4 الخطابة لابراهم سلامة ) . “م ترجمه 
يحى بن عدى ومتى فى القرن الرابع ال حجرى من السريانية إلى العر بية ( .هعم و 
0 الفهرست لان ع الندم ) 

)( راجع المقامة الجاحظمة من مثامات البدييع الحمذانى وه المقامة الرابعة 
عشرة من مقاماته 

(6) ؟ : ٠٠١‏ العمدة 


0 


وابن أبى دؤاد ؛ وابنالزيات , وابراهم بن د باح » وله شعر فى غير ٠.‏ 


قال فى ابن الزيات () ( عم ه) : 


بدا حين . أثرى لإخوانه 
وأبصر .كف انتقال الزمان 


وهو شعر ضهرف لا قبمة له . 
وقال ف ابن سلدة ) : 

سواء على الايام صاحب 3 
وقال فى ان أبى دواد 9) : 
وعويص من الأمور جم 
قد تسئمت مأ توعر مله 
: ومنها (؛) : 
فإذا ضمنا 
رب خصم أرق من كل روح 
فإذا رام غابتى فهو كاب 


الخديث وبدت 


وقال فى ابن رباح (0) : 


وعبدى به والله يصلح أمره 


2 : شسأة العد 
ففال د 7 / . ١‏ 
فبادر بالعرف قبل اندم 


وآخر كاب لا.ريش ولا يلرى 


غامض ااشخص مظل مستور 
بلسان ١‏ يزينه اتحبير 


فكأق على أجميع 
ولفرط الذكاء كاد يطير 
وعلى البعد كوكب همبهور 


رحبب بجال الر أى منبلج الصدر 


لأدار : أدياء 
(1) 490:1 زهر الاداب ‏ ط الحلى 1م معجم الا 1 


١11:15 )0(‏ معجم الأدياء 
(3150:١مد١ام-المرجع‏ 
(35)4: لم امرجم , 

(ه) ١5‏ : آ4 معجم الادباء 


امم - 


ونا الجاحظ الشاعر الهاز اللصرى (0) ؛ فقال () : 


50500 
يتناجى من أبو الم 
ليس يدرى من أبو الله 
فرد عليه لجاز يول : 


ود إليه متتهآه 


أز فيه 3 تبأه 
از إلا دن رأ نَ 
مكفر أنه تائقة 


د والنسك سابقة 


وللجاحظ أبيات فى ابراهم بن المدير 9) . وأخرى فى فضل العم 


والعلءاء ©) , ؤفى الخضاب )٠:‏ 


وروى له أبو الحسن اايرمكى )١(‏ : 


وكان لنا أصدقاء مضرا 

تساقرا جميعا كؤوس امون 
وروى للجاحظ فى مرضه : 
لن قدمت قبلى رجال فطالما 
ولكن هذا الدهر تأبى ظروفه 


تفانوا جمعأ وما +لدوا 


هات الصديق ومات ااعدو 


مشيلت على رسلى. اكت المقدما 
فتبرم منقوضا رو تنفض مير مأ 


60 شاعر بصرى أذيت ماجن » د خل بغداد أيام الرشمد ظ وفأيام التوكل 
النى أيجب به » وأمر له بعشرة آ لاف درم فات فرحا بها وقد ذكر الجاحظ 
شعرا له فى , الحبوان» ص وب؟ا١؟‏ ج ١‏ وهو ف جارية له » واجخماز ابن أخت سم 
الخاسر . وقد جاءت أخبار مفرقة له فى ( ص ع و4 أدب الجاحظ السندوى ) 

6( 5 : الم معجم الادياء ٠‏ و نشسب الآبيات اعبد الصمد بن المعذل . 

() 4١م‏ رسائل الجاحظ ١1)4(‏ : ويم معجم الادباء 

()11 : وم المرجعالسابق (1) © : ١44‏ وفيات الأعيان 


ها - 


زهو شّعره ضعيف كله , و ليس له قيمة فنية كميرة , ولا حمل ثقافة 
الجاحظ ولا يعرب عن شخصيته فى قليل ولا فىكثير . إنما هو أثر من 
آثاره للتسجيل واإذكرى لخُسب . 


#2 اسم 

وللجاحظ آراء كثيرة فى الشعر » سسوف نذكر مايتصل منها بنقده فى 
موضع آخر : ونذكر هذا دض الاراء الاخرى 

كان الجاحظ يرى أن ترجمة ااشعر تفسد بلاغته , فتى حو لالشعر تقلع 
: نظمه » وبطل وزنه , وذهب حسنه , وصار كالسكلام المنثور ؛ ولو حولت 
حكمة العرب ‏ الشعر لم يجدوا فى معانيها سيدا لم تذكره العجر (0) . 

وللجاحظ آراء فى أولية 'شعر العربى وفى انتداله وتحقيق رواياته 
وفى غير ذلك () . 


وقد أشاد بأبى نوا سكاسيق », وأشاد يمر ياته 9) ؛ ويقول أبوعثهان : 
إن أجود الشمعر مار أيه متلاحم الاجزاء 3 سبل الخارج كأنه قد مسك 
سبكا واحدا ء وأفرغ إفراغا جيدا (: .. إلى غير ذلك من الآراء . 


()1: 4لام م7 الحيوان 

(9) /ا-مه النقد الممجى عيك الجاحظ 

(6) ؛ :141 م ١5‏ . العقد الفريد ‏ ط التجارية 

(:) + المصون لآنى أ_د العسكرى ط الكويت ١ © ١94.‏ : هو 
البيان للجاحظ 


الاب الاين 


شيخ البلاغيين والتقاد 


العصسل ارول . 


ع حت 


اهتدى 'لعرفى يذرقه وإ <_اسه والفنى . ووجدانه الأدبى ؛ إلى مايشيه 
الأصول ل حتن مأ ف كلامه 2 وبأسج على عطها أديه 0 وحدث مال العمر 
الجاهل عرا استطاع أن بفصح عله من أشياه هذه الأصول والقوأعدومناهج 
الآداء . ْ 


وفى اق نالأول بدأ اللدن الإعرابى فىاظرور بتأثيرا موالى واختلاط 
العرب بالعجم الود العلماء فى وضع قو'عد الن<و العربى ؛ ثم جمدوا فى 
تدرين ألفاظ اللغة بعد ذلك . استشرت عدوى اللدن البياتى » فأصبحت 
الالسنة لاتستطيع «البران وا'تبيين» فأخذ العلماء العرب فى بحث مشكلات 
البيان العربى , وا#موا إلى الدراسات الآدبية والبيانية » وإلى يحث عناصر 
بلاغة اكلام وتوجيه أذهان الآدباء والكدتاب إلى المقبول من الأساليب 
وطرق الآداء ‏ وإلى التتفكير فيالمعنى » ومراعاة شتى المقامات والاحوال؛ 
وكانت عناصر هذه ا'ثقافة الميانية تظرر عند طبقتين : 


الأولى:طمقة رواة الآدب العربى من البصربين واالكوفيين والمغداديين» 
من أمثال : خلف والاصمى : وأبى عبيدة ؛ وأبى زيد . ويحى بن يم . 
وعمرو بن كركرة , وابن سلام ء وأستاذمم هو : أبو عمرو بن 
العلاء أعل الناس بالعرب والعربية ١‏ وهو من أعلام البصرة وشيوخما 


ا 


١ 6‏ : .م البيان والتيمين » ١1.٠ : 1١‏ معجم الآدياء 


5 2 


(0- وه اه)) ؛ ومن عامة روأة الآادب والميان ( الذن وق إلاعلى 
الألفاظ المتخيرة والمعانى المنتخية ‏ وعلى الآلفاظ العذبة » والمخارج السهلة 
والدبباجة الكر بمة ؛ وعل الطبعالمتمكن , والسبك الجيد » وعلى كل كلام له 
ماء ورونق ؛ وعلى المعاتى التى دا صارت فى الصدور عمرتها » وفتحت 
للسان باب البلاغة »م يول الجاحظ , دون اندويين الذين ليس لهم غاية 
إلاكل شعر فيه إعر اب » والإخباريين الذين لا ,قفون إلا على كل شعر فيه 
الشاهد والمثل » واللغويين الذين لايروون إلا كل شعر فيه غريب9) . 


ويحوار هذه !اطبقة الشعراء الذبن طارت شمرتهم فى الآفاق من أمثال؛ 
إن هرمة وبشار وصالح بن عبد القدوس وأبى نواس وأبى العتاهية والسيد 
الخيرى وأبان اللاحق ومنصور الفرى وأشيمع السلى وسل الخاسر وابن 
أبى عيينة وبحى بن نوفل وخلف بن خليفة وحمد بن يسير والعتابى ومسل 
وأى تماء0©» . وغيرمم من الخطباء ورجال الأدب والبيان من بيت بنى هائم 
وبنىالعياس ؛ ومن رجال اافرق الأدبية وا'سياسية والدينية , لاسا المنزلة 
وفرق المتكلمين , الذين رآهم الجاحظ فوق أكثر الخطباء وأبلغ من كتير 
من البلغاء (:) , 

والثانية طبةة االكتاب الذين لم ير الجاحظ قط قوما أمثل طريقة فى 
البلاغة منهم ؛ والذين القسوا من الألفاظ مالم يكن متوعراً وحشيا ؛ 
ولا سافطا سوقيا() , ورأى الجاحظ البصر بهذا الجوهر من اكلام فيهم 
أعه(0) ؛ وحم مذههم فى نقد البيان0» . 


١ )9(‏ : مم العير للذمى (0) " : "ام ألبيان 
١ )©(‏ : 4ه البيان (4) ٠١١:1‏ البيان 
زه( ٠6:١‏ البيان 3( م : ووم البيان 


٠. : ١ 00‏ البيان 


)1١( 


-894 سد 

وكان جلوم من عناصر أن من هر مس والروم وااسريان والقط 8 
من الذينفهموأ لغائهم و بلاعتهم 6 أمقرأوا اايانوااللاغة العر سه 2 وأخذوا 
تحدئثون ف اللغة العربية مذاهب جديدة فى الآدب والكتابة والبيان » 
وبدعون إلى أراء نمس الذوق « وترضى العقل وال#اهات الحضارة 6 3- 
أخذوا يلقنون مذاهبم الآدبية العامة لتلاميذم : ا نزى فى محاضرة بشر 
ابن المعتمر المعتزلى ( 7٠١‏ ه) فى أصول البلاغة » التى يقول فها الجاحظ 
وقال : اضربوا عما قالصفدا , واطووا عنه كشحا » ثم دفع إليهم بدحيفة 
من >بيره و تلميقه » و تحتوى على عناصر لللاغة وأصول للبيان )١(‏ ؛ و بعد 
أحمد أمين فى ضحى الإسلام بشر بن المعتمر المؤسس الآول لعل البسلاغة 
العربية 9 . . 


ومن هذه الطبقة : أبو العسلاء سالم مولى هشام , وعد الحيد الكاتب 
أوالا كبر يول الجاحظ ()ءوابن المقفع و سملن هارون والحسن والفضل 
ابنا سبل » ويحى بن خالد وجعفر بن بيحى وأيوب بن جعفر وأحمد بن 
رقف ويك اادراف وعمرو بن مسعدة وسوامم . وهذه 'طبقة أثرها فى 
بحث عناصر البيان والبلاغة » هى و جماعات المتكلمين والمءتزلة الذين أثاروا 
كثيرا من المشكلاات البيانية عن قصد وعن غير قصد ٌ 


ص0" سمه 


وظبر الجاحظ والبلاغة ااعرية فى أوج ازدهارها : شعرا وثراً 
ومحاضرة وحواراً وجدلا وتأليفا وسواها »م ظهر وعناصر اابيان العربى 

٠٠6:١ )9(‏ البيارن 

(م) #: عل و ١45‏ ضحى الإسلام 

١ )0(‏ :١ه‏ البيان 


ما 
03 50 
0 


- /80؟ ب 

نكاد تخطو فى طفواتها العلبية نحو الشباب والقوة والوضوح والْمأين 
والاستقلال ؛ وهو راوية وكانب وأديب ومتكلم : فاستفاد من جم مم 
هذه الجوانب فائدة كبرى أهلته لآن تتصدر حلقات اميا نين ( وَأن صرح 
إمام البلاغيين , لآثره فى هذا (اجانب , ولمكانته الآديية ' إذ كان يوصف 
وبحق ماوصف » بشيخ السكتاب . 

خسدم الجاحظ البيان العربى بالكتابة فيه , وجمع مختاف الآراء 
والمذاهب فى عناصره وأصوله وألوانه 2( فى يع كتبه ؛ وخاصة فى كتابه 
الخالد ٠‏ الميان والتسين نت 6 ومانيد من أراء ضكيلة ف هدى الجوانب ف مثل 
اللكتاب لسيبويه وكتاب « مجاز القرآن» لآبى عبيدة فإنما هوقليل من كثير 
بم هده قَْ 5-1 اجا حظ. . 

والآراء الى يلها الجادظ عن المان والبلاغة فىكتابه ٠‏ اابيان» تمثل 
#تلف الأذواق والمدارس والثتهقافات وهى بذرة صعيرة ؛ اسندتها 
الجاحظ حى أنيتت نناتا حسئا مثمراً . 

والجمع والاحصاء أول خطوات البحث داتما » ووسية إلى التجديد 
والابتكار , ومئزلة العالم فى الجبع لايمكن الخض منها ٠»‏ وشخصية أبى عثمان 
فها بجمعه واضحة وضوحما فما ببشكره من آراء ومذاهب ٠‏ 
رآها ابن المقفع 9 , أو كا تتحدث عنها صحيفة هندية مكتوبة0) » فاهذه 
النلصوص وغيرها قيمة كديرة ؛ وقد عد بعض اب احثين بسيما الجاحظ 


٠١٠4:10(‏ البيان 5 السندوبى 
41١:1 )0(‏ .البيان 
١ )0(‏ :ىن” البيان 


هم - 
سس البيان العربى , لآن ماجمعه من نصوص يوضم لناكيف كان العرب 
إلى منتدف القرن الثألك مضورون اأميان العربى 3 ويعطننا صورة خلة 
لنشأته(0 , 


على أن للجاحظ آراء كثيرة فى البيان والبلاغة » أبداها فى مناسيات 
مختافة » وأ كثرها كانت نقداً لآراء فى البيان والبلاغة , سمعها أو قرأها ؛. 
ومن هذه الآراء الجاحظية عرضه لتنافر الحروف والكلات مما دعا فيه إلى 
أن أجود ااشعر مارأيته متلاحم الأجزاء سبلانخارج() , وتقريره لكلام 
بليغ فى أن بلاغة اللكلام أن يسابق لفظه معناه ومعناه لفظه9) » و تقريره 
لبلاغة الاستهلال مستدلا برأى لابن المقفع حوها 4١‏ , ولرأى ابراهيم بن 
عمد فى البلاغة وأنه يكق من حظها ألا يونى السامع من سوء إفهام الناطق 
ولا الناطق من سوء فهم السامع(*) » واختلف7) فى الخطابة وهل تستجاد 
فنبها الإشارة والحركة ٠‏ فذهب انظام إلى ذلك , ورأى أبو شمر عكس هذا 
الرأى ؛ فيذكر الجاحظ ذلك وبميل إلى رأى النظاء » محللا رأى أبىشمر .. 
واختاف كذلك فيا إذا كان السمت واجمال من نمام [ لة البليغ أم لا ؟ 
فذكر الجاحظ ذلك وذهب مذهب سهل بن هارون فى عد, عدا من 
أدرات الملاعة 0, 


وكثرة السكلام هل تعد عيا أو بلاغة » يرى ااجاحظ الأول ويرد على 


)١(‏ طه حسين ‏ ص م مقدمة تمد النثر 

١ )0(‏ :30 البيان 

١ )0(‏ :١و‏ البيان 

١ )4(‏ : 5و ألبيان 

() 0:1" المرجع 

:١0(‏ ود د بام نب7 المرجع 
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إناس الذى ذهب إلى اثانى 22 . وتكرير الحديث اخثاف فيه أيضا ففضل 
الجاحظ الكلام حوله وأدلى برأيه فيه 9) , وكذلك اختلف ف.الاقتباس 
من القرآن والشعر فى الخطية , فذكر الجاحظ ذلك وروى مذاهب املغاء 
فيه 9), وحلل تعر دف العتابى للللاغة بأنها كل ما أفيمك الغرض 4)], 
وكذلك اختلف ف الصمت : أحمود أم مذموم , فذكر الجاحظ ذلك ورأى 
أن الصمت عى لابلاغة 0 , وإجادة الآدب لفن من فنون الآدب دون 
فن يتحدث الجباحظ حولها ويناقش الآراء فبا ويذهب إلى أن اختلاف 
المواهب تدعو إلى ذلك (). ويعجب الجاحظ ببلاغة الكتاب () : 
وحديث الآعراب الفصحاء () وبلاغة الماكلمين والنظارين (1) , ويتحدثك 
عن البلاغة عند كثيرين من الآدباء راويا رصف ثمامة للاغة جعفر بن 

بحى ٠0)ء‏ وراصفا هو بلاغة تمامة 0١9‏ ؛ ويصف بلاعة بليغ بحذر من 
حر اكلام وأثره 09 , والجاحظ هو نفس هذا البليغ ؛ إذ كثيرا مايتكلم 
أبو يان فيخرج آراء فى معرض الرواية عن سواه . 

(1)1 :8م المرجع 

(1)0: 6م م مم المرجع 

(0) 9:17 المرجع 

(1)4:١؟!‏ المرجع 

(ه06 ١4:1‏ -م؛( م مم( - )مخ و م.م البيان 

(15: زه د .١هؤم‏ ١ه1»"‏ : وهم البيان 

٠٠٠١100‏ »*: #0 المرجع 

(100:١٠١الرجع ٠.٠:1)(‏ المرجع 

(١)1:هم‏ المرجع 

(88:31019 المرجع 
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ويذم الجاحظ بلاغة المتقعرين (©: ومذاهب ااشعويية فى العرب 
وبيانهم 9 ؛ ويناقش الرأى حول أداة السكتابة والشعر وهل كانت فى 
رسول الله معدومة ‏ ويدلى برأيه فى ذلك (5) , ويعلل لأمية الرسول وعدم 
قرضه للشعر(4). و لقوله صلىالله عليه وسل:ن معشر الأنبياء بكاء (0» . إلى 
غيرذلك مما مثل شخصية الجاحظ قلءعض ماناقش فيه رجال الميان فىأوضم 
صورها ء وأكل ذرو”ما ؛ وإذا كان مؤلف ١‏ نقد انثر» لم يعترف بأهمية 
كتاب ٠‏ البيان والتبيين » فىجال البحث البلاغى ١‏ , فإن أ باهلال العسكرى 
قد نوه به وإن وصف بحوثه فى ميان بأنها موجزة مفرقة ") , ويرى ابن 
شهيد فى رسالته ‏ التوابع والزوا بع » أن "جاحظ لم يكشف فى كتاب 
د الميان » عن وجه تعلم البيان ضنا بالفائدة , و نحا بثمرة العل (8) ؛ و لعله 
برى أن الجاحظ لم يعم الناس فى كتابه أساليب البلاغة , ول ينتعم فيه ناحية 
تطيقية ‏ وهذا رأى غير عادل ولا دقيق ء والجاحظ فى كتابه يعرف الميان 
أنه م كشف لك قناع المعنى وهتك الحجب دون الضمير حتى يفضى ااسامع 
إلى<قيقته (*) » ويلخص البلاغة فىأنها ٠‏ بان وتبيين » .. وقد ذكر أبوعثمان 


مذاهب النقاد فيه 2 وفصل الحديث <وله )0( وحول عناصره 01 , 


كا نحدث فى الكتاب عن الخطابة والنثر والشعر حديثا مطولا مفرقا : 


1١ )1(‏ : 0غ" البيان ٠١:10‏ م1 المرجع 
(0)ء : .مم و رمم المرجع (4)؟ :808 المرجع 
(ه) * : وب؟ المرجع (4) هه ١‏ نقك النثر 


(/) ص ب و +؟ الصناعتين ب ط صيبح ‏ الفاهرة 

(0) 4و1 الذخيرة لاءن بسام (4) 058:1 هم البيان 

(1) :59196و 845-44ه-54ى 1 5 
0" 2( 00 بوم وم 3 : 4ه( م هو( البيان 

(11) مواضع مآفرقة من « البيان » 


5 


وصناعة الكلام 9 الى يقول فيها إنها جوهر مين وهىالعدار على كل صناعة 
والزمام لكل عارة »وه لكل تحصيل آلة ومثال 0), 


ودعا الجاحظ فى ٠‏ الميان» إلى مذهب أدبى جديد فى اللفظ والاسلوب 
والمعنى رالنظم ومراعاة شتى المقامات والآ<وال» إلى غير ذلاك » مما هو 
أليق بمذاهب الحدثين , و بالحضارة التى آلت إلمها حياة'عاسيين ؛ والجاحظ 
يدعو إلى عذوبة الحدثين ورقتهم وإلى البعد عن مذاهب البداوة التقليدية 
فى الآدب والبيان » وذلك فى مواضع كثيرة متفرقة فى كتتابه . 


لد م الم 
على أن الجاحظ له شخصية الواضع لأصول البلاغة والبيان فىكتابه 
الكيير ١‏ البيان » . 


فقد عرض لأآلوان كثيرة من البيان , فذكر البديع (4) والسجع ) 
والاستعارة إل" والتقسم ف والاستطراد”2) والسكناية )0( والنشسه(١١)‏ 


(109م4 م بج د و .؟ وم عم البيان 

"٠.51: )0( 

(م) ؟ : هم زهر الأداب ط مووو١‏ الحلى ‏ القامرة 
:١)4(‏ 4ه م ومء" : 69م ألبيان ( أاسندوبى ) 
(0) ١4:1؛وزد‏ هموؤء ‏ : ول البيان 

١١6:1 )3(‏ م 5ؤذ م 5و البيان 

١ 0(‏ : ءلارء؟: وود و البيان 

00 اي ل 6 ا لي ف 
(1)؟:وك :لم 


ااانا ل 


كا عرض للإيجاز() وللقلب9) وتيرها من الأساليب ؛ ول يعرص هذا 
الأوان عرض البلاغيين ‏ فيهابعد ‏ لها , بلع رض الآديب المتذوق الناقد . 


وعرض الجاحظ كذلك للمجاز(» , و الأسلوبالحكير9©) ؛ والجاحظ 
أول من لقب «المذهب الكلاى » بهذا الإصطلاح (» » ويقرر مذهب 
« المساواة» فى البلاغة فى كنتابه « البيان . حين ينادى بأن الالفاظ على 
أقدار المعاتى 0) . 


والمتكلمون المعتزليون وفى مقدمتهم الجاحظ كان لهم فضل كبير فى 
الكشف عن أصول عل البلاغة » وإثارة حوثها » ويجهده بدأت تتكون 
البلاغة » وتتضم معالمها » ورأى الجاحظ الذى جور به وهو أن «المعانى 
مطروحة فى الطريق بعرفها العجمى والعر بىوالمدوى والقروى» وإتما الشأن 
فى إقامة الوزن » ونخير اللفظ وسهولة الخرج , وفى صمة الطبع وجودة 
السيك 9)» رأى مشهور » وهو ماذهب إليه كثيرون من البلاغيين ومن 
الآدباء كاءن خلدون () ؛ ويشّول شيار : ٠‏ الشكل فى الفن هو كل شىء , 
والمعنى ليس شيئا مذكوراً , (5) . 

وهكذا نرى الجاحظ صاحب مذهب فالبيان والبلاغة وصناعة الكلام 
وهو مذهب تأثر به كل البلاغيين فى جميع العصور . . وقد كان لأبى عثهان 
وزنه عند شيخ البلاغة عبد القاهر الجرجاق ( ١لا‏ ه ) حتى لنجده ينوه به 


0 


(1)1:كلم2 ”اموا (0) ١‏ :0م المرجع 

(0) ه: ه#؛ الحبوان (4) 301١:‏ ى 0., البيان 
(ه) 74:7 العمدة لابن رشيق » ٠١١‏ البديع لابن المعثز 
(5 6:5 الحموان 


(/) *: ؤم( الحيوان» ب الصناعتين » ودلائل الإيجاز للجرجاق ١18619‏ 
(8) باه القدمة (و) ٠١١‏ مده اال 'قراعة 


ا 


وسلاغته فى مقدمات كتيه0) ؛ وإستدل بآرأئه فى الإيجاز 0 , وينقل 
عنه كثيراً من الآراء فى مختلف المشكلات والحوث 'بيانية() ؛ وكان 
عبد القاهر لايل أحدا كا يل الجا<ظ , ولايحترم رأيا كا يحترم رأيه ؛ 
وكذلك كان الكثير من علءاء البلاغة » وضرب عبد ا/قاهر الجرجان المثل 
ببلاغة الجاحظ وخاصة فى مقدمات كتبه , وكان الجاحظ من أفصح اناس 
وأبلغهم لمانا » وقد ضرب الثل ببلاغته ؛ حتى قيل : من دلائل الإمجاز 
إ مان الجاحظ به . وكان أبو عثهان برى أن الملاغة موجودة فى كل أدب 
وأمة »كانت لليونان وكا نأرسطو عالما بكلامهم و تفضيله ومعانيه (: وكانت 
للفرس والمند والعرب بلاغة » وبلاغة العزبى إتماهى بديبة وارجال » 
وبلاغة لهند لاتنسب إلى امرىء و لكنه لاينفبا , و بلاغة الفرس فاتجة 
عن نظر وتدبر » وكان يرى أن الإنسان فصبح وإن عبر عن نفسه بالفارسية 
أو ال هندية أو الرومية » . 


ومع أن الجاحظ من المتكلمين وي>لبم 20 » إلا أنه كان يرى أرن 
اصطلاحات المةكلمين لاوز للبليغ أن يستعملها » م لا جوز للمتكلمين 
استعال ألفاظ الأعراب فى جدلهم فى عل الكلام ؛ ولكل مقام مقال ولكل 
صناءة شكل 0 , وقول الجاحظ «و لكل مقام مقال» هو أساس البلاغة 
١6 )(‏ أسراد البلاغة » ن+ دلائل الإيجاز () ٠+‏ دلائل الإيجاز 
(0) داجع 119 و4١‏ و عه لام .؛ دلائل الإمجاز نحقيق المراغئى 
(4)" : بم البيان (الخانجى ) (0) ١‏ : سم الحيوان 
(5) منىالجاحظ لذيرالطب والمرضى أن يكون الاطباء م السكلمين 7 
ونحرج من نقد من نرم رمة اكلام وشارك المسكلمين فى الصناعة 
(5: بم الحووان) 
(0)» : ووم الحيوان ؛ ويرى الجماحظ أن البليغ قد يستعمل أافاظ 
المتسكلمين تظرفا (١ :١(‏ البيان طبع الخاني ) 


ع9 لس 


فى وضعبا عند جميع البلاغين 3 وهو معنى قوطهم «البلاغة مطابقة الكلام 
لمقتضى الحال مع فصاحته » . 


لداع د 


ومن أجل كل ماتقدم يعد الجاحظ فى رأبى هو الواضع الأول لعل 
البيان العربى » والمؤسس >ق لآصول البلاغة » وقد جعله ابن خلدون من 
السابقين فى التأليف فيا () ؛ ورأى طه حسين أنه أول من اهم بالبلاغة 
وأنه مؤسس اميان ا'عربى حقا 9؟) , وجروده فى هذا الضمار هى الأساس 
الأول الذى قامت عليه علوم البلاغة , والآصل الذى احتذاه المبردى 
٠‏ الكامل » وابن المدير فى «الرسالة العذراء» » وابن المعتز فى « البديع » , 
وتعلب فى «قواعد الشعر» وان عبد ربه فى د العقد اأفريد ‏ وأبو هلال 
فى « الصناعتين » ٠وسوام‏ 1 

والنصوص الأدبية الغزيرة التّى أوردها الجا-ظ فى «البيان « وغيره من 
مؤلفاته كانت هى المادة الآولى التى جمع منها علياء البلاعة شواهدم فى 
المعاتى والميان والبديع . وكتاب «البيان» بما حوى منروائع ااشعر والأثر 
يعد أخطر أثر فى الآدب كا هو أخطر أثر فى عل البيان العربى ؛ وهكذا 
ورث أبو عثهان الآدب العربى درة متأ لفة ذأ الكتاب ؛ كا ورث اللغة 
العر ببة كشا جلها الآدباء إجلالا كإجلال العابد لكتابه29) . 


والجاحظ - بكتابه 0 الميان» 0 وبما جمع فيه من آراء فى البلاعة ٠و‏ 
أضاف إلها من جديد مبتكر من آرائه هو _لاشك أنه شيخ البلاغيين» 
والمؤسس لعل البلاغة العربية . 

)١(‏ 009 مقدمة ابن خلدون 


0( مو .مو وم مقدمة تقد أأمثر 


لوه 4 الدقد المبجي عند الجاحظ 


المصلاماى 
١ 0#‏ -_ 
أو عثهان الجاحظ عل من أعلام |انقد فى الادب العربى , ولقد حاق 
ناقدا عا خلق الشاعر شاعرا . وخلف لنائروة نقدية طائلة » بعر أن يكون 
كان يولى الشعر والشعراء مريل عنابته وأدنمامه 0 ول يشغله الجانب 
العلى عن الجانب الآدبى والنقدى , لآنهكان أديبا وناقدا قبل أن يكون 
متكلا وءالما ورجل فكر ورأى . 
وأخرى مع الحدثين وأدبهم : وثالثة حك الذوق الأدبى وحدهء و نحم 
بالجودة لمن يستحقها جاهليا كان أم إسلاميا أم محدثا كالجاحظ وهو إمام 
هذه الطبقة. ‏ والميرد وابن قتيبة وابن المعتز ( وم ه) ». وابن رشيق 
وأبى هلال فى ااصناعتين ؛ والأمدى ( وبم ه) ف ٠‏ الموازنة » » والقاضى 
الجرجاق (؟وعه) ف «الوساطة» « وان رشيق ف د العمدة» 2 
وسوام (©) , 
- 5 لتكت 
وقد صاحب النقّد الآدبى الشعر وساير اأشعراء منذ العصر الجاهلى : 
وف المرن الأول ا مجرى حددت أحكام النقد » ونضجت أراؤه 0 
ودفت نظر أنه : 


(1) 7- وغ الحياة الآدبية فى العصر العيامى للؤلف . 


عدوم يك 


وفى القن الثاتى ‏ الذى ولدالجاحظ ؤمنتصفه وعاش نصفه الثانى كله 
بلغ الثقد الأدبى مرحلة من ماحل تطوره » واهمم الادياء والرواة بنقد 
الشعراء والموازنة بينهم ؛ وأخذ العلماء فى وضع الجاهليين فى طبقات » وم 
نتركوا شاعرا مشرورا! إلا رأوا رأيا فيه ولا فنا من فون ااشعر إلانقدوه 
ونوهوا بمافيه من جيد وردىء ء ثم الذين جمعوا أقوال انقاد قبلهم 
فى الشعر والشمعراء » ووازنوا بين الإسلامبين والمتقدمين » ونقدوا رواية 


أأشعر و بنيته ومعانيه (0, 


وفى القرن الثالث الهجرى أخذ النقد فى الذو والازدهار وظورت فيه 
م لفات استقل .ما استقلالا واضنا , على أيدى علياء اللغة والآدب , والنقاد 
والكتاب والشعراء 9) والأآدباء من خاضوا فى أصول الموازنات والملاغة 
وموازين النقد ؛ فظبر كتاب « ذولة الشعر ء اللأصمعى «١‏ وطيقات الشعراء» 
لان لام » وصناعة الشعر 9) للكندى ( مه؟ ه)» ثم ظبرت كتب 
الجاحظ « الميان» و ١‏ الميوان , وهى حافلة بالأراء النقدية » وظور بعده 
« قوأعد الشعر » لثعلب , وسوأه . 


لد ث# ‏ سم 


وللجاحظ محاله الكمير فى النقد , وفى كتمه ثروة كبيرة لما اشتملت عليه 
من أحكام وآراء نقدية عديدة ؛ فق كيتابه المششهور « البيان » يحلل فى دقة 
وتفصيل مذهب الطبع والصنعة ف الشعر «؛») » ويشس ير إلى سرقات 

(50)1ه+ه المرجع السابق . 
)١( 7‏ من ينهم بشار (1و المرجع السابق ) , وأبو مام ( ١6١:1‏ زهصر 
الاداب »م : و.م العمدة لابن رشيق ) : 

(5 ) وه" الفبرست . 

5 ) مو البان ( السندوى‎ - 3١:0١. :كه م 0ه م‎ ١)4( 


عوا اه 
00 )0 وام وازنات أدية 0) كثيرة 6( وحم عل الشعراء أ<كاما نقد ( 
أصيلة فى شى فصول الكتاب ء وينقد أيا المتاهبة 0) والكتيتق 00 
وسواهها )2( 35 


ويعرض الجاحظ لمناهج الرواه”) وثم من الطبقات النى عملت هيدان 
النقد . . وعصية النقاد عل المحدثين فى عصر الجاحظ وقبل عصره كانت 
ذائعة » وأبو عثيان يعرض لا ويتحدث عنهاء فيقول : ٠‏ والقضية التى 
لاأحتشم فيهالاأهاب الخصومة أنعامة العرب والأعراب والبدو والحضر 
من سائر اعرب أشعرهن عامة شعراء الأمصار والقرى من ال مولدة والنابتة , 
وليس ذلك بواجب هم فى كل ماقالوه » وقد رأيت أ ناسامنهم بر جون 
أشعار المولدين ٠‏ ولم أر ذلك قظ إلا فى راوية الشعر غير بصير وهر 
ما روى ء ولوكان له بصر لعرف موضع الجيد بمن كان وفى أى زمان 
كان 29 ؛ وقد تابع الجاحظ فى ذلك ابن قتيبة فى مقدمة كتابه « الشعر 
وااشعراء» » وامبرد فى « الكامل 0): وكذلك ان المعتر فى حكتبه 


(1)1:وؤمددزلامدو ؤم مهم المرجع ء وراجع م : ١١س‏ الحيوان. 

(5)9:#” المرجع. 

») » : مه زهر الأداب ( التجاربة ‏ القاهرة ) . 

(4)" : +لاز م #؟١‏ المرجع ,و ب« : مغ١‏ العمدةء ه : .نى الحيوان 
(طعم4و القاهرة ) . 

(ه) داجع موه وه الحياة الآدبية فى العصر الء.اسى لللؤ لف , والاقد 


المبجى عند الجاحظ لداود سلوم . 
(5)*: ا الييأن » ع ٠٠‏ الكقف عن مساوىء المتفى فى شعره 
للصاحب بن عباد . 


(/ا)": ١٠‏ الحيوان . 
(8) 18:1 الكامل ٠»‏ : .1ب أيضا . 


35 00- 


ورسائله () . وبزدى الجاحظ بوذا التعصب »؛ ويءرض لتعصب أبى عرو 
ابن العلاء ( 4ه١‏ ه ) على الإسلاميين فضلا عن المحدثين 9) , 

والجاحظ معجب ببشار وأبى نواس » ويقول : لانعل مولدا بعد بشار 
أشعر من أبىنواس 22 , وليس هناك مولد إلا وبشارأشعرمنه (» » وكان 
النقاد والآدباء والشعراء بنوهون ببشار وشاعربته (0) ؛نوأئو أواسن عنده 
أشعر الناس فى قوله هكأن ثيابه أطلعن من أزراره قرا ,«) , ويفضل أساته 
دودار نذاتىء على كل الشعر () , 

وبفرق بين المولد والأعرابى بأن المولد يقول بنشاطه وجمع باله 
الآببات اللاحقة بأشعار أهل البدو ء فإذا ما أمعن انحلت قوته واضطرب 
كلامه 0) . 


ويذ كر الجاحظ بيتين من ردىء الشعر للعمى » ويقول : وصاحب هذا 
اشعر لو غير مع امرىء القيس والنابغة وزهير ‏ ثم مع جرير وا'فرزدق 
والأخطل والراعى ؛ ثم مع بششار وابنهرمة . ألف سنة لما قال بيتا واحدا 
مرضيا أبدا 9) . 


. داجع : رسائل ابن المعتز تحقيق المؤاف‎ )١( 

)؟) ذ:وءم المانء هه الحماة الآدبية فى العصصر العبابى الو لف . 
١) *(‏ : .070 العمدة , ع : نع؛ و م4 الحيوان. 

(4 )1١و‏ العمدةء ع : برهع الحيوان ٠.‏ 

(ه) ص +و الماة الآدبية فى العصر العباسى الولف . 

(9)5:مما زهر الأداب . 

(7) داجع أدب الجاحظ للسندوبى »: ٠ن‏ زهر الآداب ( الحلى ) . 
(م)ء ١١:‏ الحميوان. 

(و)ه: و١م‏ الحيوارن . 


4 ب 
وانوه أن غنان بعل بن جيلة 20 ( 0-0 918 ه)ء وهو القائل فى 
أبى دلف ( ببسم ه): 
ما الدنيا أ دلف س مغزأه وصسطره 
وتوازن هذه القصيدة بّصدة أبى نواس : 
أها المتاب عن عفره لست هن للى ولا سمره 
وكان المبرد يرفع من شأن قصيدة أبى نواس هذه إلى منزلة عالية 9 , 
وكانالحاحظ ف هده ينظر إلى ا للفظة وأملة 1 وإلىالغرض والمعنى(») 0 
وإلى الخال والمقام ؛ وإلى الطبع واأصئعة 1 وإلى مذهب أشاعر وطر يقته 
فى الآداء , وغير ذلك من مقومات النص وعناصره . 
ولااشك أن الجاحظ قد أرمى النقد الأدبى على قواعد ثابتة » ووضع 
له أحكاما عادلة : وكان يحكم اإذوق أولا وأخيرا ىكل ثىء .. 
وهوبذلك من أبمة النقد , والسابةين إلى وضع أصرله ومنانجه وؤداف 


مذاهه وطرقه . 


٠66 (0)‏ الورقة لاءنالجراح - دار المعارف اموأ 8 : وم وفياتالأعيان 
نحقيق حمد حي الدين عبد |حميد 

(م م : جم وفيات الاعيان 

(م) داجع ه : و075١‏ الخووان 


ليب القاينع 


الج احظ فى عالم الخالدين 


العصسل ازول 
الخاود لفكر الجاحظ وأدبه 


3 الك 

دورق الجاحظ شهرة » وذبوع صيت » وعظمة ,ذكر , ومجدا كيرا ؛ 
وسار اسمة فعصره وبعد عصره مسير اأشمس », حتى ل يمد يخ على أحد , 
ولم يصل عالم أو أديب أو شاعر إلى مثل ما وصل إليه من شرف ورفعة 
وسمؤدد ؛ ورزق القبول من القلوب » وشاع أدبه , وانتشرت مؤلفاته فى 
كل مكان وكل جيل . ٠‏ 

ومح الجاحظ شرف الخلود الأدبى : فصار اسمه على كل لسان . وأدبه 
فىكل فم . واحتل فكره وآثار عبقريته » منزلة لاتساى فى تاريخ الفسكر . 
العربى بل العقل الإفسانى . 

أدب الجاحظ أثر من 1 ثار العقل الناضج , والموهبة الفذة » وربيب 
الملل النادرة « وثمرة الروية والتفكيرالعميق .. فلقد كان بوعثهان صاحب 
فكر مسكتير ولصر نافذ, ورأى حكم ٠‏ وإنسانة كاملة . ونفذ بكتاياته 
وآرائه إلى ااقلوب والعقولء وامتاز أدبه بالنفس ااطويلء والإبداع 
الجليل » والحيوية المتدفقة » والقساب الناضر ؛ ؟ا امتاز بالصدق والواقعية 
المتفائلة المرحة , والبلاغة المتدفقة , وااتجديد المق الدائم . 

وكذلك كانفكره مسقا ددا مبدعا , ينطق عن ثقافة واسعة » ونجارب 
عبيقة » وخبرات حية طويلة » ودرس عميق بمعن فى الاستقصاء والتحليل 
وجودة الاستنياط ؛ وححسن القياص , وجلال الاستهداء إلى الحق . الحكة 
ضالته ؛ والبحث المطلق هوايته , والحقيقة غايته ؛ إذا تكلف الكتاب 

)15( 
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اتمكتابة فى موضوعا و3 ؛ فإن أبا عثمان كان يذهب إلىموضوعه بطببع أصيل 
وحب متجدد ٠‏ ونفس طموح ؛ وكان الكتاب سميره و جدأيسيه » وعدته 
وعديدة ء وأئيسته وصديقه . 

وكان أبو عثيان ستمل موضوعه فيمليه » لا يتكلف ولا يتعسف »ء 
إصورلاك خلجات الروح ( و أدفات العمل .وأهاتانفس .وعرض عايك 
المنقول والمعقول . ويصف اك المعلوم والمجوول وروى ثم ينقدء 
ويعرض الآراء ثم يوازن وبحللء فى إفاضة ونفوذ إلى أعماق الأمور ؛ 
مع ثقوب ذهن , وجدة فكر ؛ واكتهال موهية ‏ حيط الجلال والجال 
بفكره وأديه ٠‏ ويغشيهما الإبداع والحكمة والصدق ؛ عرج الفاسفة 
بالأدب » و ١‏ الكلام» بالشعر , يك.تب بعد الدرس الطويل ٠‏ والمعاناة 
المعيدة , والخبرة الواسعة , لاينطق إلا مما يعتقد . ولا يقول إلا مااروى ؛ 
خاض >وثه بعقله وقليه ‏ وله السكثير من الاراء فى مختلف جوانب الحياة ؛ 
والعديد من الأفكار ااناضجة والكلمات الصائة ‏ فى شتى نواحى الآدب 
والثقافة والمعرفة ؛ ورددت الأجيال كلامه وكتاباته . ونوه المفكرون 
والعلداء والأدباء بثمرات تجربته الحصيفة ,» واحتفات الآذواق والمواهب 
بأثار بيانه و بلاغته . 

الخلود لفكر الجاحظ الى الخلاق المتجدد . المبدع » الذى سايرالحياة 
ولا يزال يسابرها حتى اليوم ؛ والخلود لآدبه ‏ الذى تتلمذت عليه الأمصار 
والآفطار والقرون منذ القرن الثالث الحجرى ( التاسع اليلادى ) <تى 
أليوم ؛ حيث لاتزال صهوة الشعوب المتحضرة اليوم نحمه وتعشقه وتردده 
فى متعة ولذة واستجادة ؤتعاطف روحى يي ب ذهب من مذاهب الادب 1 
وصورة رائعة من صور الميان المأ ثور ه: 

وإذاكانت آداب كثيرة قد مانت لآنها ليست موضع اهام الفسكر 
الإنساتى اليوم , وإذا كانت أداب أخرى تموت حين تترجم إلى لغة أخرى 
من اللغات .. فإن أدب الجاحظ يظل.متصلا بأعماق النفس الإنسانية » ولن 


1 


ينرخ وثيق الصلة بهاء ولاتزيده الأيام إلاجلاء وصفاء ونقاء ويهاء ؛ وتعمل 
الآمم الآجنبية ايوم على استضافة أدب الجاحظ , ونقله إلى لغاتها» وترجمة 
آرائه إلى ألستتها » ليقرأ بكل لغة , ويتخذ مادة للثقافة عند الناس جميعا . 

فتح الجاحظ لاناس أبوابا كثيرة فى أمور شتى . ل يكن من تقدمه 
من العلماء والكتاب والآدياء حسبونها داخلة فى الآدب © فبو من بين كتاب 
العربية أول من بحث فى طبائع الآشياء كالحيوان والنبات والمعادن» وأقام 
منهجه الغلى على المشاهدة والتجر بة والاختبار؛ وعلى الاستقراء وااشك , 
ورحل فى سبل تحقيقه ااعلى إلى كثير من الأقالم والاقطارء وهو أول من 
كتب رسالة ماؤها السخرية » والتهم والجد الممزوج بالحرل . احتذاها 
اسكتاب والآدباء » فوضع أبو بكر الخوارزى رسالته إلى أبى الحسن 
المد.بى » وأبوالحسين أحمدن فارس كنتب علىضو ئها أصول فن المقامات , 
وأ بواللفضل بديع الزمانالحمذاتى ثم الحربرى كتب هذا الفنالشاع فى الأدب 
العربى وهو فن المقامة » وكذلك احتذاه ابن زيدون ف الرسالة الهزلية , 
وسواهم من الكتاب والأدباء ؛ وكان أبو عثمان كذلك أول من رأى فى 
مخالفات العامة وعاداتهم وأحاديثهم وأسبادم فنا يستروح الخاصة بهء 
ويرى العلية فيه جماما من تعبهم وكدم كا رأى فهما تصالحوا عليه من 
التعبير عن خواج نفوسهم مايصحتَقبيده والتفكم به ؛ وهو أول من أستباح 
التندر بالأصدقاء والاخوان», وهو أول من أاف كتابا فى فكرة من 
الفكر , وفى رأى من الاراءء ثم نقضه بكتاب آخرء توسعا منه فى 
البلاغة وتفننا فى البراعة » وكذلك كان أول من أاف ف الأآمور المتناقضة , 
وأقام سوق الجدل بين. الآشياء والحالات المتعارضة , وابتدع من المعانى 
مالا يظن أنحتمل إلا المعنىالواحد , كرسالته فى مفاخرة امك والرماد ؛ 
وهو أول من أاف الكدتب فى المعاتى والأغراض الغرية عن أفكار 
اللكتاب »: «كالبخلاء » وه حيل اللصوص» » وسواها (© . 
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إن الجاحظ ذروة الانطلاقوالت<رر فى تاريخ الفكر العر فى » و الثمَافه 
العرية » وقّة من 1 التجديد والنهضة والإبداع فى تارمخنا الآدبى الطويل . 

كأن صاحب عقلية خصة مرنة متخر رة ؛ عقلية نجرذة مبدعة حصيفة 
موهوبة ذكية , تقرن الأمور بأساءها ونتائجها ومصادرها ومواردها . 

تحر رعقله منالرافات والأساطير والآوهام والتقليد, وترر فكره 
من الجمود والاحتذاء والتذع » و“ردت نفسه وروحه من كل ماأيضدف 
الشخصية , ويزرى بمكانة العالم والآديب والمفسكر .. ومع كثرة خصومه 
فى الدين والسياسة والآدب١لم‏ ينقل لنا أحد منهم عيبا فيه » ولا مثلبة 
يتتقص بها . 

كان صورة لعصره العظم » صورة لحركة اإثقافة المتدفقة الأتوثة 
فى القرن الثالك ال همجرى ؛ صورة لامقل العربى الوثاب » المطاق إلى أبعد 
غاراته , وأعظم أهدافه ومرأميه . 

وهذا التدرر والانطلاق جعل كتبه وأفكاره موضع الاهمهام من 
كل أديب فى كل العصور والبيئات ؛ وعندما نقرأ الجاحظ ايوم نشعر 
كأننا نقرأ لأعظم عياء عصرنا تحر را وانطلاها , ولأفوى مفكرينا تخصية 
وإبداعا » ولأرفع أديائنا منزلة وأسام إنتاجا . 

الجاحظ أديب الآمس واليوم , والماضى والحاضر ؛ وسوف يظل 
مقروءا علىمر الحياة » وتوالىالأحقاب . لم يسكن أده ديه لأمين عشب 
ول يكن فكره فكر الماضى المنتقطع البعيد ‏ كلا . . إنه معنا اليوم كا كان مع 
أسلافئا فالس . وسوف يصحب أحفادنا على اختلاف الميئات 
والاجيال . 


العْصّلالثَاى 
ذكرى خالدة 


أضاء أبو عثهان الجاحظ العقل العربى وشرفه 2 ورفع من منز لته قَْ 
نظر الشرقبين وااغريين ؛ ووهب الفكر الإسلاى أعظم درره » وأسمى 
آنات إبداعه » وأجل خالدات مواهيه . 

فإذا ذكرنا الجاحظ اليوم فإنما نذكره لنحى فيه أعظم قوى الإبداع 
والخلق والتحرر والإنطلاق . ولنشيد بشخصيته الجليلة ااتى أثرت الآدب 
والعقل والحياة » وتركت دويا قويا يبز الأسماع والعقول على مر الزمن . 

ولا نكاد تنطي قكلية أديب بكل معانيها على كاتب عر بى بقدر ماتنطبق 
على الجا-ظ معل أهل القَلم فى عصره وبعد عصره (© . 

روك اله با أيا عثهان 4 لقد كنت درة مضامة مشعة متألقة » صبرت 
العيون والأبصار » وأضاءت للناس الطريق » ووضعت أصول التفكير 
الإنساتى » ورفعت من منزلة الحياة » وأعلت مكانة العقل ؛ ومجدت قوى 
الإنسان. 

وسلام عليك فى الراحلين » وسلام عليك فى الالدين » وسلام عليك 
مابقيت الحيأة َ 


. نوادر الجاحظ جميل جير‎ * )١( 
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وبعد سئوات قلائل » وى عام /111 م يكون قد مضى على ميلاد 
أبى عثمان الجاحظ اثنا عشر قرنا من الرمان » وهى ذكرى عزيزة غالية من 
ذكربات مجدنا الخالد العريق . 


وبعد سنوات قلائل أخر » وفى شر يناير منعام 1638م » سوف 
يكون قد مضى على وذاة أبى عثهان الجاحظ أحدعشر قرنا من الزمان » فقد 
مات فى ارم من عام وه؟ ه - يناير 65/4 م . 

وهىذكرى ولا كالذكرى ء لقد احتف لالاف#ليز بالذكرى اائوية الرا بعة 
ليلاد شكسير , وهى ذكرى أن منها الذكرى المئوية الحادية عشرة 
لوفاة الجاحظ . 

ولوكانت أية دولة من الدول الآوريية » هى التى أنحمت الجاحظ » 
الآت الدنيا به » لخدت ذكراه أروع تخليد ' ولطعت آثاره وتراثه فى 
تجموعات علبية عديدة , ولاخرجت عن حياته 1 لاف الترجمات والقصص 
والعشيليات والإذاعيات والآفلام 5 

لقد بق عن موعد الذكرى نحو ثلاث سئوات إلا قللا » وهى مدة 
تك اليوم للبدء فى رسم مناهج الاحتفال بهذه الذكرى ال+الدة » ووضع 
الخنطط لإظهار الذكرى فى أروع صورها ؛ خاصة وف العراق بطل ثأثر , 
وفى مصر زعي ملهم . 

وأتمنى أن تبدأ البصرة مدينة الجاحظ العر بية البحرية العتيدة ؛ بتكوين 
لجنة لتعمل على الاحتفال بذكرى ابن البصرة العظي ؛ احتفاء مشرفا للفكر 
السلا العربى , وللامة العريية جمعاء . تؤازرها فيه وزارات الثقافة 
والجامعات , والجامع العلبية » ومجالس الفنون والآداب فى الشعوب العربية ؛ 


9407 سد 

وتدعو إليه أقطاب الفسكر العالى والآدب الإنساتى . 

دفى رأبى أنه يحب أن يتم على موعد الذكرى عمل مايلى : 

() إطلاق اسم الجاحظ على أكبر شارع فى كل مدينة بحرية فى 
العالم العربى ٠‏ 

(؟) إطلاق اسمه على شارع كبير فى كل عاحمة عر بية . 

() إطلاق اسمه على جمع على ؛ فى كل دولة عربية . 

(؛ ) إصدار طابع بريد باسمه فى كل أمة عر بية . 

6 جمع حميع [ ثاره المطبوعة والخطوطة فى متحف يقام بأسمه ف 
مديئة البصرة : 

(1) إقامة تفال له فى مدينة البصرة ؛ وإطلاق اسمه على أعظم 
مدرسة فممأ 3 
من أركان العام العربى . 

(8) إنشاء جامعة بحرية فى البصرة يطلق عليها اسم الجاحظ . 

() تأليف لجنة فرعية من شتى علياء العالم العربى لكستابة تاريخ على 
مفصل لحياة الجاحظ وأثره فى الفكر العربى والإنمناتى . 

)٠١(‏ [خراج فيل عربى عن حياة الجاحظ باشراف الجامعة العربية 
ومعاوتها يعرض ف كل العالم العربى . 

)1١(‏ كتتابة قصص وتمثيليات وإذاعيات عن حياة الجاحظ برعاية 
جامعة الدول العر بية » تطبع و تنشر وتذاع فى كل الشعوب العر ببة . 
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(10) إطلاق اسم الجاحظ على مدرج ىكل كلية آداب أو علوم فى. 
الجامعات العر بية . 


(1) يدعى إلى الاحتفال بمهرجان الجاحظ فى البصرة جميع زعماء 
الشعوب العربية ووزراء التربية والثقافة والإرشاد ورؤساء مصالح |اسياحة 
ف جميع الدول العربية . 


وأتمى أن يل ىكل مفكر وأديب فى أمتنا العربية دعوة الشرف للبدء 
فى العمل الماعى من أجل مهرجان الجاحظ ف البصرة فى يناير عام 1١154‏ 
عناسبة مرور أحد عشر قرنا على وفاة ابن البصرة العظب, ٠‏ وعل الآمة 
العربية الكبير , ورائد الفكر العرلى الخالد . . . 


الفصزالياك 
قوق خدزة من أدت الحاحظ 
ا الست 
قال أبو عثهان الجاحظ لرجل آذاه : 
أنت والله أحوج إلى هوان من كريم إلى [ كرام » ومن عل إلى عمل » 
ومن قدرة إلى عفو» ومن نعمة إلى شكر (© . 
جد عت 
من رسالته إلى مد بن عند الملك الزبات : 
أعاذك الله من سوه الغضب » وعصمك من سرف الهوى » وصرف 
ما أعارك من القوة إلى حب الإنصاف , ورجح فى قلبك إيثار الآناة . . . 
واعل أبدك الله أن شين غضيك على »كزين صفحك عنى : وأنموت ذكرى 
مع انقطاع سبى منك , كحياة ذكرك مع اتصال سبى بك ٠‏ واعل أن لك 
فطنة علي » وغفلة كريم ؛ والسلام . 
حت اسه 
من رسالته إلى أحمد بن ألى دؤاد ستعطفه : 
ليس عندى ‏ أعوك الله سيب ء ولا أقدر على شفيع » إلا ماطبعك 
له عليه من الكرم والرحمة والتأميل الذى لا يكون إلا من نتاج حسن 
الظن » وإششات الفضل حال المأمول . 


١١١:15 )1(‏ معجم الآدباء اماقرت . 
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وكتب معاتا إلى بعض أصدقائه : 
زينك الله بالتقوى , وكفاك ما أهمك من الآخرة والآولى ؛ من عاقب 
- أبقاك الله على الصغيرة عقوبة الكبيرة » وعلى الهفوة عقوبة الإصرار . 
فقد تناهى فى الظل ؛ لقد كنت أكره سرف الرضا مخافة أن يؤدى إلى سرف 
الهوى ؛ فا ظنك بسرف الغيظ , وغلبة الغضب . 
ا 
كتب إلى ابن الزيات : 
نمن ‏ أعوك الله فسحر بالبيان » وموه بالقول » والناس ينظرون 
إلى الخال » ويقضون بالعيان ٠؛‏ فأثر فى أمرنا أثرا ينطق إذا سكثنا » 
فإن المدعى بغير بينة متعرض للتكذيب . 
2 
وله فى العزاء : 
ان الماضى قيلك اليا لك , والماق بعدك المأجور فيك ؛ ؤفىالله العزاء 
ع نكل هالك . والخلف من كل مصاب . 
ا 
الحسد عقيد الكفر . وحليف الباطل , وضد المق وحرب البيان ؛ 
وهو سإب كل قطيعة » ومنتجكل وحشة » ومفرق كل جماعة , وقاطع كل 
رحم من الآقرباء , ومحدث التفرق بين القرناء » وملقس الشر بين الحلفاء ؛ 
يكن فى الصدركون النار فى الحجر . 
00008 
أحن الكلام ماكان قليله يغنيك عن كثيره , ومعناه فى ظاهر لفظه » 


وكآن اشاغر وجل قد ألسه من الجلالة » وغشاه من نور المكة عل 
بعيدا من الاستكر اه , ومنزها عن الاختلال , مصونا عن التكلف ؛ صنع 
فى القلب صفيع الغيث فى الثربة الكرعة . 
5-95 ا ب 
من كتتاب للجاحظ إلى ابن الزيات : 
لا والته ما عابل الناس داء قط أدوى من الغيظ , ولا رأيت شيئا هو 
أنفذ من شماتة الأعداء , ولا أعل يابا أجمع لخصال المكروه منى الذل: 
ولكن المظلوم مادام يد من يرجوهء والمبتلى مادام بد من برلى له » فوو 
على سبب درك وإن تطاوات به الآيام » فى من كربة فادحة » وضيقة 
مصمتة , قد فتحت أقفالها . وفككت أغلالحا , ومهما قصرت فيه فل أقصر 
فى المعر فة بفضلك , وق حسن أئية بينى وبينك ؛ لامشنت ال موى , ولا 
مقسم الآمل , على تقصير قد احتملته وتفريط قد اغتفرته () . 
لداءؤ سه 
من رسالة الترييع والتدوير : 
وهل تقع الأبصار إلا عليك . وهل تصرف إلا شارة إلا اليك , وأى 
أمرك ليس بغاية » وأى شىء منك ليس ف النهاية ؛ هل فيك ثىء يوق 
شيئا ٠‏ أو يفوقه شىء ٠‏ أو يقال: لولم يكن كذا لكانء أو لوكان 
كذا لكان أتم . 


وأن الحسن الخالص , واجمال الفاثق , والليم امخض . والحلاوة 
التى لاتستحيل » والقام الذى لاحل ؛ إلا فيك أو عندك أو لك أو معك . 


00 7 : /ا/ا معجم الآدياء لياقرت 


المَصيل الرايع 
أراء الجاحظ فى الآدب والعلم والحأة 


١|‏ شا 
الجين والبخل غريزة واحدة جمعهما سوء الظن باللّه » والبخل .هدم 
معاتى الشرف . 
ل ب ده 
لا ينبغى لمن قل علمه أن بدع تعليم من هو أقل منه علماً © . 
: كا لام عد 
خطأ المنجمين كثير . وصواءهم قليل ؛ بل هو أقل من القليل20 . 
للكت 3 هه 
أن الله تعالى إنما خالف بين طبائع الناس ليوفق بيثهم » ولم بحب 
أن يوفق بنهم فها بخالف مصاحتهم , لآن الناس لولم يكونوا مسخرين 
بالأسباب الختلفة » وكانوا مجبرين فى الآمور المتفقة والختلفة » لجاز أن 
يختاروا بأجمعيم الملاك والسياسة 6 وف هذا ذهاب العيش ( وبطلان 
المصاحة”) . 


حم احم سه 


ليس ينبغى للعاقل أن يسوم اللغات ماليس فى طاقتها » ويسوم النفوس 


 )(‏ : سم الحيوان (م) م( رسائل الجاحظ 
(0) 199 المرجع 


6 
مأليى فى جبلتها » ولذلك صار يحتاج صاحب «كتاب المنطق . إلى أن 
يفسره لمن طلب منقبله عل المنطق » وإنكان المتكلم حسن البيان ‏ إلاأنى 
لا أشك عل حال أن النفوس إذكانت إلىالطرائف أحن » وبالنوادر أشخف 
وإلى قصار الاحاديث أميل ؛ و.با أصب » أنها خليقة لاستثقال اا-كثير : 
وإن استحقت تلك المعانى الكثيرة » وإن كآن ذلك الطويل أنفع , وذلك 
الكثير أرد(1) 1 


ل 


لولا اسستعال المعرفة لماكان للمعرفة معنى . كا أنه لولا الاستدلال 
بالآدلة لماكان لوضع الدلالة معنى( . 
ست ل مك 
لايكون المتكلم جامعا لأفطار الكلام , متمكنا فى الصناعة » يصلح 
للرياسة , حتى يكون الذى بحسن من كلام الدين فى وزن الذى نحسن من 
كلام اافلسفة » والعالم عندنا هو الذى #معرما 1 والمصيب الذى يمع شسَ 
تحقيق التوحيد وإعطاء الطبائع حقائقها من الاعمال0©) . 
لب 8 ب 
من الناس من يقول : إن العيش كله فى كثرة المال وصحة السدن 
وخمول الذكر » وقال من يخالفه ,: لايخلو صاحب البدن الص<يح والمال 
الكثير من أن يكون بالأمور عالما أو يكون با جاهلا ‏ فإن كان يبا ءالما 


(505:خ الحيوان 
١١١:7 )0(‏ الحيوان 
(0)؟ : 4م( الحيران 


فعلمه بها لابتركهحتى يكون له من القول والعمل على حسدب عله » لآن 
المعرفة لا تكون كعدمها » وفى الول والعمل ما أوجب الشاهة » وأدق 
حالاته أن تخرجه من حد ازول , ومتى أخرجته من حد ازول فقّد صار 
معرضا لمن يقدر على سلبه ؛ ويا أن المعرفة لابد لها من عمل ؛ ولايد للعمل 
من أن يكون قولا أو فعلا , ؤالقول لاسكون قولا إلا وهناك مقول له » 
والفعل لايكون فعلا إلا وهناك مفعول له » وفى ذلك ماأخرج من ازول , 
وعرف به الفاعل() . 


2ن 

إلى لست أخبر عن المونى ؛ ولا أستشهد بالغيب » ولاأستدل بالختاف 
فيه » ولا الغامض الذى تعظغ المونة فى تعرفه (9) . 

كو 14 عت 

بننغى أن يكون سييلنا لمن بعدنا كسبيل من كان قبلنا فينا ؛ على أذا قد 
وجدنا من العبرة أكثر عا وجدوا كا أن من بعدنا بحد من العبرة أكثر 
ما وجدنا. ما ينتظر العالم باظمار ماعنده » وما امع ااخاصر للدق من القيام 
.ما بلزمه ‏ وقد أمكن القول , وصاح الدهر . وخوى نجم التقية » وهبت 
ريح العداء » وكسد العى والجهل » وقامت سوق البيان والعل29» . 

)١(‏ ؟ :لاو الحيوان 


(0) و.م رسائل الجاحظ 
(م) ١‏ :مم الحموانء هوم رسائل الجاحظ 


نه ننم د 


كك ١‏ 0 
وأن من ققد المال قلت الرغبة إليه » والرهية منه » ومن لم سكن بموضع 
رغية أو رهبة استهان الناس به ؛ فاجمد جبدك كله فى أن تكون القاوب 
معلقة منك برغبة أو رهمة فى دين أو دنيا . 
بحب للرجل أن يكون سخيا لا يباخ التبذير » شجاعا لا يبلغ اهوج , 
لا بلغ الذل ؛ منتصرا لا بلغ اظلمء وقورا لا يلغ البلادة ؛ نافذا لا يبلغ 
الطيش . 
1١5 -‏ حسم 
م أشمم قط رائحة أحيا للنفس , ولا أعصم للروح ؛ من ريح عروس . 
وستجد رحا تعل أنه ليس فوقها إلا ريح الجنة 
لس ح| -_- 
لا بخلو صاحب ااثروة الخامل الذكر من أنيكون من رغب فى المركب 
الفاره , والثوب اللين , والجارية الحسنة , والدار الجيدة ؛ والمطعمالطيب ؛ 
أو يكون من لايرغب فى شىء من ذلك , فإنه حينئذ حمار , وأفسد طيعا 
من الخار ‏ وأجبل من اهار . وقد رضى أن يكون فى حاله أسوأ حالا 
من الوكيل . 


جهد البلاء أن تظهر الخلة » وتطول المدة , وتعجز الحيلة » ثم لاتعدم 


سا كنم عه 
ضديقا مؤنيا ء وابن عم شامنًا ء وجارا حاسدا , وولياقد نحول عدوأ , 
وزوجة متخلفة » وولد يتهرك () . 
7 كت 
إذا سمعت الرجل يقول : ما ترك الآول للآخر شيا فاعم أنه ما بريد 
أن يفلم () . 
ا ع 
من أاف فقد أ تهدف 0 فإن أحسن فقد استظرف 4 وإن أساء فقَد 
استةقذف » وعقل المنشىء مشغول » وعقل المتصفح فارغ 0 . 
من حفظ ماله فقد حفظ الا كرمين : الدين والعرض ٠.‏ 
ات 
احذر من تأمن , فإنك دودر من نخاف © . 
0 ل 
العشدق اسم لما فضل من المحبة »كا أن السرف أمم لما جاوز الجود . 
نقدك جارية كأنيا طافة جين + أو كنا باسمنة: » أوكنينييا 
خرطت من باقوتة , أو من فضة مجاوة (؛) . 
١510)1(‏ : من معجم الآدباء . 


(؟15)5:١!!المرجع.‏ (9) 84:15 المرجع. 
١59 )4(‏ رسائل الجاحظ.وراجع وصفه للجال فىص ع بم رسائل الجاحظ 


امو د 
مذاهيهءودقيق اختصارأته ظ وخفيات حدوده )» ولابقدرأنيوفها حقوقها « 
ويؤدى الأمانة فها ؛ إلا أن سكون فى العلل بمعانيها » واستعال تصاريف 
ألفاظها 2 وتأويل مخارجما مثل ملف الكمتاب ٠‏ 
ل عم ب 
١ ٠‏ ' 
من أمثال العامة : أحمق مر معل كتاب ٠‏ وقال بعض الحكاء : 


لانستشيروا معليا ولا راعى غنم 9) , وسمعنا قول/ يعضوم : حمق فى 
الحاكة والمعليين والغزالين 9 . 


(1) 7*0 - ون : ١‏ الحيوان 
(؟) 1 :م عم البيان 
١ )0(‏ : 4" البيان 
)١10(‏ 


البَابٌ العارشة 


أ 


الجاحظ فى جل التارعخ 


المص ل ارول 
وفاةالجاحظ 
ات 


فىخلافة المعتز باللّه ( ؟ه؟ - وهم ه )كانالجاحظ قد بات مكدودا 
عط أ المراضن وأأش .خوخة ؛ وكان بنتظر أجله صباح فيياء : وكأن 
مع ذلك لازال يعيش فى عام الفكر والكاتب والقراءة . وفى شهر ارم 
من عام مهم ه كان الحاحظ قد بات جسما فرقم روجا لا يستطيع 
ممأ الدفاع عن نفسيه من غوائل المرض والاحداث . 


وفىأمسية من أمسيات شهر ارم كان جالسا فحجرة كته ومطالعاته. 
العزيزة عليه » الى بها : فانبالت عليه أكداس التكتب فضت عليه (© , 


ومات أبو عْيان وسط الكتب الى أحبها طول حياته » وكأنما كان 
بريد أن تصحمه فى رحلته إلى العالم الآخر » وأن يدفن فى وسطبا » وكانت 
وفاة الجاحظ بالبصرة ف شور الدرم ه36 ه  )(‏ ينابر ككلمم. 

وكان ذلك أكير خسارة منى بها الفكر العر لى فى قديمه وحديثه . 


(5)9:؟؟3 مروج الذهب . 

() ذلك رواية للمسعودى ء والرواية الأخرى أن وفاته كانت عام >وم ه 
١96::4(‏ مروج الذمب ) وهذه الرواية الثانية لايؤيدها الدلمل . وهناك 
من بردد وفاته ببن عأم 9 ه وعأم هه" ه (؟ : ١5١‏ شذرات الذهب للعاد , 
١‏ 8 العير فى خبر من غير للذهى ؛ وابن خلكان يبحعل وفاته فى حرم" ووب ه ؛ 
:144 وفيات الأعيان ) . 


1 


5 


الم صر لل 


م اا 
ولمامان أبو عنّْان رصل نعيه إلى قصر اللافة فى بغداد وسر فق راق 
فأسف المعتز بابنه عليه أشد الآسف ء وقال ليزيد بن محمد المهلى : يايزيد , 
ورد الخير موت الجاحظ . 
/ فقال المعتن : لقد كنت أحب أن أشخصه إلى وأن بم عندى . فرد عليه 
زيد : إنه كان قبل هو ته عطله بالفاب . 


: 


ورثاه الشعراء » وأبئه الأدباء » واهتزت البصرة لوفاته ؛ وكان من 
رثاه أبو.شراعة القيسى بقصيدة منها () : 
فى العلل والعلاء إن 2 يتفبموه تواعظ 
وإذا نسيت وقد جمءه ات علا عليك الحافظ 
ولقد رأيت ااظرف ده ر! ماحواه اللافظ 
حتى أقام طريقه عمرو بن بحر الجاحظ 
ثم انقضى أمد به وهو الرئيس الفاظ 
ات 
مات الجاحظ عن ماثة وخمس من السئوات () , قضاها فى االكتابة 
والمطالعة والدراسة 'والافادة والمحاضرة والمناظرة » وكأن العام العر بى 
يغرف من فكره الحر » وأدبه الرائع » وكتبه البليغة . 


(١)كان‏ أبو شراعة من شعراء |أبصرة المعاصِرين للجاحظ » وتوق ما نحو 
عام ”ا ه . وكان صاحب رسائل وخطب ». قصيحا بلمغا » اتصل باهم بن 
المددر وبغيره من الولاة وله معهم أخبار 1 

(0) يذ كن ابن الهاد أنه عاش تسعين سئة » وكتذلك الذعى (10:1ه»؛ 
العبر ) وهو خطأ . ا 


لوطا 


ول يترك أبو عْهان زوجاً ولا ولداء. فل يتزؤج طيلة حياته؛ بل 
افصرف إلى اتخاذ الجوارى » وقد كان عقيا فلم يعرف أنه ولد له ولدء 
أو أعقب ذرية مدى حماته الطويلة »00 , وقال الجاحظ لميمون .ن هرون 
الكاتب بعد أن ألف كتاب الميان وأهداه إلى اءن ألى دراد : , إتما أنا 
وجارية لى ؛ وجارية تخدمها ,.وخادم . وحار 0): ؛ وقال الجاحظ عن 
نفسه : « أنه اشترى له جار بة تركية جميلة » رجاء أن يرزق مها ولدا يكون 
حسنها وذكائه , فولدت له ولد! جاء بقبحه وجبلبا © , . ظ 


ول حدد لنا أبو عثيان مكان داره فى البصرة : وإن ذكر أما كن كثيرة 
فيها فى ه البخلاء .و , الحيوان» ,مر مثل مسجد عتاب 7) ؛ والمسسجد 
الجامع 0 , ومن مثل ٠‏ الأساورة .0 وفى الحيوان مايدل على أنه كان 
يسكن فى شارع يسكن فيه ابن الريات 00 , والظاهر أن ذلك كان ببغداد 
أثناء إقامة أبى عثمان فيها أيام المأمون . 


ْ ولعد فقد ودع بق عثهان الحياة ؛ لعد أن ابتلاهاخيرا , وذاق أفاو يها 

غير كاره لها » وودعها وودعتهعن ممن عالية , فترك جوار ااناس إلى جوار 
الله وذهب إلى مثواه الآخير . حيط بهذ" ر ذائع؛ وتلاميذ ملء السمع 
والبصر ء يقومون مقام الاان » ويعتزون به أباً روحيا كأعظم مامكون 
الأدباء » وكا كرم مايكون الآأبناء 1 


لبه سنا ابلح المح سسه 


)١(‏ 704 أدب الجاحظ السندوى «"#) سل المرجع 

لوا :مه؛ أمراء البيان )4( م ١‏ هب" الحيوان 

(ه) يذكر فى البخلاء فى مواضع كثيرة 

60 يشول الجاحظ : : مررت يوما وأنا أريد منزل اليى لماو اح 
ه : (عم الحيوان 

(9:90؟( و .12 الحيوان 


العْصّلالثاق 
آراء المفكرين والادباء فى الجاحظ 


حم ١‏ له 


ليس هناك مفكر أو أدب عربى نال من الشهرة وذبوع الصيت ظ 
ومن الخلود الأدبى ؛ على طول عصور التاريخ ‏ ماناله أبو عثهان عمرو بن 
بحر الجاحظ .. وليس هناك كذللك من الآدباء والمفكرين من شغل الناس 
والعصور , وكتبت عنه 5 لاف الآراء والدراسات مثل أبى عثمان , الذى 
تتلذ عليه أعلام العربية فى عصره وفى كل عصر . 

وسوف نستعرض آراء قيلت ف الجاحظ , وكتبت عنه » للتبين إلى 
أى حد يلغ الجاحظ من المكانة بين الناس » عدا ماسبق ذكره من آراء 
أعلام العام العربى القدم فيه كالمأمون وسواه . 


نج 3 ابد 

بشعر الفلاسفة وال متكلمين ؛ فقال : 
حى لعيرو ججموهر ثابت | وحبه لى عرض زائل 
به جبان ألست مشغولة وهو إلى غيرى بأ مائل 


وقال أبوهفان البصرى الآديب الشاعر الراوية » وكان معاصرا 
للجاحظ : ثلاثة لل أر قط ولا سمعت أكثر محبة للسكتب والعلوم منهم : 


اع 

الجاحظ » والفتتم بن خاقان , واسماعيل بن إحاق القاضى(© . 

وقيل لأبى هفان , وقد طال ذكر الجاحظ له, ل لابجو الجاحدظ وقد 
ندد بك ؟ فقال : أمثل بخدع عن عقله » والته لو وضع رسالة فى أرنية أنق 
لما أمست إلا بالصين شهرة » ولو قلت فيه ألف بيت لما طن منها بيت 
فى ألف سنة0) . 

وقيل لأبى العيناء : ليت شعرى أى شىء كان الجاحظ نحن ؟ فقال : 
ليت شعرى وأى شىء كان الجاحظ لاحسن© . 

وقال ابو على الحسن بن داود : عفرالبصرة بأربعة كتتب : العين للخليل 
والكتاب لسيبويه ؛ والبيان والتيين والحيوان للجاحظ . 

ويقول الخطيب البغدادى (م+؛ ه) فى ه تاريخ بغداد »:فاخرالبصر يون 
والعين للخليل . 

وشول البرد (ه6م؟ه) : مارأت أفصح من أنى الهذيل والجاحظ() 

وقال أبو القاسم الإسكاف00) : ااستظبارى على البلاغة بثلاثة : القرآن؛ 
وكلام الجاحظل ؛ و شعر البحترى . 

وقال ابن دريد (١/+ه):متنزهات‏ القاوب هى كتب الجاحظ » زأشعار 
الحدثين ونوادر أنى العيناء . 


6 ال : ه/ معجم الآدباء 
(0) 5 : وو المرجع ْ 
١١6 )0(‏ جع الجواص الحصرى 2 0 
(4) 5م المنية والامل “للرتضى | 
(ه) ٠١8:‏ مروج الأذمب 


1103 


وقالفقيه أندلمى(0) نحوى:رضيت فالجنة بكتب الجاحظ عن نعء.بما0) 
وكانت منزلة أنى عثهان عند الاندلسبين لاتضارعبا منزلة أديب آخر , 
وكانت ! ثاره من أسرع آثار المشرق وصولا إليهم »وقد ظلوا إلى أيام 
ان خلدون يعكيرون كتابه د البيان , أملا من امول الآادب وركنا من 
أركانه » وكان أبو مد الآندلمى يقول عن الجاحظ:إنه أكثرحلاوة ومعانيه 
لائطة بالنفس سهلة فى السمع » وأبو حنيفة الدينورى أكثر ندارة و لفظه 


وكتب الجاحظ لإبراهي بن المدبر رسالة9) , فأخذ يرد النظر فيا 
فقيل له : ماشأن هذه الرقعة ؟ فقال : هذه رقعة الجاحظ وكلامه يعجنى . 
وأنا ركلا عل نفمى لشدة إعمالى) . 

دقال المرزباتى ( 084 ه) فى أبى عثهان :كان من أصحاب النظام » وكان 
وأسع :العم بالكلام 07 التبحر فيه » شديد الضبط لحدوده ٠‏ ومن أعل 
الناس به وبغيره من علوم الدبن والدنيا ء وله كتب كثيرة مشهورة جايلة 
فى نصرة الدين وفى حكاية مذهب الخالفين . وفى الآداب والاخلاق ؛ وى 
ضروب من الجد والحزل ‏ وليس فى تلقيح العقول وشحذ الأذهان ومعرفة 
أصول اكلام » وجواهره كتب تشهها © . 


ولقب بالجاحظ أدباء كثيرون ؛ كا أسلفنا من بينهم أبو زيد الباخى 
(9709ه)ء وأبن اأحميد , وأبو حبان0) التوحيدى وأبو حمد الحسن بن 
() هو أبو مد الأنداسى ؛ وهو من أصحاب السيراق 
[8غ6 دن التنبيه والاشراف السعودى 
09 راجعبها فى آخر «١‏ رسائل الجاحظ » نشر السندوى 
(19:31104 معجم الأدباء. (0) 71:15 المرجع 
18١ : ٠١ )5(‏ معجم الأدباء 


ه85 د 


خلاد القاضى ؛ والأمدى , وتمود بن عزيز الخوارزى ( 09١‏ ه ) وا'قاضى 
الفاضل ؛ وأطلق كذلك على بعض الادباء المعاصر بن كطه حسين والمازى 
وغيره » واختار كثيرمن الكاتاب والصحفيين فى العالم العر لى اسم الجاحظ 
لقبا لحم يوقعون به مقالاتم . 


وأاف المرزياق وااتوحيدى كتابّن عنوامما ( #ريظ الجاحظ ) 
وهما مفقودان : 

وروى أبوحيان عن السيرافى أن جماعة من الكتان رووا عن ثابت 
ان قرة أنه قال : ما أحسد هذه الآمة إلا عل ثلاثة : عير بن الخطاب فى 
سياسته ويفظته . وأبو الحسن النصرى فى تقواه وزهده وورعه وعليه , 
والثالك أبو عئيان الجاحظ(0©) . 


ركان أبوحيان يقول : لم أجد فى جميع من تقدم وتأخر ثلاثة لواجتمع 
الثقلان فى مدحهم وتقر يظهم لما بلغوا آخر ما يستحقه كل واحد منهم 
أبو عثهان الجاحظ , وأبو حنيفة الدينورى » وأبوزيد الباخى() . 


وكان ياقوت الموى يقول : اتفق أهل صناعة الكلام على أن متكلدى 
العالم ثلاثة : الجاحظ وعلى بن عبيدة الرحاتى وكان من خاصة المأمون , 
وأبوزيد البلخى , فالجاحظ يزيد لفظه على معئاه ‏ وابنعبيدة9©) بزيد معناه 
على لفظه , وأبوزيد رافق لفظه ومعناه ؛ وكان يقال لآبى زيد جاحدظل 
عر اسان ظ 
)9١(‏ 6 - وو :١ل‏ المرجع . 

(0) كان أبو حيان جاحظيا يسلك فى تصائيفه مسلكه ويشتهى أن ينتظم 
فى سلةه (ه: ه٠١‏ معجم الآدباء ) . 

42 سكل أبن عبسدة : ماتشتهبى ؟ يقال : عبيون الرقباء وأاسن الوسّاة ظ 
وأكياد الحسياد , 


3 


وقال ابن سنان عنه فى كتابه « سر الفصاحة » : فكأنه فى كل عل خوض 
فيه لايعرف سواه ولا يجسن غيره.. وذكر الذهى (148ه) نجويد 
الجاحظ فى كتاب ٠‏ اانبوات » وأثنى عليه مع أله و 00 فى المذهب ؛ 
وقال فيه كذلك إنه صاحب ااتصانيف اللكرثيرة والفنون ؛ كان برا من 
يحور العم فاوآسا فى السكلام والاعتزال(© . 

وقال ابن العميد : ثلاثة علوم الناس كلهم عيال فيا على ثلاثة أنفس : 
أما الفقه فعلى أبى حنيفة » وأما الكلام فعلى أبى الممذيل » وأما البلاغة 
والفصاحة واللسن والعارضة فعلى الجاحظ ؛ وكان من المعجبين به المقدرين 
له الذاهين مذههه , وكان إذا أراد عقل رج ل سأله عن بغداد والجاحظ(), 
وكان يسالك طريقة الجاحظ وتارة طريقة ااسجع(» , وأزرى رجل 
بالجاحظ فى مجلس ابن العميد فسكت عنه » ثم قال : لم أجد أبلغ من تركه ؛ 
ولو وافقته لنظر فى كتبه وصار بذلك إنسانا ‏ إن كنتب الجاحظ تعلالعقل 
أولا والادب ثانيا9) . 


وقال المسعودى (45*ه) فى الجاحظ : مع صو ماله له إذكان 
المسعودى شيعيا والجاحظ معتزليا : ولا يعم أحد من الرواة وأهل 
العم أكثر كبتبا من الجاحظ , وكانالمدا:نى كثير الككتب إلا أنه كان يؤدى 


مأسمع . 


١ )9(‏ :3ه؛ العبر فى خير من غير للذهى 

(0) داجع ص م5 أدب الجاحظ السندنى 

() 186 إعجاز القرآن لباقلاتى ب طبع دار المعارف 

(4) :15214 :م0٠‏ معجم الآدباء لياقرت » م : مع وفيات الآعيان 


/ا75 لل 


وكتبالجاحظ تجلوصدأً الآذهان, و تكشف واضم اابرهان,لانه نظمما 
أحسن نظم , ورصقها أ سود فك وكساها من كلامه أجزل لفظ وكان 
إذا تخوف ملل القارىء وسآمة السامع , خرج من جد إلى هزل » ومن كلمة 
بليغة إلى نادرة طريفة , ولا يعلم من سلف وخنافف من المعتزلة أفصم منه » 
وكان إذا تخوف ملل القارىء وسامة السامع خرج من جد إلى هزل ؛ 
وسائركتبه فى نهاية الكمال () . 


ول يذكر بن النديم الجا-ظ فى الفبرست إلا عرضا , وعلل ذلك 
أحمد زكى باشا فى مقدمته لكتاب التاج 9 بأن الندخة المطبوعة من 
الفهرمست ممتورة : 


ؤزروى أن أبا جمد الحسن النجيرهى قال ©) :كنت بالاندلس فقيل 
لى إن هبنا تلميذا للجاحظ يعرف بسلام بن يزيد » فأتته فرأءت شخ هّاء 
وحادثته فقال :كان طالب العلل يشرف عند ملوكنا بلقاء أبى عثيان 44 , 
فوقع [ليناكتاب ٠‏ التر بيع والتدويرء له , فأشاروا إليه ‏ ثم أردفه عندنا 
كاب ٠‏ البيان والتبيين» له؛ فبلغ الجاحظ عنان السماء ببذين الكتابين , 
نفرجت لا أعرج على ثىء حتى قصدت بغدادء فسألت عنه فقيل لى : هو 
سو مق أ فأضهدات إلا فقيل لى : قد ا حدر إلى البصرة , فاتحدرت 
إلمها » وسألت عن هنزله » فأرشدت إليه » ودخات فإذا هو جالسو-واليه 
'عشرون شاباء فدهشت ء فقلت أيكم أبو عثمان , فدهش الجاحظ ذلك , 
ووبخى » فقلت له : ما أنصفتنىقد اشتملت على خصال أر بع : جفاء البلدية ؛ 


6 414 مروج الذهمب م( معو وعع: التاج 

م( 5 : ؟١٠‏ معجم الآدباء 

(4) هذا مع أن الجاحظ كان عيباسا ويخاصم الآموية » وماوك الاند لس 
كانو أمويين . 


0-0-2 


وبعد ااشقة » وغرة الخحداثة , ودهقة الداخل , واأفت عليه عشرن 


سئة أخذ عنه . 


ويدل على شهرة كتب الجاحظ ومجده الأدبى ما رواه أبو حيان . 
قال(١):هن‏ يب الحديثفى كتب الجا<ظ ماحدثى به على بن عيمى الرماى 
النحوى المعتزلى ( وم ممه )ء قال : سمعت شيخى أبا بكر يقول : 
ذكر الجاحظ أسماء كتبه فى أول كتاب ٠‏ الحيوان » وفبها كتاب ١‏ دلائل 
النبوة » وكتاب ٠‏ الفرق بين النى والمتنى , وذكرهما الجاحظ كذلك فى 
الجرء الرابع من الحيوان 20 , ول أر غير , دلائل النبوة »» فهمنى ذلك , 
فليا تخصت من مصر ودخلت مكد, أقت مناديا بعر فات ينادى : رحم الله 
من دلنا على كتاب ٠‏ الفرق بين النى والمتنى للجاحظ ء فلم أجد من 
يعرف هذا الكنتاب . 


دقال أبو بكر عمد بن اسحاق » قال لى ابراهم بن مود , وحن ببغداد , 
ألا تدخل على الجاحظ , فقلت : مالى وله؟ قال إنك إذا انصرفت إلى 
خراسان سألوك عنه 3 فلو دخات | لبه وسمءت كلامه ا اخ فرق 


ل ””# لسلس 


ويمن كتب عن الجاحظ : المسعودى ( 4م ه ) فى «١‏ مروج الذهبء 
والخطيب االبغدادى (معه) فى ٠‏ تار ميغداد (:) » : وااشمر ستابىق , المال 
والنحل )ع وذكره المرتضى فى اكثان 0 المعتزلة (3)يم, والبغدادى قُْ 


٠١ :3500(‏ معجم الآدباء 

(0) ؛ :؟؟ الحيوان 

6( راجع ١/١‏ أدب الجاحظ للسندونى 

(:) ؟3 :18 - .",؟ ط القاهرة ١8١‏ 

(ه) ؟ه د مه الملل والنحل ط لييسك #مو (0) مم 


1لا > 

كتابه « الفرق بين الفرقء (©, وان الأنبارى فى «١‏ نزهة الألياء, (9), 
وأشار إليه انعساكر فى ه تاريخ دمشق » 9 , والس.يوطىف « بغيةالوعأة » 
والدميرى فى ١‏ حياة ©) الحيوان السكبرى ء ء واليافعى 0 , وذكره ابن 
العاد الحيل فىكتابه «ه شذرا تالذهب » » وقال عنه : إنه كان بحرأ من >ور 
العلوم ؛ رأسا فى الكلام والاعتزال . وأحدن تاليفه وأوسعها فائدةع 
كتاب الحيوان وكتان البيان » وقد صنف اللكثير من الكتب فى مختاف 
أنواع الفنون (©) . 


ولا خل وكتاب من كتب الآادب والتاريخ والنقد والشعر من ذكر 
الجاحظ وأدبه وبلاغاته ونا ليفه , وفى مقدمتها : اكاملى لأهبرد ؛ وعيون 
الآخبار لابن قتيبة » الذى تمع الجا-ظ فى منهجه فى التأليففىهذا الكتاب 
وكذلك العقد الفريد لاءن عمد ربه , وقد حا فيه عيون الآخبار لان 
قتيية وأخذ كثيرا رن مضمونه دون ذكر المصدر , وكذلك الأغاتى 
للاصفهاتى » وزهر الاداب الحضرى ؛ والعمدة لابن رشيق , والمثل السائر 


١18 - 91٠0 )١(‏ الفرق بين الفرق 

(9) 4ه؟ - وه؟ زهة الاأباء 

(م) و : م.م - يروم جلة امجميع العلى العربى 
(1)4: .1و حياة الحيوان 

١4-13: )0(‏ مرأآة الجنان 

(8١: )5(‏ م؟؟! شذرات الذمب 


3000-7 
5000 

وقد ألفت عن الجاحظ كتب كثيرة منبا : 

. تقريظ الجاحظ لأبى حيان التوحيدى » وهو مفقوذ‎ - ١ 

؟-أدب الجاحظ للسندو بى- وظهر عام ١41‏ فى القاهرة . 

م الجباحظ معل العمقل والآدب لشفوق جبرى طبع القأهرة ١114‏ 

؛ ‏ الجاحظ لخليل مردم ., وقد ظور فى سلسلة أنمة الأدب بدمشق 
عام ٠و(‏ . 

ه ‏ الجاحظ لفؤاد البستاتى وهو من سلسلة الروائع ‏ الحلقة ٠٠14‏ 
وظبرت. ف بير وت عام ١5178‏ 

5 - النفس الإنسانية فى أدب الجاحظ لساى الكيالى وهو من سلسلة 
اقرأ ‏ القاهرة م . 

7 - فن القصص فى ك تاب البخلاء ‏ تأليف د تمد المارك_دمشق ١96.‏ 

6 - النثر الفنى وأثر الجاحظ فيه تأليف بلبع . 

الجاحظ لحنا الفاخورى ‏ طبع دار المعارف بالقاهرة . 

. أوآدر الجاحظ بقلم جميل جبز - طبع بيروت‎ ٠ 

1١55٠ النقد المبجى عند الجاحظ  لدواد سلوم  بغداد‎ ١ 

١5164 الجاحظ لطه الحاجرى  القاهرة‎ ١٠١ 


اوقد «#د مك 
وتنتحدث جميع 5-3 الأدب العر نى عن الجاحظ فىإفاضة ومن بينها: 
آ- تاريخ آداب اللغة العر به لجورجى زيدان0) 1 


() تحدث عن حياته وأديه وآ ليفه (,: م9١‏ ب 45 ) ؛ وعن أسلوبه 
ِ 
(:1 :66 د5.؟) 


نه الغو 
نو الحاة الآدبية فى العصر العباسى للبؤلف١(©) ‏ القاهرة 404ل 
م من بلاغة العرب الولف . 
تاريخ الآدب العربى ابزوكلءان(2 . 
ه - الآدب العربى وتارنخه الجزء الثاتى تأليف #ود مصطق . 
5- تاريخ الآدب العربى للزيات . 
المفصل , والمجمل , اطه حسين وغيره . 
8- النبلف تاريخ الأدب العربى - ثلاثة أجزاء لروكس العزيزى ‏ طبع 
الأردن هذ . 
- تاريخ الآدب العربى للفاخورى حريصا 1١40١‏ . 
001070 
. ومن الكءتب التى عرضت للجاحظ : 
١-الجزء‏ الثاتى من كتاب أمراء البيان محمد كرد على طبع فى القاهرة 
عام /11 . 
؟ - عصر المأمون محمد فريد رفاعى7؟) ‏ طبع فى القاهرة 1١151/‏ ا 
ضى الاسلام حول أمين (؛) 1 
؛ - ابن المعتن وتراثه فى الآدب واانقد والبيان للمؤاف . 
6 / 
() ه.” - لس الحياة الآدبية فى العصر العباسى 
(0) :5ل - هلل تاديخ الأدب العربى ترجمة د . النجار 
136:1 سس و« 02 :ل بل( 


(1)4:مء4؛- #274 : لط ل ١4».‏ طبسع المبضة المصرية 
بالقامرة 165 ١151 ٠‏ 


- 4م - 


ه - تطور الأساليب انثرية فى الآدب العربى لانيس المأدمى 


طبع بيروت () 


5 سه من حددث الشعر واانثر لطه حسين طبع القَأهرة ال 4 
- الفن ومذاههه فى النثر العرلى شوق ضيف _ القاهرة ١154‏ 
50 تاريخ العدن الإسلاى لويدان ‏ اقاهرة ١م1١‏ 
- دائرة المعارف الاسلامية 
9 - زهر الاداب للحصرى 
١‏ - المعتزلة لزهدى حسن جار الله القاهرة ١5141‏ 
00-7 آل كا 
وتحدث الدكتور طه حسين عن الجاحظ: وأثره فى الميان العربى فى 
مقدمة تحقيقه لكتاب ٠‏ نقد النثر » المنسوب لقدامة بن جعفر . 
وتحدلت عن أراءاته النلاغية فىالجزء اإثاى من شر حى على , الإيضاح 0 
فى البلاغة للقرويى . ظ 
وكذلك عرض سيد نوفل له فى كتتابه « السلاغة العر بية ففدور نشأتها » 
وابراهم سلامة فى كتابه ه بلاغة أرسطو » . 
5 7 مه 
والصحدف وانجلات العربية الى كتبت ع نالجاحظ كثيرة ومن برهأ :5 


)١(‏ > +10 - ١ءم‏ تطود الأساليب 
(0) ١٠م‏ - 78( من حديث الشعر والنثر 


008 


الرسالة(1 وااثقافة » ويجلة الأزهر ؛ ومجلة المجمع العلى العربى(» ٠‏ ومجلة 
المشرق©) والادس7) والأداب» وغيرها . 
5000 

مراجع عرية أخرى : 

هذا وقد صدر عن الجاحظ كتب أخرى فى : 

5 الجاحظ تألدف طه الحاجرى نشر دار المعارف صر 

٠‏ الجاحظ تأليف أحمد الحوفى ‏ نششرامجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

م - النزعة الكلامية فى أساوب الجا<ظ للأآب فيكتور شلحت ونشر 
دار المعارف عصر 

الجاحظ فى البصرة وبغداد وسامرا تأليف شارل بلا » وترجة 
إبراهيم الكيلاق ‏ طبع دمشق : 

ومن المقالاات التى نشرت أخيرا عن الجا١حظ‏ مقاله فى ج-لة الفسكر 
التونسية ؛ عدد مارس ١450‏ وعنوانها الجاحظ من خلال أسلو به : 

وفى مجلة المكتية العراقبة عدد أيار ه5١‏ أن المستشرق الفرنسى 
شارل بيلا صاحب المؤلفات والتحقيقات المعروفة عن الجاحظ قد زار 
أخيراً العراق و بعث إلى مجلة المكتمة العراقية .رسالة ذكر فها أن وفاة 
الجاحظ فى بحرم مع؟ه الموافق لكانون الآول ٠١٠-858‏ كانوات 
الثانى 46 م. 


)١(‏ داجع عدد .١و‏ ©؟١‏ ؛ دعاءة الجاحظ نحمد فبمى عبد الاطيف 

(0) ؟4.:1؛-(ه م الجاحظ لشفيق جحرى » ٠١6-84. ٠١‏ مذهب 
الجاحظ فى النقد ؛ ١١‏ : موب ووم فن الجاحظ 

(0) 55 : ععمد وعمء عجد - ريد أفؤاد اليسّاى 

(4؛) معدد ١١‏ ص م مع الجاحظ فى حماته وأديه 


)18( 


ب إبلا ب 


وقد حقق المستشرق الذرنمى شارل بيلا رسالة التربيع والتدوير الى 
نشرها المعبد الفرنى فى دمشق , وطبع كثيراً من آثار الجاحظ ؛ مثل 
كتاب : القول ف المغال ؛ ونشر فى مجلة أرابكا ككتاب التنصرة بالتجارة , 
ونشر فى بحلة الشرق ٠‏ لعبة أدبية منسوبة للجاحظ » ؛ ونشر فى <وليات 
معودالدراسات الشرقية » وثيقة من الجاحظ لتاريخالإسلام السياسى و تفشر 
له الآزدار المكثوف ببيروت فصولا للجاحظ لم تنشر من قبل ؛ وويقوم 
الآن بتحقي قكتاب الأمصار ويجائب الملدان الجاحظ . 


وفى هذه الآيام صدر الجزء الأول هن طبعة جديدة لرسائل الجاحظ 
بتحقيق عبد السلام هارون . 

أماكتاب «١‏ تقر يظ الجاحظ . لأبى حيان التوحيدى فهو مفقود وقد 
ذكر ياقوت فى معجم الآدباء أنه رآه مخط المؤلف , وقد نقل منه نصوصا 
كد فى معجم الآباء() , 

وف كانه ان حيان التوحيدى » لل<دوفى موازنة طويلة بين الجاحظ 
والتوحيدى » والموازنة بين الجاحظ وغيره متعذرة؟ا برى شارل بلا . 

وقد صدر عن الجاحظ كثير من البحدوث واو لفات عختاف اللغات 
الأورسة ؛ بوأم الدراسات عنه ما كته بروكليان فى كت تابه المشوور ( تاريخ 
الآدب العربى ) عن مؤلفات الجاحظ , وكتاب شارل بيلا عن الجا-ظ فى 
اللصرة وبغداد وسامرا ؛ وفى داررة المعارف الاسلامية دراسة مستفيضة 
عن الجاحظ ” 


لفكت لامعتسا ند مد وو بور سس مله 7 تتاسسد حور اناو ولو 5055 ات7اوز و0 هو ا 


(0) « :لاا ءم:١هد(زه5:1إ:.و-(4‏ و ه؟- ٠١8‏ معجم الادياء 


القتصضزائاك 
أراء خصوم الجاحظ فيه 


لق الجاحظل كذالك ىْ عصره ولد عصره كر من الح_لاات 
والخصومات واانقد 0 ورسشوف عر ض بعض هذه الاراء فى إبجاز » رغة 
فى اسستكال وجهات النظر ء التى أيديت عن الجاحظ . 

الجاحظ وشعراء عصره ٠:‏ 

١‏ - كان أبوكر بمة البصرى اأشاعر صديق الجا<ظ , و يؤثرأنه نظم هذه 
الآبيات عتابا دق عثهان : وهى : 


لم يظل الله عبرأ دان صيره من كل شىء سوى أدايه عارى 
إنى أعيذك والمعتاذ محترس20 من شُوْم عمرو بعزالخالق البارى 


" - وقال فيه الماز : 


باقى سه إلى ال سكفر لله تاضة 
لك فى الفضل والتزه د وانسك سابشفة 
ندع الحكفهر جاننا يادعى الدنادقة () 


+ وقال فيه الجباز أيضا : 


قال عمرو مفاخراً نحن قوم دزي العرب 


() 1 : عم معجم الآدباء 


م ثبا؟ ‏ 
فك فى طاعة ارب لك أبليت ذا الذسب00 


وتروى أبيات الماز(؟) لعيد الضهد بن المغزل » ونسبها المرز بانى لأحمد 
أن اسخاق الخارق©) . 


وقال لعض دوم الأعتزال ممجوة ١‏ 


لو سخ الخترير هسحا ثانيا ماكان إلا دون قبح الجاحظط 
رجل ينوب عن الجحدم بنفسه وهوالقذى فى كل طرف لاحظط 


الجاحظ وانن قتيبة : 


ان قتدمة (5ا؟ه) من أهل السئة لذلك كان بكره الاعتزال والمعتدلة 
وقد عاصر الجاحظ وتأثر به , وأجازه الجاحظ برواية بعض كته () ؛ وقد 
نقد الجاحظ فىكتابه « تأويل مختلف الحديث » قال عنه : آخر !ا لتكلمين , 
والمعاير على المتقدمين ؛ وأحنهم للحجة استشارة ؛ وأشدم تلطفا لتعظيم 
الصغير حتى يعظم وتصغير العظ حتى يصغر ٠‏ ويبلغ بة الإقتدار إلى أن 
يعمل الشىء ونقيضه , ويحتج لفضل ااسودان على البيضان مرة ومرة افضل 
البيضان عن السودان ؛ ونجده يحت مرة للعثّمانية على الرافضة ومرة لازيدية 
على العثانية وأهل السنة » ومرة يفضل عليا ومرة يؤخره » ويقول : 
قال رسول الله ويشبعه قال الاز وقال اسماعيل بن غزوان» ويذكر 


1١5 )9(‏ :8م المرجع 

(0) ترجمته فى معجم الشعراء للمرزبانى» وه الورقة لاءن الجراح (1795ه) 
نمقيق عزام وفراج ( وراجع تر جمة ابن الجراح ى ٠.‏ وفيات الاعيان 

(م) داجع ترجته فى كتاب الودقة لابن الجراح 

(4) راجع م : ووو » 715 42غ؟ عيون الاخبار. 


/ا/ا؟ا سل 


حجج النصارى عل المسللين فإذا صارللرد عليهم تجوز فالحجة , وكأتما أراد 
استهالة الاحداث , ويستهزىء من الحديث استهزاء لاق على أحد . 


وهذا النقد نقد رجل تحافظ ليس على جانب كير من الهرية الفسكرية 
التى كانت لدى الجاحظ , وهو نقد رجل لابحب الاعتزال والمعتزلة لآنه من 
أهل السنة بك ذكر أبن تيمية (1/58ه ) . 


وقد رد على ابن قتسة أحمد أمين(0 » ووازن سن الجا١ءظ‏ 5 وان 
قتيبة » فذكر أن شخصية الجاحظ فى كتبه أقوى » أما ابن قتيبة فواسع 
الاطلاع فى غير شخصية قوية » فهو يعرف كثيرا وجمع كثيرا ويؤاف 
كثيرا وقد بكون فى ذلك قريبا من الجاحظ() ؛ والجاحظ يمس فى جميسع 
ما يكاتب الحياة الاجتماعية فى عصره ؛ ويتغلغل فيها » أما ابن قتيبة فلم يكن 
شاول حياة | جتمع فى كتمه بشىء() ؛ وقد تأثر فى كتاب عيون الاخمار 
بالجاحظ . 


الجاحظ وتعلب : 


أبو العباس ثعلب ( 7.١‏ - 41؟ ه ) من ألمة اللكوفيين فى النحو واللغة 
والآدب والشعر ؛ وقد عاصر الجاحظ وتآثر به » ولايخق أثر المعاصرة ؛ 
ثم المناقشة بين علاء الكوفة والبصرة فى تحامل ثعاب على الجاحظ ؛ إذ قال: 
أمسكوا عن ذكر الجاحظ فإنه غير ثقَة 0) زهو قول جائر ؛ وقد تأثر به 
أبو المنضور الأزهرى )8 2« “ماه )/ فقال عن الجاحظ ©:روى عن 


١ 60‏ : 2 ضى الإسلام وكذلك رد ااسندوى على أن قتيبة 
( 5:1 المرجع 35 
)0( م : 0"( شترات الذهمب 3 


- 


ثقات ماليس م نكلامهم » وكان قد أوتى بسطة فى لسانه , وبيانا فخطابه ؛ 
ومجالا واسعا فىفنونهءغير أن أهلالعل والمعرفة ذهوه ؛ وعن ااصدق دفعوه؛ 
وقد رد عليه السندوبى بأنه م لادليل معه(©) . 


بديع الزمان الحمذانى ( مومه ) من أشهر أدباء القرن الرابع الحجرى 
وإمام , فن المقامات 3 فَْ الآادب العر بى 3 وقد ل بالجاحظ وبلاغته 5 

وكتب مقامة سماها ١‏ المقامة الجاحظة . وهى المقامة الرابعة عشرة من 
مقاماته() وفيها وازن بينالجاحظ وابن المقفع قال عنه : , إنه فى أحد شق 
البلاغة بقطف وف الآخ ريقف , والبليغ من لم يقصر نظمه عن ثثره . فهل 
ترون للجاحظط شعرأ اا وكلامه تعيد الإشارات 2 قر بسب العيارات قليل 
الاستعارات , منقاد لعر يان الكلام إستعمله , فول عتم له بكلمة غير 


ولا يضير الجاحظ أن يكون كا قال البديع فى أحد شق البلاغة يقطف 
وفى الآخر بقف , فاذا عليه لو كان غير شاعر ؟ فقد يجيد الرجل فى باب من 
نوات الادب دون باب آخر . ولايغض ذلك من إحسانه فما أحسن فيه 2 
وقد أراد البديع النخر بنفسه على حساب الجاحظ , و لبته وقف عند هذا 
الحدء فلم يرم الجاحظ بما رماه به غيرذلك », وماذا على الجاحظ إذا نفر من 
استعال الغريس ومن أساليب الصنعة والمصنعين ؟ وإ نما أراد البديع أنه أعلى 
من الجاحظ بيانا ومكاذا . وهييات , وإذاكان كلام الجاحظ عميق المعنى 
فليس ذلك عيبا له كا أن الملاغة ليست فى كثرة الاستعارات ولافى غرابة 


6 و1 أدب الجاحظ للسندوبى 
(1)5- 7+4 مقامات البدبيع شرح حمد عبده ؛ ,419414 جه زهرالاداب 


- 


العبارات ولا فى الإتيان بالأساليب المصنوعة .. إنكلام البديع ليس إلامن 
باب اأظرفى والتحايل على الحقا'ق والقراء سب . 


الجاحظ والساقلاتى : 


0 الناقلانى (1.0ه) صاحب كناب إياز الفرآن وغيره إمام 
من أنمة المتكلمين ورجال الدين فى القرن الرابع الحجرى . 


وى هذا الكقان ينعد الجاحظ فقول : قد زعم زاعمون أن كلام 
الجاحظ من السمت الذى لاي ؤخذ فيه , والبابالذى لايذهب عنه » وأنت 
بجد قوما :رون كلامه قربا ؛ ومنباجه معي.ا ونطاق قوله ضيقا ؛ <تى يستعين 
بكلام غيره ؛ ويذزع إلى مايوشم به كلامه » من بيت سائر ومثل نادر ؛ 
وحكة بمهبدة منقولة » وقصة يحيية مأثورة وأما كلامه أثناء ذلك فسطور 
قليلة » وألفاظ يسيرة ( , على أنمتأ خرى. السك.تاب قد نازعوه طر يقته ؛ 
فنهم من ساووه حين ساماه ؛ هذا ابن العميد قد للك مسلكم ؛ وأخذ 
طريقه ؛ فم يقصر عنه ولعله قد بان تقدمه عليه , لآنه يأخذ فى الرسالة 
الطويلة فيستوفما على حدود مذههه : والجاحظ متى ذكر من كلامه سطرا 
أتبعه م ن كلام الناس أوراها » وإذا ذكر منه صفحة بنى عليه من قول غيره 
كتابا9) . 

وكلام الباقلاتى جىء به فى مقام الموازنة بين كلام الله تعالى وكلام 
أئمة الللاغة فى أدب العرب » فالاقلاتى لابريد أن ينقد بقدر مااريد هذه 
الموازنة .. ومع ذلك فالاستطراد والاقتباس عند الجاحظ يريد البافلائى 
أن يعيبه هما ؛ ويريد كذلك أن يعبيه بسبق تلاميذه فى ميدان الآأدب , 
والنقد كله لاحصل آه 2 ولا معنى حمله ' 

)١(‏ لانم إجاز القرآن ط دار المعارفى بااقاهرة 
(0) ؛ ٠١١:‏ المسعودي مروج الذهب ٍ 


نذا بت 


أبو جعفر ممد بن عبد انه الاسكافى ((ع؟ه) المعتزلى(0 نقد آراء 
الجاحظط فى كتابه « العثهانية » وسماه ه نقض كتاب العثهانبة للجاح<ظ » وكان 
الاسكافى معتزليا شيعيا , لذلك نقم على الجاحظ تحامله فى كنتابه على الإمام 
على فنقده نقدا لاذءا » ورد على كلامه ردا شديد!9؟) ؛ 'وهو نقد فكرة 
بفكرة إلاأنه أثناء ذلك يخرج الاسكافى عن النقد العلى إلىالت<امل المذهى» 
وما قاله الاسكاف : ١‏ القول يمكن والدعرى سهلة ؛ سما على مثل الجاحظ 
فانه ليس على لسانه من ديئه وعقله رؤب 2 وهو من دعوى الباطل غير 
بعيد » فعئاه نزر » وقوله لخوءومطليه جمع » وكلامه لعب وطو ؛ يقول الششىء 
وخلاقه, ونحسن الول وضده 7 ليس له من نفسه واعظ 5 ولا لدعواه 
حد قاثم20: ويطول بنا المقام لو ناقشنا الاءسكافى وكلامه مناقشة علبية 
موضنوعية . . 

آراء أخرى عن الجاحظ : 


ومع ذلك فقد نقد الجاحظ السكثيرون من الادباء والعلماء فى الآدب 
والنقد والاعترال وفى غيرها . 
١‏ - تمده على بن تحى المنجم (ه/ا” م ف تفسيره فى كتاب «البيان 6 
لقول مالك بن أمماء الفزارى : 
منطق صائب وتلدن أ مانا وخير الحديث ماكان لحنا 


٠١8: 4 )1(‏ المسعودى ‏ هروج الذهب 

(م) كاب الجاحظ « العثانية » و نقضه للاسكافى منشوران فيرسا لي الجاحظ 
الى نشرها السندوبى عام ١#‏ 

(0) مم رسائل الجاحظ للسندوبى 


ؤم ل 


بأن اللحر ن المقصود من الخروج عن الإعراب » مع أنه بريد التورية, 
وقد علق على هذا أبو حيان التوحيدى مبررا ماذهب إليه الجاحظ بأن 
الكلام محتمل المعنيين . 


؟ - ونقده المسعودى المؤرخ (+4مه) صاحب مروج الذهب 
فقال : زعم الجاحظ أن ٠‏ نهر مكران» ‏ نهر السند ‏ من انيل » واستدل 
على أنه من النيل بوجود القاسيح فيه , فلس تأدر ىكيف وقع له هذا الدليل 
وذكر ذلك فى كتابه « الأمصار ‏ , وه وكاب فى نهاية الغثائة , لآن الرجل 
لم يسلك البحار » ولا أ كثر الآسفار , ولا تعرف الالك والأقطار » وإما 
هو حاطب ليل »؛ يقل عن تب الوراقين . 


هكذا قال المسعودى » وهو محق فى هذا |انقد , لكنه أظمر تاملا 
كثيرا على الجا<ظ ؛ فةوله :إن أباعثمان لم يسالك البحار ولاأكثر الاسفار 
الخ » فبه بعض المغالاة , افقد ذكرنا من قبل أنه كان له رحلات كثيرة , 
وأنه كان إلى جانب ذلك يتحرى المشاهدة لا النقل من كتب الورافن 
كا يشقول الناقد القديم 1 


م ب ورى ابن الرأوندى أبا عثمان ببغض الرسول صل الله عليه وسل 
ورد عليه الخياط بقوله : ٠وأمارميك‏ للجاحظ بض الرسول فهو دليل 
أنك لاتعرف الب من المبغضء ولا الولى من العدو , لأزه لايعرف 
المتكلمرن أحداً منهم نصر نصر الرسالة ؛ واحتج للنبوة ٠‏ بلغ فى ذلك مابلغه 
الجاحظ , ولا يعر ف كتاب فى الاحتجاج لنظم القرآن ويجيب تأليفه. و أنه 
حجة محمد صلى الله عليه وسل على نبوته غير كتاب الجاحظ وهذه كه فى 
إثنات الرسالة وفى تصحيح مجىء الأخبار مشهورة . الخ ء . 


ع - وف صدر وال وأن» للجاحظ بعرض أبو عثان لآراء خصومه 
ونقاده فيه وفى كتبه » ويرد عليهم بلباقة عات رد كاد دين 


8م 

ه - وروى المازى عن ااجاحظ قال: ٠‏ رأت المريسى() ؛ وقد سئل 
عن ر جل » فقال : هو على أحسن حال و أهرؤها , فقلت لأحابه: لحن » فقالوا 
لى : أترى أثْنا نبطل قول المريمى ونقبل منك ء فذهموا فسألوا ثمامة , فقال 
ثمامة : أخطأ الجا-ظ , الجاحظ أحمق , هذا >وز ء على قول القائل : ه إن 
سليمى والله يكاؤها 9) . 

وهذا النقد الندوى المصيب فيه ااجاحظ لا المرسى ولا تمامة , وماجاء 
به نمامة ليس نظير! للجملة التى لحن فيها بشر المر يسى . 

5 - واتهمه «رينان» المفكر الف رئمى » وتيعه «كارادىفوء أباعئهان 
أنه كبقية علياء العرب والإسلام فى الاعنماد على الحفظ , لاعلى البحث » 
ويقول (كارادى فو ) أن الطابع الآدبى لا العلى هو اغالب على كتب 
الجاحظ , وهذا ظل كبير لأبى عثهان الذى كان شر العلياء المسلين اعتمهادا 
على التجر بة والمعاينة والامتحان والبحث » وكان يقدم الشك أولا . وقد 
أسلفنا أنه سق ديكارت فى مذههه فى الشدك » وسءق سكون ف مذهيه 
التجربى العلى . 

وبقول باحث معاصر : إن هذا الاتهام ينقضه كلام الجاحظ نفسه , 
الذى يدل على اهتّامه بالتجر بة والخيرة الحسية » وهو مي لداتما إلى المعاينة 
فهو لايعتمد على السماع والنقل والحفظ ؛ و لكنه يعتمد على الرؤية الىهى 
سييل من مل البحث العلى التجربى . على أنه كثيرا ماجمع بين الرؤية 


)١(‏ من أنمة المعيزلة . وكان يقول مخاق القرآن » وتنوقى عام م١‏ 8ه ( راجع 
: عم البيان ‏ 7ن : باه تاريخ بغداد م : باه ١‏ عدون الأخبار ‏ 9( الفرق 
بين الفرق ب ” :-و0 اسان الميزان ##ى السمعانى ) 


(م) ١+.‏ مجااس العلياء للزجاجى ‏ ط السكويت ١479‏ 


5 


والتجربة » واسستعانته بالحواس ف التحقيق مماثلة لاستعانة الفيلسرف 
٠‏ بييكون» بها ء وقد سبق ٠‏ بيكونء إلى المناداة بطر يقة التجربة » فاستعان 
بالمواس » وأرصى بعدم المغالاة فها لأنها قد مخدع , ويزدحم كتابة 
والحيوان» بمئات التجارب الى أجراها هو بنفسه ليص ل إلى الحقيقة العلمية, 
ومن تجحارب الجاحظ قيضه على الحيوان بنفسه أو بغيره ليقف على حركته 
وجربته على بعض الحيوانات بدذنها فى بعض النبات ليعرف حركاتها , 
كا فعل فى «١‏ الجعل » حين دفنه فى الورد ات » فلءا أعيد إلى (الروث ) 
عادت إلبه خَر 5 الاة من ساعته . 


وهكذا نرى الجاحظ عالما تحر يديا عمليا متطلعا إلى المعرفة عن طريق 
الخيرة والتجربة , ويذكرنا مافعله الجاحظ فى تاريخ المعرفة العر بية بما فعله 
(دابله ) اللهرذمى فى تاري التربية والتعليم فى القرن ١١‏ الملادى ؛ إذدعا 
إلى نبذ المذهب الجدلى )0 . 


5 ١م عدد .؟.٠ من جلة الرسالة المضرية  أول أغسطس‎ م١‎ > )١( 
الاستظهار والتجربة في الدقافة‎ ١ من مقال للاستاذ مد عبد العنى حسن » بعنوان‎ 
, العرببة ؛‎ 


الوص ل ارا 
آثار الماحظ 


500 

ترك الجاحظ 1 ثارا فكر بة وأدبية وديذية على جانب كيير من الآهمية 
فى تاريخ الفسكر العربى ؛ وقد ضاعت هذه الاثار » ملم يبق إلا 
القليل الآقل منها .. 

وهذه الاثار مظور لا علمية » وإذهنية عقلية » ولمطالعات و وث » 
عميقة ؛ إذكان أبو عثيان أكثر الناس حبا للقراءة والتأليف » ولا يعل أحد 
من العلماء أكز تأليفا منه ءا يقول المسعودى (©)» وقد اشتهر الجاحظ 
وثلاثة من معاصر به بكثرة التأليف» وم : 

)0 هشام الكلى (5. ه)ء وله نحو وم( مؤلفا‎ - ١ 

؟ - أبو عبيدة -11١(‏ .م ه)ء وله نحو ماتىمؤاف () . ويقول 
فيه الجا-ظ : لم يكن فى الأرض غارجى ولاجماعى أعل بجميع العلم منه (؛) 

ات المداتى ( هم١ ‏ همه ) وكتبه نحوالمائتين » ويقول المسعودى 
عنه : إن كان كثير الكتب ء إلا أنهكان يؤدى ماسمع )١(‏ 


)١(‏ 4 : ه96١‏ مرموج الذهب- 

(0) 149 الفبرست لابن النديم 

49 :. وقيمات الأعيان ٠‏ و7 الفيرست 
١ )4(‏ : على البياد, 


د وما - 


وكان يقال-: أربعة لم يلحقوا » ولم يسبقوا : أبو حدفة فى فقبه » 
والخليل فى أدبه , والجاحظ فى تأللفه وأبو ام فى شعره . 

زالفارىء لككتب الجاحظ وماخوته مرنى. آثار حفظه وتدوينه 
واستقرائه واستنتاجه يدرك سر إيحاب الأجيال بها » حتى كان الناس 
اترقمون فىعضرة صدو رقا كنترقب اليوم ظرود الصدحف والمجللات الذائعة, 
ول يكن عند أنى عثمان أحب من الكدتاب والعلكا قال أبو هفان () 

بك له 

و تبلغ موٌ لفات الجاحظل كو عدم كتابا فىرأى البعض 2( وقد رأى 
أكثرها فى مشبد أبى حتيفة ببغداد سيط ابن الجوزى (4ه-ه)() 
أو .ه+كتابا فى رأى آخر فق" أو أكثر دون «الكتاباى رأى فريق 
ثالث منهم ابن حجر 0 , أو نحو 1١+.‏ كتابا فىرأى رابع © ؛ وعدها 
ياقوت بم ١‏ مو لهأ 3( 


وءوف أحاول[حصاء هذه السكيتب [إحصاء دقيقًا شاملاقهذ! الفصل:. 


, كناب الاحتجاج لنظم القرآن وغريب تأليفه و بدبع تركبيه‎ - ١ 
ذكره الجاحظ فى مقدمة , اليوان» » ونقّده الماقلاتى وقال : إنه لم يأت‎ 


(15)9:ه7 معجم الآدباء لياقوت 

لزغ مرأة الزمان الورقة مه من ا لد الثااث من الجزء ااعاشر ء مصورة 
دار اجات المصرية 

(١‏ "9 : ووع أمراء البيان لحمد كرد عل 

(4) ؛ : باهم أسان المزان 

(ه) السندوبى ‏ أدب الجاحظ ‏ فصل , مو لفاته » 

١ )3(‏ : ه- م7 معجم الآدباء ( مرجليوث ) 


914 سه 

فيه ولك يف و و قم فيه عما قاله المتكلمون قيله 0 ؛ وذكره ياقوث 0 سير 
, نظم القرآن » 

؟ ‏ كتتاب آى القرآن : جمع فيه آيات من القرآن يتعرف بها فرق 
مابين الإيحاز والحذف وما بين الزوائد واافصول والاستعارات 

م« خلق القرآن ©) , مه ناخة خطية بالمتدف البريطاتى - 
ثانى م١‏ 

- الرد على من ألحد فى كتاب الله 

م - مسائل القرآن (4) 

ب كب فى الأحكام : 

+ - رسالة 0 

٠‏ - ٠ه‏ ف االشارب والمشروب » منشورة فى مختارات رسائل الجاحظ 
بهامش ٠‏ الكامل » للمبرد , وفى رسائل الجاحظ نشر اأسندوبى 00 

بم - رسالة فى مدح النبيذ , أهداها إلى الحسن بن وهب () 


(1) #.؛ إيخاز القرآن للباقلانى ‏ دار المعارف بالقاهرة 

)م( ٠٠0:5‏ معجم الأدياء 

١)‏ :9ر4 الحدوان 1 ١١4‏ تاريخ الآدب العربى لرودان. 

٠١: ١١ )4(‏ معدم الادياء 

(ه)؟: ١ه-8م0؟‏ الكامل المبرد م١‏ رسائل الجاحظ الطبعة 
الأول «موردء وراجع ٠١7: ١‏ معجم الأدباء .وما نسخة خطية فى 
المتحف البريطانى ( ثانى 3 ) 

(د) راجعبا فى رسائل الجاحظ تشر اسندوى الطبعة الآولى ممو١‏ 
ص وم؟ - 511١‏ 


م - 
٠‏ بت قتا ذم الونا 
١‏ بس كعات القداب والكلاب والللاطة 0( 
م ب ذم القواد 0) 
4 - أصول الفتيا والاحكام » و يميه ياقوت كتاب ٠‏ الفتياء (؛) 
- دسالة فى إثم السكر 
ج- كتب فى الاعتزال واا.كلام : 
- كناب فضيلة المعتزلة (0) 
- الاعتزال وفضله على اللفضيلة (0) 
4- إحالة التقدرة عل ااظل 
8- أحدوثة العام 
٠‏ الاستطاعة وخلق الأفعال 
١‏ - أفعال الطبائع 


(9) 1 :4.1 الكامل المرد 

(0) ؟1 الفرق بين الفرق لابغدادى 

(©) باد "7 طراز انجااس الشهاب الخفاجى 

ع( ٠035‏ معجم الآدياء 

(ه) ١ى‏ : .و معجم الآدباء » ٠‏ : ه الهو ران » ١٠.‏ الفرق بين الفرق ؛ 
كاتا ب الانتصار الخياط . وقدرد عامه أبن الراو ندىيك“ا ب ماه فضيحة المعقزلة » 

() م : ببسو ضى الإسلام كه نفس االكتاب السايق 


مغ ب 

70 - الدلائل والاعتار على الخلق والتدبير() . 

؟ ‏ الرد على الجهمية . 

4؟ -الرد عل القولية . 

- الرد على من زعم أن الإنسان جرء لاياجرأ . 

-؟ - الرد على أبى إحاق اانظام وأشباهه 9) . 

00 - العبر والاعث.ار2)»: وقد يكو نهو نفس كتاب «التفكر والاعتبار» 
المندوب للجاحظ ؛ وقد يكونالكدتا بان همانفسكتاي «الدلائلوالاعتشار» 

4 دسالة فى اللاشى والمتلاثى . 

89 الوعد والوعيد . 

- رسالة فى افى التشبيه , أهداها إلى ان ألى دؤاد()) . 

"١‏ المعارف00) 

"ل مسائل وجوابات فى المعرقة 2 . 

مم مسائل كتاب المعرفة (7) ويطلق عليه كناب المعرفة © . 


عم - جوابات كتاب المحرفة7) » ويسهى ١ه‏ جوا بات المعرفة » » و لعله 


(1) منه نسخة خطية ف المتحف البريطانى ( ثانى 46+ ) ونشى فى حلب عام 
8 » وقد يكون هو كتاب , التفكر والاعتبار , المنسوب للجاحظ » ويرجح 
البعض أنه للحارث عاسى ١٠68‏ أدب الجاحظ للسنددبى ) ولجريل ن نوح 
( نخوهعمه) كتاب ذا الاسم أيضا 

)١(‏ المتحف الريطانى الى 04 (م)الماحف البريطانى ثانى 6م 

)5( مسكماية داود بالوصل ب : مبم 

(ه) 10 الفرق بين الفرق (5) 1١‏ : اث معجم الأدباء 

(/) المتحف الريطالى ثالى ١١ : ٠١١‏ 


جم له 


م - المسائل . 
3-5 فضيلة الكلام(1) ٠‏ وللرازى ( ١٠+ه‏ ) كاب ف الردعلية بعنوان؛ 
بم - المخاطبات فى التوحيد() . 


د . كتب فى الفرق والاراء : 


84 لكات ان الإلهام.ويسمى كتاب 0 الرد على أصعاب الإلهام0) 


ع - لصيرة غنام المر ند©) 

٠‏ - الرد على البود 

١‏ -الرد على النصرانى واللوودى؛) 
«؛ - الرد على المشبة (0 . 


د اأرد على النصارى7) وهو منشور افش الكافل ع( وطبع ف 
المطبعة السلفية مم١‏ ه ضن ثلاث رسائل » ونشره فذكل فىثلاث رسائل 


» تفضيل صنعة اكلام‎ «١ الفبرست لابن ديم ؛ ويسميه المسعودى‎ )١( 
ولقول إنه هو الرسالة الطاشمة [3 : .مم مروج الذهب) الى قال خصوم الجاحظ‎ 
+؟ الجيوان)‎ : ١( إنه خرج فبا عن حد الاعتزال‎ 

م( 015 معبم الآدياء 

(م) أحرق باانار لردته عام عم#.ه (م : 10.9 الطبرى ‏ ط أوربا ) 

(1)4:ه الحيوان 

6 مله نسخة خطية فى المتحف البريطانى ( ثانى : ١١89‏ ) 

(5) 315 :لاء١‏ معجم الادياء 


)19( 


ل 
بالقاهرة +140 , ومنه نسخة خطية فى المتحف البريطانى(0 . 

5 - حجح النصارى على المسلمين(9) . 

هع حكاية قول أكاب الزيدية . 

45 - ذكر مابين الريدية والرافضة . 

41 - معارطة ال بدية 

8 - مقالات الزيدية والرافضة » ويتفق مع رسالة «استحقاق الامامة, 
فى بءض الأجزاء » ومنه نسخة خطية 9 . 

- رسالة فى فرط جهل الكدندى ( الفيلسرف العربى +90 ه) , 
ولعلبا رد على رسالته فى صناعة الشعر() , ٠‏ 


66- رسالة قُْ النابتة )6( أإه- اأشعوسة إلى 
هه ب كن ف السياسة : 


ماه رسالة قَْ أمر الحمكمين وتصودب 5 على( وهى مهدأة إلى 
أَبى حسان 5 


+ : ١١9 : المتحف البريطانى ثالى‎ )١( 

(0) 7ن تأويل “لف الحديث لان قللية 

م( المتتحف ألريطانى ثانى : و" ١و‏ : م7 مقالات 

(4) وهم الفبرست لان الندم - ولأآنى زيد البلخى («ممم) تلميذ االكندى. 
رسالة فى صناعة الشعر أيضا (144 الفهرست , 

(0) نشرها داود جلى فى ملة اغة العرب .148 ؛ ويرجم البعض أنها ايست 
لالجاحظ (, : .+ أمراء الببيان محمد كرد على ) 

(1) ذكرها الجاحظ فى البخلاء (0؟؟ سطر ١١‏ ) 

(0) امبروزيانا ١9‏ ه ‏ ونسمى , تصويب على فى تحسكم المكمين, ب 


له رذهط!ط - 


نه رسالة فى ب أمية (» ٠‏ ومنها جرء منشور فى رسائل الجاحظ 
جمع السندوبى , وهى مطبوعة فى الجزء الثالث من « عضر المأمون .0) . 

5 - الرد على العثهانية . 

قة< النلطان :] خلى أهلف: 

5 الرسائل الطاشميات2) . 


/اه - العمانية ؛ وقد تعرض فيه للإمام على بالنقد ورد عليه علياء من 
الشبيعة » منهم : أبوعيسىالوراق (٠؛ه)‏ ؛ والحسن النخعى . والاسكافى(؛) 
(941ه) وقد يكون هذا الكتاب هو كتاب ٠‏ مسائل العثّمانية :(0) , وهو 
كذلك عين كنتاب ٠‏ رسائل مقالات العثمانية » ويدافع الجاحظ فيه عن 
وجبة نظر العثهانية فى الإمامة » ولا نقض الاسكافى كتاب العثانية. فى 
حياة الجاحظ دخل أبو عثان حى الوراقين بسغداد فقال : أبن هذا الغلام 
السوداوى الذى بلغنى أنه تعرض لنقد حكتابى : وأبو جعفر جالس » 
فاختنى منه حتى لم يره » وكان أبو جعفر الامسكافى علوى الرأى0() . 


٠١ : 5 (-‏ معجم الآدباء) وقد تكون هى رسااته فى إثبات إمامة على ( حلة 
لغة العرب ‏ : /او؛ - 6.1 ) ظ 

(1) منها نسخة خطية بالظاهرية بدمشق رقم عه 

(؟) ص موث وما بعدها (م) ١‏ : ه الحيوان 

(؛) ص 35-١‏ رسائل الجاحظ للسندوبى 

(ه) مروج الذهب اللسعودى » ونقده المسعودى نقدا لاذعا 

() وال الدين الحل (من+ ه ) كاب عخطوط عنوانه « بناء المقالة العاوية 
ف نقض الرسائل العثهانية» فى م« صفحة » ومنه نسخة خطية فى مكيتبة 'الإمام 
كاشف الغطاء فى النجف رقم 4م» . وى مكدتية الشبيخ مد رضا الشبيى فى 
بغداد نسخة خطية من كناب ١‏ النقودء فى الرد على رسالة الجاحظ » وتاد يخ 
نسخبا عام ه846( ه 


ب الإبولا اسم 1 


ه - تفضيل بى هاشم على من سواه )١(‏ 

وه جوا بات فى الإمامة 9) 

٠٠‏ الدلالة على أن الإءامة فرض ,٠‏ ولعله هو نفس كتاب 
« استحقاق2©) الإمامة » و ه رسالة وجوب الإمامة» 

١‏ -الإمامة على مذهب الشيعة , ؤر ءا كان هو كتاب «١‏ بيان مذاهب 
الشيعة » المنشور فى « موعة رسائل الجاحظ » 

5 - إمامة معاوية (:) 

م إمامة ولد العباس » أو إمامة بى العباس (؛) , ويقول المسعودى 
إن الجاحظ ألفه تقرباء ونشر منه السندوبى صذحات فى كتابه «رسائل 
الجاحظ » التى جمعها ء ويرجح أن نكون وصية العباس حين وفاته إلى على 
ابن أبى طالب جزء منهذا ااسك.تاب ؛ وقد ردها 'صولىعن الجا-ظ وأثبتها 
السندوبى(') , وفيها يوصى العباس الإمام عليا بترك الشقاق لاخليفة عثهان 

4" - الفخر مابين عبد مس وعخزوم 

هه نكر هاشم وعبد شمس , وهو كتاب «فضل هائم على عبد شمس» 
المنشور فى رسائل الجحاحدظ الى جمعما السندونى 

5 الرسالة البتيمة 


200 


47٠١-41١6 : مجلة لغة العرب و‎ )١( 

(0) منه نسخة فى الماحف البريطانى ( ثانى 199 :4؟ ) 

(9) المتحف الريطانى "الى و١(‏ : 7٠.١‏ ء وى منشورة ى:رسائل الجاحظ 
٠١ : 11 )4(‏ معجم الآدباء » وأشار إايه المسعودى فى مروج الذهب 
(6) 1740178 أدب الجاحظ للسندوبى 


3 


7+ كتاب التاج أوأخلاق الملوك, نشره أحهر زكباشا عاء امه ؛ 
64 م وكتب مقدمة أثيت فبها أنه للجاحظ , والمق أنه مندول عليه )١‏ 
وااظاهر أن مؤلفه فارمى معاصر لأنى عثيان وأهداه للفتم بن خاقان, 
ونحتوى الكتاب 9) على نصوص من كتاب آيين نامه (9) , وهو مصدر 
نفيس للحضارة الاجتاعية فى عصر السامانيين ؛ ويستدل السندوب على أنه 
منحول على الجاحظ بالموازنة بين أسلوب مقدمته وأسلوب مقدمة رسالة 
مناقب الترك للجاحظ . ولابن المقفع كتاب التاج أيضا (؛) وهو فى سيرة 


انو شروآن (0) 


و كتب فى الأخلاق واجتمع : 

- أخلاق الشطار 

- أخلاق الفتيان , وفضائل أهل البطالة «) 

رسالة إلى عمد بن عبد الملك الزيات فى الاخس لاق الى#مودة 
والمذمومة فل 


(1) :م( بروكلءان »م : .جم أمراء البيان» ١08-146‏ أدب الجاحظ 

(0)* : 1007 بروكلان 

(م) ترجمه ابن المقفع من الفارسية نقلا عن. الكنتاب الجاوى » وهو نوع 
من الكيت بال “صرة فى نظام الدولة ( " : به بروكدان , وهو ما يقولالمسعودى 
كناب كبير ويشع فى آلاف الصفحات 

(4) م : باو بروكلبان 

١ )0(‏ : هملز ضى الإسلام 

 )1(‏ : 74 معجم الآدباء ( مرجليوث ) ا 

(0) مكمتبة دأود جلى بالموصل شد 32000 


04م 

)( -كتاب أخلاق الملوك‎ ١ 

؟/-كتاب الاستتداد والمشاورة فى الحرب 

م7 تبذيب الأاخلاق ؛ وااظاهر أنه متحول للجاحظ » وأنه هن 
تأليف أحد المريحيين وقد يكون هو عدى بن بحى الذى نشر الكتاب فى 
القاهرة باسمه كما نشر فيها أيضا باس حى الدين بن عربى 

4 الحاسد وال سود ؛ ومنه نسخة خطبة فى مكتتة الآازهر 9) 

ها الحزم والعزم 

5 رسالة فى العفو والصفح 

الفصل ماين العداوة وال.رد 

الكبر المستحسن والمستقبح 

النبل والتذبل وذم سكير وهى ف المتحف البريطانى (*) 

٠م-كتهان‏ ااسر وحفظ اللسان 

- رسالة فى اللكرم 

كتاب الاخوان 

عم رسالة فى القيان . طبعت بالمطبعة السافية ممع جموعة ثلاث 
رسائل عأم مم١‏ ه 


1٠“: 15 )١(‏ معجم الآدباء ‏ ومنه فسخة خطية بأياصوفيا .]مم 

))( برقم 5ك أدب ب وقد طبع الكماب عام غم( ه فى جموعة 
رسائل الجاحظ 

رم)ثاق وورر :ىل 


هؤل”ا ب 

6م - رسالة فى المودة والخلطة موجمة إلى ألى فرج لكاتب » ومنها 
نشخة خطية بالمتدف اابريطاتى (ثانى )١١ : ١١١9‏ ونشرت فى آخر بجموعة 
رسائل الجاحظ اتى جمعها السندوبى 

46 - رسالة فىووصف العوام ء ذكرها الشهاب الخفاجى () زيتفق 
مطلعما مع مطلع رسالة الجاحظ فى فى التشبيه 

ز- كتب فى الاقتصاد : 

5 - رسالة إلى أبى النجم (» فى الخراج , وقد نكون هى نفس رممالة 
الجاحظ إلى أبى النجم وجوابه وقد ذكرهما الماحثون على أنهما متغاران 

م -كنتاب الاخطار والمراتب والصناعات 

م تحصين الآموال 

م- الشصر بالتجارة؟) 

أ41- عش الصناعات (4؛) 

رك ب مدح التجارة وذم عل ااسلطان - مطبوع فى جموعة ه رسائل 
الجاحدظل »المنشورة عام عا اهم 

مو المعاد والمعاش فى الآدب وتدبير الناس ومعاملتهم 0) 

4 المعادن والقول فى جواهر الآأرض 

() ص هباؤ طراز امجالس ط ١584‏ بولاق 
(0) هو هلال الانبارى الكاتب الآديب توق نحو عام 7/٠.‏ ه 
(6) نشس فى عجلة | بجمع العلبى العربى بدمشق ( 11 :1ا#1- هه8 ) 


١1+ )4(‏ الفرق بين الفرق للبغدادى 
(ه( روجع #طوطة الماجف ابريطانى الى و1 ٠":‏ 


جومت 

هو - الثواميس فى حيل أهل الغش والتد ليس () 

5- كتاب الوكلاء والمولين ) وهو مطبوع عام :١؟!‏ فى جموعة 
:رسائل الجاحظ 2« 

ح-كتب فى الآدب : 

و - ككتاب إلى إبراهم بن المدبر )فى المكانة 

4- استطالة الفىم ونع فيه الجاحظ نيذأ من كلام المسكاء والشعراء 

13 “كثات الاسم والحم 0( 

«0 استنجاز الو عد‎ ٠٠ 

٠١‏ - امتحان عقول الآولياء بعث بها إلى أبى الفرج نجاح بن 
سللة (740ه) 

١٠١7‏ الامثال 

م٠١‏ الأمل والمأمول 

4 الانس والسلوى 


(١)؟٠‏ الفرق للبغدادى 

(؟) منه نسخة خطية فى الماحف اليريطانى ( ثانى ه١١١‏ : ١7‏ ) 

(©) كاتب بلغ كان صديقا للجاحظ وتوف عام +/م ه وهو صاحب الرسالة 
العزراء » والجاحظ فيه شعر ( 017 و ؛ وم رسائل الجاحظ ) 

(4:1)4؛١‏ الحيوان 

(ه) المتحف البريطانى ثانى ١١79‏ : ١م‏ 


- 


٠‏ البخلاء » من أروع كتب الجاحظ و>ق للعربية أن تفاخر 
به (0) » نثشره فان فلوان 14.٠.‏ م ء ونشر رشر قسما منه » ونشر مأرسيه 
تصحيحات له . وطبع فى مصر عام م9١١‏ ه وعام 144 بتحقيق للعوامرى 
والجارم » وعام ١9407‏ بتعليقات للحاجرى » وحمد المبارك بحث عن فن 
القصص ف البخلاء . 


1 الملاغة والاججماز(0؟)‎ -٠7 


- البيان والتبيين » من أهم كتب الجاحظ ‏ ألفه فى أخر يات حياته 
وأهداه إلى ابن أبى دؤاد فكاوأه عليه مخمسة آ لاف ديئار » ويقول فيه 
المسعودى:إنه من أخرق كنت الجاحظ لآنه جضمع فيه بين المنثور والماظوم 
وغررالأشعارومستحسن الاخبارو بلغ الخطب مال واقتصرعليامةتصرلاكتفى 
به 0 , وقال فيه اءن خلدون : سمعت من شيو خنا فحالس التعليم أ نأصول 
فن الآدب وأركانه أربعة : أدب الكاتب لابن قتيبة » والكامل للببرد . 
والبيان للجاحظ ؛ والنوادر للقالىء وماسوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع 
عنهأ (؛) ‏ وطبعتمنتخبات منه عام ١‏ ٠ه‏ ف القسطنطية كين جموعة بعنوان 
وخمس رسائل » وكتب على المنتخبات إنها تأليف الجاحظ . وسدو أن 
الذى من تأليفه «البيان» لاالمنتخبات امختارة منه » الى لايعم اسم من 
اختتارها » وقد يسكون أحد الذين أشرفوا على طبع هذه الرسائل أوغيره ؛ 
ونشرت منتخبات أخرى من الككتاب عام 11٠١‏ ف القاهرة » وفى بيت 
المقدس عام ١4‏ فى م4؟ صفحة وهى منتخبات من اختء ار شريف 


(1)مه من حديث الشعر والنثر ب طه حسين 
(0) الماحف البريطانى ثالى ١١: ١١١9‏ 
١94:4 )0(‏ مروج الذهب 

(:) “اه »2 4ه مقدمة لابن خلدون 


0 


النشاشيى وخليل سدس . وطبع الكتاب فالقاهرة عام 1ا, ه فى جزءين ,2 
ونشره محب الدين الخطيب عام 89؟١‏ ه - ١4‏ فى ثلاثة أجزاء , ونشر عام 
400 فى ثلاثة أجراء أيضا بتعليقات لاسندوبى , وأعاد طبعه عامممو1ء 
ونشرته مكلشة الخانجى فى القاهرة عام 45 فى أربعة أجزاء بتحقيقات 
لعبد السلام هارون , وللمستشرق الرومى كرا تشكوفسى (19460م) نحث 
عن القسم الخاص بالبلاغة من الكتاب , وقد نقد بعض الباحثين منهج 
الجاحظ فى الكنتاب () ومنه نسخ خطية فى مختلف مسك.تبات العالم » وقد 
ألفه الجاحظ بعد «الحروانء وفيه يشير إلى كتاب «الحيوان» » ويقول : 
كانت العادة فى كتب الحيوان أن أجعل فى كل نصدف من مصاحفها عشر 
ورقات من مقطعات الآعراب ونوادر الأشعار ؛ فأحيبت أن يكون حظ 
هذا الكتاب فى ذلك أوفر ‏ ول يؤلف الكنتاب إلا بعد عأم مم وهو 
العام الذى قتل فيه ابن الزيات منافس ابن أبى دؤاد . 

8 - الترييع والتدور من أطر ف رسائل الجاحظ كا قحك 
الوراقين منغلاة الشبعة وكان يعيش فى مكة ؛ دوجه إليه فهها أ بوعئهان مائة 
سؤال فى شتى أنواع المعرفة » ومنها نرخة خطية فى المتحدف البريطانى 
( ثانى ١‏ : م ) وقد نشرت فى استامبول عام 174 ه» وف ليدن مع 
بعض الرسائل عام ١4.‏ ؛ وفى مصر مع موعة من رسائل الجاحظ عام 
8 ه ء ونشرها السندوبى فى كتابه «رسائل الجاحظ ء عأم ١1#‏ ' 


ه٠١‏ القثيل . 
ذم أخلاق الدكستاب ؛ طبع ضن ثلاث رسائل للجاحظ عام 
ع ه ف المطبعة السلفية بالقاهرة » وفى هامش الكامل للببرد . 


4١5:9 )1(‏ ضحي الإسلام 


744 ل 


١١١‏ - رسائل الجاحظ , ايكيا #تارات فى بر لين(1١)‏ ؛ وف المتحف 
البريطاق 9) ؛ وطبعت الرسائل فى القاهرة م١‏ ه على هامش الكامل 
للببرد 2( وعام مثا ١‏ باختيارات حسن السندون 2( وتشتمل هذه المجموعة 
الآاخيرة على مختارات من اثنى عشرهة رسألة » وقد أخرج الحاجرى 
وكراوس مموغة رسائل للجاحظ . 

06 سر السيان0؟) , 

٠ عناصر الآداب‎ - ١١ 

كرا لقوق فى الل 
والرسالة التى عنوانها ه مدح الكتب والحث على جمعبا » . 

5 رسالة فى القل . 

- مائة مثل من أمثال على بن أبى طالب رواها عنه فى آخر حياته 
تلميذه أحمد بن طاهر 2 وذكرها ابن قتيبة فى عيون الاخمار » وطيعت فى 
5 لهم » ورعا كانت هى مائة حكمة ومثل بالعر بية والفارسية 

نذا كشي دق المنار فق العاف + 

الاخار , ومنه قطعة ف والمنمة والامل المرتضى 3 ويذكر 

4+5 لسخة خطية .رقم‎ )١( 

0( ثألى ؟ ١و‏ ء وه كتارات من بم رسالة 


() منه نسخة خطية فى كوبريل ١784‏ 
(4) منه نسخة خطية ممكتبة القرويين بفاس 9951 (4؛١‏ معارف «وى ) 


ات 
ياقوت7١)كتابا‏ للجاحظ بعنوان : ه الأخبار وكيف تصم ء وكتابا بعنوان : 
تصحيهم الاخبار.ء وقد تسكون هذه الكتب كلماكتابا واحدا . 

6 الأوفاق والرياضيات . 

الجوارى2» وقد يكون هوكتاب ٠‏ مفاخرة الجوارى » أو 
كتاب ١‏ مفاخرة الغلمان والجوارى » . 

. حانوت عطار‎ ١ 

ب الخحلية . 

م١‏ صناعة القواد » ويسمى كتاب القواد ء « أو القواد وأسباب 
الصناءات » . 

4 العرافة والزجر والفراسة على مذهب الفرس2) . 

العرس والعروس7)) . 

- العر جان واايرصان . 

١٠١‏ - العشق والنساء 2 ؛ وقد طبعت فىرسائل الجاحظ , واللكتاب 
أصل لرجوع الشيخ إلى صباه . 

: فضل العم‎ ١8 

- كتاب المعلمين . 
٠١ : 4)1(‏ معجم الآدباء وف الانتصار (ص مب م ١60‏ ) ذكر اكاب 


بجىء الأخبار ور مما كان هو أحد الكت”ب السابقة 
|٠١15 (3)‏ معجم 67 المكنابات الجر جاتى 


السسيمةه 


(م) ليدن أول ١١1٠١‏ 
(:)ه : ١و‏ كشف الظئون 
(0) منه ببسخة خطية بالمتحف البريطانى ثأنى 1159 : ١‏ 


- فنون شتى مستحسلة » منه فسخ فيالظاهر بة بدمشق (مؤده؟1) 

8( - رسالة فى الكيمياء ظ 

9م( - الغناء والمغئون والصئعة » ويسعىطبقات المغنين , ألفه الجاحظ 
مم هك ذكر فيه 290 , 

مم١‏ النزد والشطرئج 

- النعل 

ه١١‏ - تنبيه الملوك والمكايد 29 ويشك فى نسيته للجاحظ 

5 -_الحنين إلى الأرطان2»2 , واظاهر أنه منحول للجاحظ2» , 
ويقول روكالءان إنعده مندو لا و اعسر القطع به 2*0 ولمومى نَ عسى 
الكسرؤى - وكان يعاصر الجاحظ وهو أحد المثر جمينمن الفارسية إلىالعر بية 
-كتاب .بهذا العنوان0© . 

16 - كتاب الطفيليين9" . 


ى - كلتب ف النبات : 


- كتاب التفاح 


)١(‏ مجلد ؟ حم له المنتقد 
(0) منه نسخة خطبة بكوير لى ١.+6‏ وطا مصورة ثفسية با اقافرة ثانى و+ 


برقم ووم؟ 
(م) طبع بالمنار يا لقاهرة عام 8م0١‏ ه بإشرافى الشيخ طاهر الجزائرى 
١5 )4(‏ أدب الجاحظ () 8 1١8‏ بروكدان 


60 م :لا.| روكايان - تاريخ الادت اأعربى 
(0) ؛ ١95:‏ مروج الذهب 


ا ا 


- - الدع والقا والزيتون والاعناب 6 أهداه أبو مان إلى 
اراهم بن العماس الصولى رئاس ديوان الرسائل للمأمون فكافأه عليه 
بخمسة [ لاف دينار 

ك ‏ كتب فى الحيوان : 

الاسد والذئب 


١١‏ -ال+يوان ؛ من أثم كتب الجاحظ وأشررها ؛ وبعد أثرا من آثار 
السن والتجر بة ؛ وى عبد القاهر الجر جانى على بلاغة مقدمته ومقدماتن 
كلتب الجاحظ (0) , وقد أهداه إلى ابن الزيات فأجازه عليه يخمسة آلاف: 
دينار » ويذكر المغدادى أنه مسروق هن حيوان أرسطو وما ذكره 
المداتى ( م١‏ ع م7 ه ) ؛ وقد اختصره عبد اللطيف البغدادى( ه) 
وسماه « اختصار الحيوات_ » . ولخصه ابن ستاء الملك المصرى الشاعر 
(680ه)؛ ومنه مخطوطات فى شى مكشات العام » ومنه مختارات فى 
الاسكوريال 9) , ونشر فى القاهرة عام مر ه-لاء وا فى 7 أجزاء ( 
ونشره عبد السلام هارؤن فى سيعة أجزاء عام لزه 1اء ونشسر الهذيبا له فى 
جزئين ونشر فان فلوتن مختارات منه » وكتب أسين بالاسيوس تحليلا 
الحيوان فى مجلة [يزيس ( 14 : ٠١‏ 4ه ) . وكتب مصطاق الشهابى تعر ينها 
بمصطلحات الحيوان 9 ؛ وكتب فيدمان يحثا عن الكيمياء اله دية عند 
الجاحظ «(؛) 


(1) 7*1 أسرار البلاغة 

() ثافى بوم و ٠.1١‏ - دعن اختصروه أبو هاشم هبة الله 605 م) 

(0) مجلة ابجمع العلى العربى 1م4١‏ ص ١.ه‏ وجلة المشرق و؟ :558 

(؛) داجع عن الحيوان : ١‏ : 4و ضى الاسلام ؛ م : 11ل نركاان 1112 
الاقد البجى عند الجاحظ 


كه 0 هه 

8 البغال ومنافعها‎ -١ 

م١‏ - الإبل » ويقوليافوت إنه ليس من كلامالجاحظ ولا يقار به؟) 

ل - كتب فى الجغرفيا : 

م١‏ - افتخار ااشتاء والصيف 

١ 0‏ د الأمضان وجائب الملدان , وربا كان هو كتان و الاوطان 
والملدانء الذى تحدث فيه عن م والمديئة 9) » ويقال له كتاب 
البلدان أيضا 

5 - سلوة الخريف بمناظرة الربيع والخريف: نششر فى استاميول 
عام ٠.م(‏ ه بمطبعة الجوائب عن نسخة خطية كتبت عام ١ع‏ ه» وى 
سروت ."ام ه. ويشك كثيرؤن فى نسيته 240 للجاحظء و بدو أنه لكاتب 
فارمى عاش فى أواخر القرن ألرأ بع ا مجرى 

م- كتب قصصية : 

١4‏ - حكاية عثيان الخياط فى اللصو ص ووصاياه» أو كنتاب!الصوص ؛ 

4 - <حيل الممكدن ؛ ولعله كتاب التواميس فى حيل أهل العش 
والتمدليس (0) 


(1) ممه نسخة خطية ممكدبة الموصل 1١6‏ و10" 
٠١١:15)9(‏ معجم الآدباء 

م( منه لسخة فى الم" حف البريطانى ثالى ١6١ : (١9‏ 
(؛) مه١‏ أدب الجاحظ 

(ه) البخلاء ج و ص و سطر م 

() ء ١١‏ الفرق بين الفرق لايغدادى 


.ملت 
١4‏ المضاحك ظ أو مضاحدك المغدادى() ٠‏ 
١‏ - الملم والطرف ٠.‏ 


: فوادر الحسن‎ - ١6١ 


ن- كتب ف الإنسان والاجناس : 

6 العرياءواهعاء: 

م0١‏ أمبات الأولاد . 

5 -العرب والعجم . 

. العرب وا موالى » أو نضل الموالى على العرب()‎ - ١6 

7 - نكر السودان على البيضان , وطبع بلندن عام +116 مع بعض 
الرسائل , ثم طبع مع جموعة رسائل الجاحظ عام غ19 ه . 

. نخر القحطانية والعدنانية‎ - ١٠ 

16 مقاخرة السيودان والطوان . 

٠9‏ - مناقب الترك وعامة جند الخلافة أهداه إلى الفتعم بن خاقان 
(40ه) ؛ وهو مطبوع بلندن عام ١4.‏ مع عدة رسائل ؛ وفشره إبراهيم 
الموباحى (1845 15١5-‏ ) فى جريدته « مصباح الشرق » عننسدخة خطية 
وطبع فى القاهرة عام ١444‏ بعنوان « فضائل الآتراك » ونشر عام ١7.‏ 
مع رسائل للجاحظ , وترجم للتركية والإنجليزية . 


١ 6‏ الارجع 
(0) هكذا ذكره ان عبد ربه (” : 4ن سطر و٠‏ ط ثانية ) 


حم 10" امت 

س - كتب فى الجدل : 

.+ - خصومة مابين الحول والغوز 

-ذم العلوم ومدحبا » ومنه نسخة خطية فى مكتبة الفائم 
باستأصول 9م 

7 تفصيل النطق عل الصمت » منه نسخة خطية فالمتحف الريطاى 
( ثاق وزلم : ؟7 )ء, وطبع بمصر عام ١94‏ ه مع رسائل أخرى 

+ - تفضيل البطن على الظهر فى المتحف البريطانى ١7:1١‏ ثاتى 

4 الجه والحزل , أهداها إلى ابنالزيات » وتسمى , المزاح والجدء 

6 الحجاب وذمه )١(‏ وطبع فى رسائل اللجاحظ جمع السندوبى 

فرق مابين الجن والانس 

١١9‏ - فرق مابين الملائك والجن 

8 - فرق مابين النى والمتنى » أو كعاب النى والمتفى 


57 حجج النبوة ؟) » وهو مطبوع فى رساثل الجاحظ » ويشير 
فيه الجاحظ إلى التحدى وخلقي القرآن وامتحان ابن حنيل عام 71 ه 


فى مجلس المعتصم 
- الحجة فى تثبيت النبوة 


١/1‏ - الشسوات 


(1) 1079 - هنا( طراز اجالس للشهاب الخفاجى 
(9) منه نسخة خطية فى المتحف البريطاى الى و١‏ رقم م « وينةسل 
عبد القاهر نصا عن كناب ١‏ النبوة » (4ة؟ دلائل الإيجاز ) 


١ 


الي 0 

7 فضل مابين الرجال والنساء 

ع7 فضل الفرس على الطملاج )00 

١/5‏ ب مداح الورافة. 

ه - ذم الورافه 

كا مناظرة مابين الَو ولة والعمومة 

١‏ مفاخرة المسك والرماد أشار [اها الصفدى ( اه ) فى 
شرحه على.لامية العجم للطغراى 

8 - نض الطب ء ألفالرازى (.معه) كتابا فنقده 9 » وكذلك 
ان مندو به الأصفرانى ااطبيب أحمد بن عبد الرحمن ©) 

وباة ‏ المحاسن والأضداد 8 طبع فى القاهرة ظبعات عدة منسوبا 
للجاحظ » وممن نسيه له محى الدين بن عربى فى كتابه ه محاضرات الارار 
ومسامرات الآخيار » » ون نسبته عنه بعض الباحئين (:" بدليل أن فيه 
شعر | لابن المعتز ( 749 45؟ ه )» وإشارات إلى أحداث تاريؤية وقعت 
عام ووم هء زيول مد كرد على (0) : إن الكتاب كله أو جله من م 
الجاحظ أو جمعه بعضبم هن كلامه وكلام غيره , وهذا رأى بروكليان 
أيضا فهو يقول : إنه بجموعة ضت إلى كتاب يح النسبة للجاحظ قصصا 
وأخبارا من كتاب بحمل نفس التسمية من تصفيف البيوق (/ ,ما أضاف 


() هو النرذون السهل القياد 

(0) ..» الفورست (م) 0 : سم طبقات اللأطباء لان أبى أصيبعة 

١66 )4(‏ أدب الجاحظ | 

(ه) ؟ : "م4 أمراء البيان 

)0 من أصحاب ان المعتز وإعتمد فى كما به على الجاحظ ( م:ىم١‏ روكذان ( 

ش الحاس, والأضداد للبيق أبو الفضل إراهم 2 القاهرة فى جزء بن 
(9) ماكدا ل 


لا ل 


إلى القسم الثاى عن النساء والحجحب والزواج نوادر ساسانية وعربة قد بمة 
ومعاصرة () . ونلاحظ على الكتتاب مابلى : ْ 

١‏ يحتوى على قصص هندية على لسان الحيوان وغيره () ؛ وقصض 
فارسية 9) , وقصص عر بية كثيرة نأدرة , ومنها قصيدة قصصية شعرة 
رائعة لشهاب سن حرقة السعدى 4 الأموى 

9 وهو حافل روائع الادب والأقصص والفكاهات والنوادر 
والطرائف وبكثير من بلاغات العرب | 

+ وفيه أعلام متأخرة عن عصر الجاحظ كان المعتد 292 , وأحود بن 
عمد العزيز نأوداف0© الذىتوق نحوعام /74ه ع وأبيعل الاسكرى 
توفى عام 4/ام ه 

- وف الكمتاب روح شيعة : ظاهرة نلمسها ف بمجيد الحمسن نْ 
على و بلاغته 299 , وهى ليسمك معر وفة عن الجاحظ 

هوق الكيتاب أعلام معاصرون للجاحظ وورد فيه تاريخ م و0 

وكل ذلك يدل على أن اصل السكتاب للجاحظ , وأضيف إليه بض 
النصوص المتأخرة عن عصره , ويؤكد نسبة الكتاب لاجاحظ أن ٠دح‏ 
الثىء وذم ضده ما ألف فيه الجاحظ كثير اك رأينا 


() :00 ىذ روكلان 2 (0)؟؟١-هى"م‏ الحاسن 

0500ل وعد سس رد وم انغاسن< (©4)هوالمرجع 

(ه) 7٠6‏ دا سم وهم م ٠١7‏ المرجع (5) 4؟ المرجع: 

(/) له أخ اسمه يكرتوق نموعام همه ( ع : م/م مروجالذهب) ؛ وجدهما 
ابو داف توف عام 98 ه ( 4 : 30 المرجع ) . 

(م) وب- 6م انحاسن (4)4؛! المرجع 


خحك ب اسه 


0 

٠‏ - أديان العرب ومنه نسخة خطية ممكشة أحمبد تتمور بدار 
المكمتب المصربة (') 

4١‏ الآصنام 29 ذكر الجاحظ فيه أصنام العرب فى الجاهلية » وحص 
فيه نسب النضر بن كنانة جد الرسول 0© 

؟م١ ‏ أطعمة العرب ©) 

م١‏ فضائل سلالة النى 

6 - القضاة والولاة 

6 - الملوك والآمم السالفة والماقية 

7 - جمبرة الملوك 


١407‏ - رسالة فى موت أبى حرب ااصفار البصرى 


سوس سس طق 1لا 


() معالم (٠١0/:15)8( 1٠.‏ معجم الآدباء ٠١‏ : م الحيوان 
(0) لد و؟ أدب الجاحظ 
(4) 7 : 44 الآمثال للميدانى 


الفص لالخامش 
كتب خالدة للجاحظ 
١‏ - البخسلاء 


دإ ممه 


كانت الصرة عمد الجاحظ مدينة مجارية حر بة كبيرة»ومنشأن حياة 
المدن المشتغلة بالتجارة والمال أن تفسد فهها بعض ااقيمة الخلقية والروحية 
وكانت مجتمعا لكثير من أصحاب الآراء والمذاهب والنحل ٠‏ ومن بينهم 
الشعو بيون الذين حادلوا أن بغضوا من مثل العربى وقيمه ولا سيا اللكرم . 


وننيجة لهذا وذاك أصبح البخل ‏ فى مجتمع البصرة وبعض المجتمعات 
الاخرى كخراسان ‏ مذهها يعتقد وفلسفة يدافع عنها بعض الناس . وكان 
لابد للجاحظ - وهو عرب الروح والدم واللسسان ‏ أن يسخر من هذا 
المذهب ودعاته » وأن يعرض له وم فى ب ونقد هريرين ؛ فكان كتتاب 
البخلاء , الذى يعد تحفة من آثار الجاحظ العقلية والآديية » وقد صبغت 
عقلية أبى عثمان الاعتزالية والفلسفية الكتتاب بصبغتم! » فووكله قطع فنية 
رائعة من أدب الجدلوالحجاج والحوار والمناقشة والنقد . يعرض الفكرة 
فى الدفاع عن البخل » ثم يناقشما عقليا » وي يدها منطقياء ويلتمس لتأبيدها 
كل الشدواهد والمثل من حاة الناس بمختلف طبقاتهم و بيذاتهم ومستوياتهم 
مما أضنى على الكتاب أهمية كبيرة ظ وبزيد من أهميته أنه أوضح صورة 
شعمية لحياة امجتمع العربى فى القرنين الثاتى والثااث بعد الجرة , والدارس 
العقلية العربية فى هذه الفترة يحتاج إلى مطالغة البخلاء الذى يعثلها خير 
قبل وأصدقه . 


جا عت 


وقد مسق الجاحظ الناس , فوضع ف البخلاء أصول ٠علٍ‏ البخل» 
وفلسفته , واحتج له بما لامزيد معه , وبخلاء الكتاب إصمون الكرم بكثير 
من المثالب » ويتجنون عليه فى ملم نادرة ؛ وفصول بارعة , وإنه لتطالعك 
صور حية نابضة من حياة البخلاء الى كانواحيو”ما؛ وكيفكانوا يضطريبون 
فىتلاك الحمأة وتغلغلون ويتفامون() إنه كتاب طر يف حتقا بما جمع فيه 
الجاحظ من أخبار اليخلاء وفلسفات المقتصدين , ولكن هل يدل الكتتاب 
على أن الجاحظ كان يخيلا ؟ لا , بل إنه ليدل دلالة قاطعة على سخربته من 
البخل ومذاهب البخلاء وأراثهم الجدلية العجيبة » ويخالف فى ذلك بعض 
الباحثين,فيذهبون إىأن الجاحظ فىسخربته بالبخلاءكان يلقنهم الحجج على 
حسن الانصاف بإدغار المال» وأنه الحزم عينه » والتديير الذى به قوام 
الحياة , ثم هو ينسب الحديث إلى هذا وذاك , فلا تستطيع أن تأخذ عليه 
كامة » أو تتعرف ذات نفسه , ولا بد أنه كان بخيلا ء لآن الولوع بالثىء 
حبب إلى النفس التحدث عنه والإفاضة فيه 9) وهذا غير سصميح فى رأبى ؛ 
فكل مافى ااسكستاب لايدل إلاعلىالسخر بة والتهكم وتصوير طبقة منطبقات 
ا جتمع فى عصر الجاحظ . 


له “"”# لسلس 


وف-صدر البخلاء مايدل على أن الجاحظ أهداه لعظبى من عظاء الدولة 
ل يذكر لنا اسمه » وقد يكون هو ابن الزيات » أو الفتتم بن خاقان , أوابن 
أبى دؤاد. وقد ألفه وهو ميض مفاوج يشكو من الفاب طرفا9»» وأغلب 
الآن أنه أهداه إلى ان ألى دؤاد وأنه ألفه لعل الميوان والميان وتحتمل 


- ع ده من مقدمة الجارم والعوامرى للبخلاء ط م4١ بالقاهرة‎ )١( 
ْ وار هه‎ 
م( * * 40 البخلاء مفيق الجارم والعوامرى‎ 


م ل 


أن بكون [خركتب الجاحظ ؛ ويشبه الجارم والعوامرى الجاحظ بالآديب 
الإبجليزى (شكرى).ويشبهان الخلاء بكمتابة د ااتفاجين , ؛ وب بد باحك أن 
البخلاء ألفه الجاحظ فى أواخر حياته وقرببا من عام مه ه(0) . وأعلام 
البخلاء بعضبا حقيق كسبل بن هارون () واالكندى ( مهم ه ) وكثير من 
عامة الشعب الذين ذكرثم الجاحظ بأسمائهم الحقيقية لفرحهم بذلك و بعضبا 
الآخر رمرى » وهى قصص أناس ذوى نفوذ فى الخلافة ومكانة فى الدولة 
ولا نستطيع أن ندل على هذه الأسماء لآأن معاصرى الجاحظ وتلاميذه ‏ 
تركرا لنا شيئًا يدل على هذا الجانب 1 


ويبدأ الجاحظ كتابه برسالة سبل بن هارون فى البخل وهى موجبة 
منه إلىنى عمه ؛ حين ذموا مذهيه وتتبعوا كلامه؛ وهىرسالة دار يفة أهداها 
إلى الحسن بن سهل وزير المأمونء فل يكافته عليها بشىء » ثم ينتقل أ بوعثيان 
إلى قصص أهل خراسان فى البخل , ثم قصص خلاء البصرة من المسجديين 
وغيرثم بمن كان الجاحظ بحاس [ لهم فى المسجد مما يلى أبواب بى سلمم وهو 
حدث السن()؛ وما شمله الكبتاب رسالة أفى العاص() بن عبد الوهاب 
ابن عبد المجيد الثقئ إلى ابن عمه ورد ابن عمه عليه ؛ وغيرذلك منأحاديث 
البخلاء وطارف معازهم وكلامرم : 

والكتابموسوعة عامة » ويتناول ألوانا منطرا م العَصِة » ويتحدث 
عن أعلام كثيرة مشهورة فى عمر الجاحظ كالكندى والنظام وتمامة 


)1( +4 فن القصص ف كناب اليخلاء محمد المبارك ط دمشق .4و١‏ 

(؟) بجحعل شارل بدلا وفاته عام ١44‏ ه ( ..؛ الجاحظ ) 

(©) «: .جم الحيوان 7 

(؛) كان أبوه عبد الوهاب الثقنى عحدئا وتوف بالبضرة عام 14 ه (14:1م 
العبر للذمى ) ظ وأخوه عيد ألجمد كان صديقا لان مناذر (198 م الشاعر 
)38 : بر الأغاق) 


ام - 


وأبى الحذيل وسبل بنهارون وابنالمقفع . وسوام ؛ ويتحد ثكذلك عن 
شعراء غصر الجاحظ وأديائه ؛ ومن شخصيات الكتاب عند أيله بنهارون 
العروضى() وهو شاعر مق لكان يقول أوزانا غرنبة وأخذ العروض عن 
الخليل 5 وكان بده وببن النظام عداوة١)‏ ومنهم أعلام الهضة الادبية ف 


وإذا كان مصطاى عبد الرازق قد تحدث عن الكندى . وذكر ماكتيه 
الجاحظ عن يخله » وذهب إلى أن الجاحظ ألف خلاءه قبل وفاته بأشبر 


معدودات . 


فإن بعض الماحثين9() , .رى أن هذا الكنتاب ألف فى آخر عبد ان 
الزيات وأوائل إصابة الجاحظ بالفابل ؛ فى الوقت الذى كتب فيه رسالته 
د بين الجد والحزرل» ؛ أى بين عانى ولام و «ممه » وقبل وفاة الجاحظ 
بأمد طويل . 


ويرى الحاجرى() فى نحقيقه للبخلاء أن الكندى الذى تحدث عنه 
الجاحظ فى الكتاب شخص منسوب إلى قبيلة كندة غير الكندى 
الفيلسوف , ولكن الحجج الفلسفية التى ذكرها الجاحظ منسوية للكندى 
تؤكد أنه يقصد الكندى الفيلسوف نفسه7©) . 


و ليست الرسالة التى نسبها الجاحظ لسبل بن هارون بقلم سهل نفسه كي 


(9) © :م؟ الحيوان. 

(0) داجع البخلاء ‏ تحقيق الحاجرى ‏ الطبعة الثانية ١+6‏ » أو الطبعة 
الآولى التى صدرت عام ١44/8‏ 

(0) راجع دراسة أصديق شيبوب عن البخلاء تحقيق الحاجري فى مجلة 
قافلة الزبت عدد رجب 1786 ه 


جه 


ظن ذلك بعض العلا فى القدم كياقوت وابن الندم . بل أن الجاحظ كتيها 
ونسبها [إلىسبل بنهارون! إذى كازذا نزعةشعو ببة»والذىقاوء هو وااسك.تاب 
أنه لو نسبنا هذه الرسالة إلى سول اضاع جزء كبير من اابخلاء من أسبته 
للجاحظ , ولماكان الجزء الما كافيا ليان فضل الجاحظ فىتأليف السكتاب » 
على أن ا'قصة الفنية عند الجاحظ ف البخلاء يرجع أسلو بما إلى الجاحظ نفسه 
لأنخصائصها الآدببة شدببة مخصائص الجاحظ القصصية ف'لبيان والحيوان؛ 
والحاحظ بيد فى اأقصة الواقعية إجادة بارعة حى لخر جبها صورة حية 
نابضة بالحياة » وإن نسبها إلى أناس معر وفين ذكر أسماءهم تبكما بهم أو إلى 
أناس أخى ذكر أسمائهم لغرض ف نفسه . 

وليس الجاحظ بأول من دون أخبار البخلاء » ؤروى نوادرمم . 
وبذهب بعض الباحثين : إلى أن غرض الجاحظ من تأليفه لكنتاب البخلاء 
هو الرد على الشعو سة الذن كانوا برددون ااشك فيا 2 إل العرب من 
أرحية وكرم ؤزبردون أمثلة كثيرة لبخل أأعرب 6 فروى الجاحظ الكثير ئ 
يؤثر من بخل الخ راسانيين وغيرهم .5 كان الجاحظ يقصد غرضا سياسيا هو 
التندر بالاموبين في روى عم من خل ونهم وشراهة ف الطعام 
والاكل © . 


ؤلكن طه الحاجرى ف تحقيقه للخلاء يذكر أن عمل الجاحظ فى 
البخلاء كان عملا أدبيا خالصا يكشف عن دخائل النفس البشرية ويصف 
دقائق الحياة الواقعية . و ليس فى الك.تاب دلالة على أنالجاحظ كان خيلا بل 
قد يكون فى تندر الجاحظ بالخلاء دلا له على كرمه » وإجادة الجاحظ 


(١)‏ راجع البخلاء ب«تحفيق الحاجرى ظ وراجع مقالا لصديق شي.وب فى 
د رأسته : فى.قاذلة الريت عدد رجب عماه. 


عام ب 


“لرسم - تخصيات البخلاء وإنطاقها ما هو أشه مهأ هرده 50 الآادسة 
العالية » وإلى مقدرته على التصوير واستيطان اانفس الإنسانية » وقد تكون 
طميعة الجاحظ الساخرة و نفسيه المرحة وازعنه إلى 'اضدك والانطلاق مو 
لتى أملت عليه الكتابة عن البخلاء . وكا تندر الجاحظ بالبخلاء منالفرس 
تندر بأشباههم من العرب ؛ وهو يصور الحياة فى المصرة وخاصة حى_ أة 
تجارها الأثرياء الحر يصين على المال . 


سد ا الم 
وفى اللكتاب تبدو روح الجاحظ الخلاقة الناقدة (© ويروى عن أعلام 
الفسكر فى عصره من مثل النظام وثمامة وأبى الهذيل وغيرثم . . وقد ساق 
أبو عثهان طرائف الك.تاب دون شرح إلا قليلا , متاكلا على معرفة 
القارىء ؟) ويضرب بغض العتزلة للشيءة مثلا 9) و يشير إلى نفور الئاس 
من الطبيب العربى المسلم فى عصر الجاحظ لاعتقادهم أن الطبيب لايكون 
إلا غير عربى و إلا لثل أهل جنديسابور () . 


وأسلوب تأليف اللكتاب جرى عل مذهب الجاحظ فى الاستطراد(:) 
وسمو الحجاج » والإيجاز فى موضعه والإطناب فى موضعه ,» وقد تحدث 
عن البخل وأنش أكلاما طويلا فيه , مما يدل على سعة عقله وأنه بارع الدقة 
فى ملاحظة أعمال اناس ودراسة نفسياتهم وميوهم ؛ والتقاط أدق حركات 
البخلاء » ؤهو لايخفل عن تحسين الاقتصاد والدعوة إليه » وأبطال قصصه 
أصحاب جدل ومنطق » بلجأرن إلى البراهين الختلفة والموار السوفسظاق 
وثم من أدباء البخلاء من لا تشمئز النفس متهم »ولا تمل أحاديثهم 

(1) :١و١‏ دور البخلاء. ‏ (8)*:. 8« المرجع 


(1)9:؟0 المرجع (7)4 :4و هالمرجع. 
0١‏ ) يؤثر الجاحظ الاستطراد (داجع مثلا 1 :مل ع" :م١٠‏ البيان ) 


ولم- 


وقد عرف ااجاحظ كدف يببث فيهم من ظرفه وذوقه وروحه ؛ وقصص 
البخلاء ل تخضع انج واحد , ولا لترتيب فى يكون وحدة تأليفية » وهى 
تمتان بالواقعية وبدقة التصوير وقوة الملاحظة ٠‏ وبالاعتماد على التحليل 
النفسى وعلى تجسيم الصورة وإشاعة الحماة والحركة فبها . 


؟ - البيان والتبيين 


يصف الجاحظ كا به ه البيان » بأنه قدجمع استتصاء المعانى ؛ واستفاء 
وعاى خاصى(1١) ٠‏ 

وقد ألفه لعد 1 الحيوان للق وأهداة إلى ابن أبى دؤاد() فكافأه عليه 
نخمسة [ لاف ديار : ويشير فيه إلىالحيوان( , فيقول مثلا : كانت العادة 
فىكتب الحيوان أن أجعل فى كل مصحف من مصأحفها عشر ورقات من 
مقطعات الاعرابونوادر الاشعار(؛) ( والجزء من الكتاب لسوعى مصدقفأ 

وكان لظبوره ضجة فى شبتّى الأوساط والبيئات ؛ وعند مختلف العلماء 


والادباء 0 وحمل بعد ظبوره إلى الاندلس فما حمل اليهأ من نفائس 1 او لفات, 
وعده المسعودى من أشرف كتب الجاحظ 6 وقال عنه إنه جمع فيه بين 


() م : وبسم البيان 

(0) معتزلى بليغ وصاحب نفوذ وأسع فى دولة الخلافة ولى القضناء لللأمون 
والمعتصم والوائق والمتوكل وتوف عام "هم 

(م) داجع ١‏ :مو :سم : سبو و #م.س البيان 

() " : م.م البيان ط الخانجى 


سوام 


المنثور والمنظوم وغرر الأشعارومستحسن الأخمار() ظ ونوه به أيوهلال 
العسكرى2(”) وعده فق أغور كتتن البلاغة “م استطرد إلى أنه لم يبن عن 
حدود البلاغة وأقساءالبيان والفصاحة 9) وقال ابن رشيق (0٠م-م+6ه)‏ 
إنه لاببلغ جودة وفضلا () ؛ وجعله ان خل_لدون أحد أركان الآادب 
الأربعة )47 , 


والكتاب - بلاريب كان مصدرا لثقاقة الآدياء والشعراء العرب 
على طول العصور ء ومن مادته الواسعة نهل الدكمتاب واملغاء والمؤ لفون 
قدبما وحديثا » ومن أوائلوم : ابن قتسة والميرد واءن عبد ربه وأبىهلال 
فى الصناعتين والحصرى ( هه ) فى زهر الأداب وابن رشيق فى ااعمدة » 
وعمد القاهر الجرجانى فى الدلائل والأسرارء و أسامة بن منقذ (48 4 - 
4 ه ) فى كنتاب «١‏ لباب الآداب ء , وابنالآثير ( بمج ه ) فى المثل السائر 
وسواهم . . وهو أول سفر ظهر فى الآدب جامعا لفنونكثيرة منه » , 
ولأنواع عدة من اللغة والادب والخطابة وااشعر , وبأنى على ذكر الخطباء 
والملغاء والمنشئين وآثارثم . وهو من أجل الوثائق الآدبية فى الجاهلية 
والإسلام )١‏ ولا يلغ جودة وفضلا () ؛ فقد جمع بين دفتيه الكثير من 
بلاغات العرب ومن أصول النقد والبلاغة . 


١95:4)1١(‏ مروج الذهب 

(؟) وو بالصناءتين 

(؟) ١‏ :بل العمدة. 

( 4 ) ؟مه المقدمة لان خلدون 

(ه ) ١م‏ العصر العباسى للاسكتدردىي 
(1) هع الجاحظ ردم 

)1 نا العمدة لان رشيق 


| مه 


وفى الجرء الأول بشرح الجاحظ البيان , ويبين عيو به ويضع حدودأ 
عامة للبلاغة ومذاهبها . وفى الجزء الثاتى يتحدث عن الخطابة واشعر »وى 
الثالث برد على الشعو ببة مطاعنها الى قدحت ما فى العرب » لاسها نعوه 
علييم من أخذ العصا والقوس عند الخطابة وفى مواقف اكلام . 

والكتاب فى يمل الآمر ثمرة من ثمرات الرجولة المكتهلة والفسكر 
الذكى » وقد خدم الجاحظ به قضية البيان خدمة لاتقدر بقيمة . 

وفضلا عن أنه أصل من أص ول الأدب فإن قيمته فى البيان العربى 
خطيرة لا أودع فيه من شى الهدوث والأراء فى البلاغة وعناصرها 
ومذاهها وألوانها 6سواء كانت هذه الاراء من جع الجاحظط ورؤايته أم 
من ابتكاره ونجديده , وقد أخذ علياء الآدب والللاغة بعده منهكل العناصر 
الى كتبها فى هذا السفر السكمير كاين قتيبة وابن المءتز واين المدبر وقدامة 
ان جعفر والآمدى صاحب الموازنة والقاضى الجر جاتى ضاحب الوساطة 
وأنى هلال العسكرى صاحب الصناعتين , وان مئان صاحب كتاب سر 
الفصاحة»وعبد القاهر صاحب أسرار البلاغة ودلائل الإجاز وسوام . 

وللكنتاب أثره كذلك ف النقد الآدبى فبو ل حافل بالآراء الختلفة 
فى النقد , ا لازال إلى البوم موضع الاهتهام من جميع الماحثين , والجاحظ 
الذى نقد مذهب أصحاب اصنعة من الشعراء وآثر عليها مذاهب المطبوعين 
كان يضع بذلك أساساكييرا لتطور الدراسات النقدية ؛ وعهمرنا الحاضر 
يؤمن برأى الجاحظ ويسير فى تياره الفسكرى والآدبىكا سير على ضوئه 
فى البيان العربى وأصول بلاغته .. 

وأسلو ب الاستطراد ظاهر فى الكنتاب ؛ واضم فيه » ومن ثم نقده 
أحمد أمين أن الفوضى غاللة عليه , والجاحظ عنده )١(‏ مسسئول عن الفوضى 


(9)9: ؛ؤ4 ضى الإسلام 


-14م- 


الى سادت كتب الأدب العربى 2 فقد جرت عل منواله:, وحدلزت 
حذوه ء ذا لكمل للمبرد , وعيون الاخمار لابن قتيسة والعةّد لان عبد ربه 
نزت الماحظ وروة ارا عنقا : 

وهذا خطأ من أساسه , فالجاحظ إما ألف المكتاب ليكون موسوعة 
فى الآدب والبيان , لا ليكون كتابا منبجيا محدودا . وليس الاستطراد 
فيه إغفالا للمرضوع . ولا نسيانا لآمل البحث» واصمم اافسكر الآدبى 
فى الكتاب .. 

ويرتاب بعض اللاحثين المعاصرين فى تخصية الجاح-ظ فى الكتاب ؛ 
ورأى أنها نكاد نكون فعدومة فيه )١(‏ ؛ وهذا جور مابعده من جورء 
فشخصية الج احظ سواء فى جمعه أم فى ابتكاره واضتة كل الوضوح 
فى كتاب «البيان» . 

والسمة الغالبة عليه هو أنه عظبر لامتزاج الثقافات فى عصصر الجاحظ , 
هذا الامتزاج الذى نراه فيه , «للثقافة العربية الحظ الأكبر ومع هذا 
خظ الثقافات الآخري فى الكتتاب غير قليل ٠رى.‏ يونانية وفارسية 9) 
وهندية وغيرها .. 


(1) 7 مقدمة نقد النثر 
١ )0(‏ :هو؛ ضى الإسلام 


4م ل 


م - كتاب الحيوان 


من أشبروأدوع مؤلفات الجاحظ ,2 ومن آثار النجربة والسن وهو 
حافل بصر وب الاراء و ألوانالثقافاتوالمعارف » وكا نالبصريون يفتخرون 
به وبكتاب الميان كا نفرو! بكدتاب العين للخليل وبالكتاب لسييويه , 
ووصئه الحاحظ فقال : «١‏ هذأ كتاب تستوى فيه رغنة الأمم » وتتشابه فيه 
العرب والعجم لآنه وإ نكان عر با أعرابيا » وإسلامياجاعيا » فقد أخذ من 
طرف اافلسفة , وجمع معرفة السماع وعلاتجر بة » وأشرك بين علاسكتاب 
والسئة , وبين وجدان الحاسة وإحساس الغريزة» ويؤكد اجاحظ أن 
كتابه كتاب عل لاكتاب رأى أو أدب » وأنه لق فى تأليفه صعابا جمة , 
وصادف منه حالات تمنع من بلوغ الإرادة فيه وأول ذلك العلة الشديدة © 
على أنه لم يذكر فيه شيئا من الغرائب إلا ومعبا شاهد(" ؛ ول يصل فيه 
الصدق بالكنبي2©2 . 

وقد ذهب بعض المستشر قين إلى أن الكتاب يوسم أنه كتاب أدب 
وهو أفرب إلى ذلك من أن بعد كتابا فى طبائع الحيوان » ورد على هذا 
الرأى»د كرد على(؛)ردأ مقنعاأ مفحالآنماحةقه الجاحظقد:وف ال1يوان 
قبل غيره من العلءاء كاف فى عد الجاحظ السابق الميرز فى موضوعه وفنه 
وبأن ااشعر الكثير الذى نقله لابزرى بما كاتب ٠‏ وهو على على الناس روح 
عصره » وما كان فيه من أدب فهو أدب واقعى » و>واره .أمتع الفوائد 


(9)؛: .م الحيوان 
(5)0:؟ 3 مم الحيوان 
(9)ه: الحيوان 

(4) ”: "4 أمراء البيان 


لس هلام مضه 


الأدبية والمسائل الدينية وأجمل النوادر والكايات ؛ وأجمع من هذأ 
كأه كلا“مه عل امن الحدوان 1 يما كشنه عن جربة وعيان ١‏ وفيه كلام عل 
الناسوالملاد والأجواء والآمز جة والعادات مالا يتطيع كتابته إلاواسع 
الثققافة أؤ_بعض من قد مارس الاسفار وركب البحار وسسكن الصحارى 
واستذرى الهضاب ودخل ف الغياض ومشى فى بطون الآودية() . 


ولما كان الغرض من تأليف الجاحظ لهذا الكنتاب هو بيان 'مافى 
الحيوان من الحجج على <كمة الله وقدرته الباهرة , فقد رجع إلى القرأن ؛ 
وفيه السكثير عن الحيوان وبعض سوره سميت بأسماء بعض الحيوانات . 
ومنها : البقرة ‏ الأنعام ‏ العنسكبوت - النحل ‏ الفل ‏ الفيل ؛ كا رجع إلى 
الحديث وكلام الصدابة ؛ وتأسب للمام عل وصف جميل للطاوس وإلى 
الشعر » ولبشر بن المعتمر المءتزلى ( 7٠١‏ ه) قصيدتان طويلتان فى هذا 
الجانب(» , والجاحظ سابق ف التأليف ف الحيوان وكتتابه أول كتاب 
عربى عن اليوان ٠‏ وقد لف الموناننون فَْ الميوان 5 ومنهم دعقر أاطيس 
لاا ومع أن أبا عثهان نقل عن أرسطو إلا أنه حم له آراءه ونقدها 
وكان كاب أرسطو تسع عشرة مقالة . وقد نقله ابن البطريق من اليونانية 
إلى العر ببة » وكان مترج إلى 'اسر وافية . 


وكآان بين المعتز لة نزاع كلامى فى المقاسة بين االكلب والديك 1 وكان 
على رأس الفريق الآول النظام ٠‏ وعلى رأس الثانى معبد » وقد رد علييم 
الجاحظ ردا طويلا50) : 


وقد استتعان الجاحظ بالشعر الع ربى لآن العرب 5 يقول أبو عثمان قد 


(09 5 : جوم ؟! الجموان, 
(0) 1 : ١و‏ الحيوان 
١ )0(‏ :عو - ٠١»‏ الجيوان 


مم - 


ثقفوا معرفة الحيوان وبرعوا فى ذلك براعة فائقة » وقل معنى سمع فى 
باب معرقة الحيوان من الفلاسفة والم:-كلمين إلا وهو''؛ أوقريب » منه فى 
أشعار العرب(0 . 


ولأراء الجاحظ ودراساته الشخصية فى عالم الحيوان قيمتها ؤخطرها , 
وكان يستمدها م نكل مصدر , ويأخذها من كل خبير » ويرجع فيها إلى كل 
عل وإلى تجار به الخاصة وكان الجاحظ حب الحيوان من أعماق نفسه '") . 

والسكنتاب معرض لكل الثقافات من عر بية ويونانية وفارمسة وهندية .. 
ومن استقراء موضوعات الكتاب تتجل لنا قيمته وأصالته ؛ وقد حوى من 
التاريخ وأحوال العرب وثقافاتهم ودياناتهم وءاداتهم ؛ مايؤلف بموعة 
واسعة من الحقائق التى أعل فها الجاحظ عقله وأجبد فكره إجمادآً 


٠ 


شديداً . 


وف الجزء الآول والثانى تناول الكلب والديك ؛ وف الثالك تناول 
الجام والذباب والغربان وغيرها ٠‏ وف الرابع الذرة والنحل والقرد 
والخنزير والحيات والظليم ؛ واستطرد إلى ذك اران وأكل استطر اده فى 
الجزء الخامس الذى ررس أيضا الفأر والجرذان والستانير . والجرء 
السادس تضمن تفسيراً لقصيدة المهرانى فى الحبوان » ولقصيدنى بشر بن 
المعتمر » إلى ماتناوله فيه من حيوانات : المدهد والقساح والآرانب , 
وفى السابع تناول أسرار كثيرة من أسرار خلق الحيوان ,كا تناول اف 
والزرافة . . واانصوص الى يأنى بها الجاحظ بذ كرها دون شرح إلاالقليل؛ 
وفد شعر مخطورة ذلك » فاعتذر فى الجزء السابع بقوله : «١‏ وأنا أعل 
أنى لو فسرت لك معانى هذه الأشعار وغريبها لكان أتم الكنتاب والكني 


(9) 8 :سم الحيوان 
0) :ووم .م الحيوان 
)0١(‏ 


الس 


أعرف ملالة الناس للكنعاب إذا طال,(© . 

وقد اختصر عبد اللطيف اليغدادى(175ه) كنتاب والحيوان »وكذلك 
فمل ابن سئاء الملاك الششاعر المصرى 584 6 ومسمى تلخدصه دروح 
الحيوان»؛ وألف الدميرى على نجه كتابه «حياة الحروان الكبرى » . 

ونال كناب الجاحظ اهتيهام العلداء والباحثين على طول العصور . 

ع رسالة التر بيع والتدوير 

١‏ هذه الرسالة طرفة من طرف الجاحظ كبا فى أحد الورافين من 
غلاة الشيعة ومن خصوم المعتزلة عامة والجاحعظ خاصة ؛ وكان يعيش فى 
مكة , واسمه أ-مد بن عد الوهاب ؛ ويبدو أنه كان يطعن عل الجاحظ , 
ويغال فى تلب آرائه وتنقص مذهيه ودينه » وقد ندد ااجاحظ فهأ به 5 
ووصف ماهو عليه من دمامة الخلق وقبح التركيب , مع دعواه أنه جميل 
الصورة , معتدل الخلق حمسن الترحكيب . وقد وجه اجاحظ فها 
الدفانة نولل وظلك [ لله الجحوات عننا »وكيا عاباقاو تناز اكير 
هذه المسائل من الأساطير والخرافات ؛ و لك'ها تملك على النفس مشاعر ها 
لسمو العمارة ودقة المدرى : ونصفه الجاحظ بأنه من الحشوبة وبأنه مربع 
مدور ؛ ووبأنادعاءه لأصناف العم علىقدرجمله بها ؛ و بأنه يعد أسماء االكتب 
ولا يفهم معانها » ويحسد العلماء من غير أن يتعلق منهم سيب » وليس فى 
يده من جميع الآداب إلا انتحال لاسم الآدب .. 

ويقول: إنه لماطال اصطبارنا حتى بلغ امجمود مناء وكدنا نعتاد مذهبه 
ونألف سييله ؛ رأيت أن أكشف قناعه , وأبدى صفحته للحاضر والنادى. 
وشييكان كل لتر ومصر أن أساللتعن مائد سوال أهوا فيا «واعرق 
الناس مقدار جمله » وليسأله عنها كل من كان فى مك , ليسكفوا عنا منغر به 
وليردوه بذلك إلى ماهو أولى به () . 

. الحيوانت (8)9م١ رسائل الجاحظ نشر السندوبى‎ 58:97 )١( 


وقدنعت الجاحظ أحمد بن عند الوهاب فبا بالعرض والضخامة » وفصل 
لذلك شكل التربيع والتدوير اللذين سميت بها الرسالة » ووصف ابن 
عبد الوهاب بأنه من ييلة ومن أصحاب صالح بن على وسليان بن وهب 
وندماء جعفر الخياط ؛ وقال إنه من الرافضة المشبية )©١(‏ . 


؟ - والرسالة تدل على براعة الجاحظ ف الجدل والحوار وفى الفكاهة 
والسخرية وهى أصل لما كتب فى بامها من رسائل بعد عصر الجاحظ . . 
ودلالتها الواضحة على ثقافة الجاحظ لاتحتاج إلى بيان , وأسئلة أبى عثهان 
لابن عبد الوهاي تتضمن جميع معارف عصره فالمنطق والفلسفة والكيمياء 
وفى الإنسان والحيوان والماد والنبات وفى الجغرافيا والتاريخ والفلك 
وغيرها » ويذكر فيها ابن الزيات ( مم7 ه) بصيغة تدل على أنه يتحدثك 
عنه بعد نكبته عام “م0 ه ء فول : وقد كنت أتعجب من محمد بن عرد 
اللك 0 الخ , ؤلكن جاء ذكرلمافى الحيوان» مما يدل على أنها , ألفت 
قبل تأليف «الحيوانء يقولالجاحظ : فإن أيحستك هذه المسائل فاقر أرسالتى 
إلى أحمد بن عبد الوهاب الكاتب 9 ؛ وأرجح أنها ألفت نحو عام علا هه 

ومعارف الجاحظ الوأسعة فى الرسالة مصدرهاكل مصدراثقافة الحا١حظ‏ 
ومعارفه ء وقد ذكر فيها أمم القضايا العليية والتاريخية والديفية والفلسفية 
وااجد لية التىكانت تشغل أذفان الناسفىعصره ؛ وفيها يعرض لمشكلة المءرفة 
ويرى أن الخطأ كثير غامر , وممتول غالب » وأن الصواب قليل خاص » 
ومقموع مستخف » وأن المواس تخطىء وتضل . 

إلى غير ذلك مما تضمنته من آراء ونظريات وإثارة لمشكلات المعرفة 
ق عصره . 

. المرجع‎ 5" )١( 

(؟) ٠0١‏ المرجع السابق . 

١:1) (‏ الحيوان. 


5000-7 


ضور من أدب الجحاحظ وفسكره 

وح أسلوب الترجة(0 : 

إن الترجمان لأيؤدى أبدا ماقال الحسكم على خصائص معانية » وحقائق 
مذأهيه.ردقائق اختصاراته.وخضات حجدرو دم ولا يقدر أن يوفبا حةوقباء 
ويؤدى الآمانة فيها » ويقوم بما يلزم الوكيل وجب على الجرى » وكيف 
يقدرعلى أدائها ‏ وتسلم معاننها والإخبارعنها , على حدما رصدقبا , إلا أن 
يكون ف العم بمعاننها » واستعال تصاريف ألفاظهاء وتأويلات مخارجها, 
مثل مؤلف الكتاب وواضعه ٠٠١‏ ؟ 


فى كا :5 ابن البطريق 9 واين ناعمة 9 , وأبو قرة ©)» وابن 
فبرز(), وأبن وهيل ؛ وابن المقفع : مثل أرسطو ؟ ومتى كان غالد ) 
مثل أفلاطون ... !؟ 


(1) :هلم - وب الحيوان . 

(؟ ) بحى بن البطريقكان يترجم من اليونانية إلى العربية » وكان فى خاصة 
ا مسن ن سبل ١‏ 
١ !‏ ) هو عبد المسيح الخصى الناحمى المعروف بابن الناعمة مترجم متوسط 

جوده . 

(: ) هو أبوعل ابن أبن قرة »كان منجا للعاوى البصرى صاحب الرتم . ثم 
وقع أسيرا فى بد الموفق فاستبقاه وصار فى جملته وعمل كايا فى علة كسوف 
الشمس والقمر . 

(ه)هو حبيب ين فبريز » وكان مطرانا الوصل . عرب كتبا كشيرة 

مون . وكانت بينه وبين جرائل أبن تيشوع صداقة ومودة , وكان ينقل له 

الكمتب . وقد ذكرالجاحظ انفبريزهذا فى كنتابه «البيان والابيين» ص 1و ج١‏ . 

(1)هو خالد بن عبد اللك المروزى . كان من أكابر المنجمين فى عبد 
المأمون وكان منخاصة منجمى الدولة . وله زيح حازشهرة واسعةفى العصرالآول . 


ام - 

ولايد للترجمان من أن يكون يانه ى نفس الترجمة . ى وزن عليه 
فى نفس المعرفة . ويفبغى أن يكون أل الناس باللغة المنقول ( عنها ) 
والمنقول إليها حتى يكون فيهما سواء وغاية . 

ومتى وجدناه أيضا قد تكلم بلسانين علينا أنه قد أدخل الضيم علهما , 
لآ نكل واحدةمن اللغتين يحذب الآاخرى وتأخذمنها وتعتزضعلها . ويف 
يكون تمكن اللسان منبهما مجتمعتين فيه كتمكنه إذا انفرد بالواحدة ؟ 
وإنما له قوة واحدة استفرغت تلك القوة عليهماء وكذلك إن تنكام بأكثر 


وكلاكان الباب من العلم أعسر وأضيق ‏ والعلياء به أقل .كان أشد على 
المترجم وأجدر أن بخطىء فيه . ولن تحد ألبتة مترجماً بنى بواحد من 
هؤلاء العلماء 3 


هذا قولنا فى كتب الهندسة وااتنجيم والحساب واللدون . فكيف لو 
كانت هذه الكتب كتب دين وإخبار عن الله عز وجل بما وز عليه ما 
لاجوز عليه » حتى يريد أن يتكلم على صحيح المعانى فى الطبائع » ويكون 
ذلك متضمنئا با بحوز على انه تعالى مما لا بجوز ء وبا يحوز عل الناس مما 
لابحوز ٠‏ وحتى يعم مستقرالعام والخاص والمقا بلا ت التى تلق الأخيارالعامية 
الخرج قيعجلما خاصية . وحتى يعرف من الخير ما بخصه الخبر الذى هو أثر 
مامخصه اي را لذى هوق رآن : وماخصه العقل بماخصه العادة » أوالحالالرادة 
له على العموم » وحى يعرف الصدق والكذب , وعلى ك معنى يشتمل 
ويجتمع » وعند فقد أى معنى ينقلب ذلك الاسم ' وكذلك معرفة الحال 
من الصحيح , وأى شىء تأويل ا محال . وهل يسمى حال كذبا أم لايحوز 
ذلك ؟ وأى القولين أأغفش : الال أم الكذب ؟ وفى أى موضع يسكون 
انحال أفظع والكذب أشنع ؟ وحتىيعرف المثل والبديع والوحى والكناية 
وفصل ما بين الخطل والله_نذر والمقصور والمبسوط والاختصار . وحى 
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يعرف أبنية اسكلام » وعادات القوم » وأسباب تفاهمهم » والذى ذكرنا 
قلي لمن كثيرءومتى ل يعرف ذلك المترجم أخطأ فى تأويلكلامالدين؛والخطأ 
فى الدن أضر من الخطأ فى الرياضة والصناعة والفلسفة واللسكيمياء » وفى 
بعض المعيشة الى يعيش با بنو أدم . 

وإذا كان المتر جم الذى قدترجم لايكل لذلك أخطأ علىقدر نقصانه من 
الكيال . وماعل المترجم بالدليل من شبه الدليل ؟ وما عليه بالاخبار النجومية؟ 
وما عليه بالحدود الخفية » وما عله بإصلاح سقطات الكلام وإسقاط 
النساخين اللكتب ؟ وما عليه ببعض الخطرفة لبعض المقدمات ؟ ! 

وقد علينا أن المقدمات لابد أن تكون اضطرارية , ولايد أن تكون 
مرنة وكالخطالمندور . وابن البطريق وأيوقرة لابغهومان هذا موصوةامنز لا 
ومرتبامفصلا ؛ من معل رفيق , ومنحاذق طب ! فنكيف بكتاب قدتداولته 
اللغات ‏ واختلاف الأقلام ‏ وأجناس خطوط الملل والآمم؟ ! ولوكان 
الحاذق بلسان اليونانية يرمى إلى الحاذق بلسان العربية » ثم كان العربى 
مقصرا عن مقدار بلاغة اليوناتى ‏ لم يمد المعنى . والناقل التقصير : ول بد 
اليونابى الذى م برض بمقدار بلاغته فى لسان العربية بدامن الاغتفمار 
والتجاوز . . . ولربما أراد مؤ لفالكتاب أن يصلمتصحيفاً أ وكلية ساقطة 
فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشمريف المعانى أيسر عليه من 
مام ذلك النقص حتى برده إلى موضعه من اتصال الكلام ! فكيف يطيق 
ذلك المعارض المستأجر والحكي نفسه قد أعجزه هذا الباب ؟! 

وكانللنقلة والتراجمة ‏ فى ذلكاحين ما يقول الصلاح ااصفدى_طر يقان : 

الأول - طريق بوحنا بنالبطريق )١(‏ وابن ناعمة الخصى () وفرةتهما - 


٠‏ ()هويوحنا أو بحى بن البطريق :كان قما بلغة الروم اللائينية » عاجرا 
عن معرفة العربية ؛ وكان فى خاصة الحسن بن سهل . 

٠‏ () هو عبد المسيم بن عبد الله الخصئ الناعمى المعروف يابن ناعمة . كان 
من رجال الترجمة والنقل ؛ متوسط الجودة . 
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وذلك أنهم كانوا ينظرون إكى كل لفظة مفردة من |ا-كلات اليونانية » أو 
غيرها من اللغات الآخرى , وما.ندل عليه من معنى » فيأتون بلفظة مفردة 
من اللكلات العر يبة ترادفها فى الدلالة على ذلك المءنى » فيضعونها فى مكانها : 
ثم ينتقلون إلى غيرها . وهكذا حتى ينتهى نقل السكمتاب على هذه الصورة . 
ولاشك أن هده الطر بقة عقيمة. جداً . ومن الرداءة فى أقصى حد . لان 
الناقل قد يضطره عدم إحاطته باللغةالعريبة » وعدموقوفه على سائر مفرداتها 
الى تقابل الكلات الامحمية , إلى ترك الكثير هن هذه الكلات؟ هى على 
يجيتها . وهنا يصبح الكتاب لاهو بالعربى , ولا هو بالعجمى . وقد وقع 
من جراء هذه الترجمة خلل كثير فيا ترجم من الكتب على هذه الطر يقة» 
وظلت فها أكثر الكلات !ايونانية » أو الفارسية , أو الهندية , أو السريانية 
أو اللاتينية » على حاها . هذا فضلا عن أن خواص التراكيب والندب 
الإسنادية فى أى لغة كثيراً مالا يتفق مع مافى أى لغة أخرى من هذه 
الخو اص . بل مايقع منالخلل عند استعال امجازات ومر ا ىالاستعارات . 


ااشانى - طريق حشين بن [#ق (© », والعباس بن سعياد 
الجوهرى 7( مولى المأمون . وغيرهها ممن نحا نحوهها_ وذلك أن يقرأ 
الناقل جملة |الكلام فيحصل معناها فى ذهنه ويعبر عنهأ من اللغة العر بية جملة 


)١(‏ هو أبو زيد حنين بن إعدق العبادى . كان طبيبا بارءا عالما بعلوم 
الآوائل . ما كان فصبحا اسنا بليغا يقول الشعر »كان أستاذه الخليل بن أحمد , 
وقد نقل إلى العربية كثيرا من الكتب القديمة إذكان بجيد اليونانية والسريانية 
والرومية ( اللاتينية ) وكان بعض الخلفاء يعطيه أجر النقل زئة الكتاب ذهبا . 
وخدم المتوكل فى الطب . مات سنة .+م ه . ظ 

م( هوالعياس بن سعيييل الجوهرى . كان فلكيا منج| عالما بالأرصاد وآلاتها 1 
وهو الذى ندبه المأمون فى جماعة من أحمابه لاجراء الرصد . وله فى ذلك زيج 
مشهرر . وكان من أكابر المندسين والحساب , 


مهس ...ا - سم 
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تطابقهاء سواءساوت الالفاظ الآلفاظ أمخالفتها . وهذه الطريقة أجود من 
غيرها بلا مراء . ولهذا قالوا : إن كنتب حنين بن [#ق لم تحتج إلى مهيب 
إلا فى العلوم الرياضية , لأآنه لم يكن قيا بها ء بخلاف ككتب الطب والمنطق 
والطبيعى والافهى » فإن ماعر به مهام حتج إلى إصلاح . أما أقليدس () 
فقد ذكروا أن ثابت نن قرة الحراتى هذبه , وكذلك الحسطى 
والمترسطات يننهما . 


؟ - فصل للجاحظ فى الحسد 9) : 


الحسد ‏ أبَاك الله _ داء ينيك الجسدء ويفسد الآود . علاجه عسر 
وصاحبة ضجر ‏ وهو باب غاءض » وأمر متعذر , وماظر منه فلا يداوى 
وما بطن مئه فداويه فى عناء » ولذلك قال النى صل الله عليه وسل:* 
دب اليك داء الآمم من قبلك : الحسد والبغضاء » . وقال بعض الناس 
لجلسائه :«أى الناس أقل غفلة؟ » فقال بعضهم :ه صاحب الليل والعاهة إلى أن 
يصبح ء . قفال : إنه لكذا , وليس ذاكء فقالوا له : « فأخبر نا بأقل الناس 
غفلة » . فقال : الحاسد ؛ إنما همه أن ينزع الله منك النعمة التى أعطاكها ؛ 
فلا يغفل أبدا ‏ . ويروى عن الحسن أنه قال : ه الحسد أسرع ف الدين 
من النار فى الحطب إليابس . وما أنى امحسود من حاسده إلا من قبل فضل 
الله عنده ونعمته عليه » ٠‏ قال عز وجل : ه أم بحسدون الناس على ما آتاهم 
الله من فضلهء فقد آنينا آ ل إبراهم الكنتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظياء . 


والحسد عقيد الكفر , وحليف الماطل , وضد الحق , وحرب البيان» 
)١(‏ هو اقليدس الصورى . كان أوحد أهل زمانه فى معرفة عل ا مندسة 


والحساب وهو من أكابر الفلاسفة الرياضمين . 
(١‏ من رسالة الجاحظ فى الحاسد والحسود . 


وام ل 
فقد ذم الله أهل التكتاب به فقال : ه ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونك من بعد ايمانك كفارا , حسدا من عند أنفسبم » . 


فعنه تتولد العدوأة ؛ وهو مسبب كل قطيعة ؛ ومنت كل وحشة ؛ ومفرق 
كل جماعة » وقاطع كل رحم من الآقرباء ؛ وحدث التفرق بن القر ناء » 
وملقح الشر بين الحلفاء ؛ يكن فى الصدر كون الناركق الحجر ! 


ولول يدخل على الحاسد ‏ بعد ترام اللهمومعل قلبه , واستدمان الحزن 
فى جوفه » وكثرة مضضه , ووسواس غديره , وتنقص ععهره ء وكدر نفسه 
ونكد عيشه ‏ إلا استصخاره نعمة اله عنده , وفطه على سيده بما أفاد , 
غيرة , وتمنيه عليه أن يرجع فى هبته إباه » وألا يرزق أحدا سواه ؛ لكان 
عند ذوى العقول مرحسوما ؛ وكان لديهم فى القماس مظلوما » وقد قال 
بعض الأعراب : ٠‏ مارأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد , نفس دام » 
وقلب هام ٠‏ وحزن لازم ٠‏ الحاسد مخذول ؤموزور , وا#سود يحوب 
ومقصودء والحاسد مغموم وممجور وا سود غاش ومزور . 

والحسد ‏ رحمكالته ‏ أول خطيئة ظبرت فى السءوات ؛ وأول معصية 
حدنت فى الآارض . خص به أفضل الملان: فعصى ربه » وقاسمه فى خلقه , 
واسشكير عليه فقال : ( خلقتتى من نار وخلقته من طين ) فلعنه وجعله 
إبليسا » وأنزله من جواره ٠‏ بعد أن كان أنيساء وشوه خلقه تشوءبا , 
وموه على قلبه نموبها , نسى به عزم ربه فواقع الخطيئة , فارتدع امحسود . 
فتاب عليه وهدى » ومضى اللعين الحاسد فى حسده فشق وغوى . وأما 
فى الأرض فابنا آدم حسد أحدهها أخاه فعصى ربه . وأنكل أياه ٠‏ 
وبالحسد طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله , فأصبم من الخاسرين , فقد جمله 
الحسد إلى غاية القسوة . و بلغ به أقصى حدود العقوق إذا ألق الحجر عليه 
شادخا فأصبح عليه نادما صارخا , 


الت 
ومن شأن الحاسد إذاكان الم#سودغنيا أن بونخه غل:المال فيقو ل: 
جمعه حراما ٠غ‏ ومنع أيتاما وألب عليه حناوي أقار به ؛ فتركهم له 
أخصاما , وأعانهم فى الباق , وحمل الحسود على قطيعتهم في الظاهر , فقال : 
لقد كفروا معرؤفك وأظبروا فى الناس ذمك . ليس أمثالهم يوصلون. 
فإنهم يشركون :.. وإن وجد له خص أعانه. عليه ظلماء وإنكان من المعاشرة 
فاستشاره غشه : وتفضل عليه معروف كفرهء والدعاء إلى نصره » وإن 
سئل عنه همزه . وإن كان عنده شبادة كتمبا, ون كانت هه إليه زلة 
عظمبا . وقال : إنه حب أن يعاد ولا بعود وبرى عليه العةود . 


وإنكان ال#سود ءالما قال : مبتعد برأيه متبع » حاطب ليل » ومبتغى 
نيل , لايدرى ماحمل » قدترك العمل » وأقبل على اليل ... و إن كان ا#سود 
ذا دين قال : .يوصى ليغزوا اليه وحمج ليثنى عليه » ويصوم لتقمل شهادته ؛ 
ويظهر النسك ليودع المال بيته » ويقرأ فى المسجد ليزوجه جاره ابنته, 
وحضر الجنار لتعرف شهرته . وما لقيت حاسدا قط إلا دين مكنونا 
بتغيير لونه » ونحويصءعينه » و[خفاء سلامه . والاقبال على غيرك » 
والاعراض عنك , والاستثةال لحديئك ؛ والخلاف ارأيك . 


زكان عبد الله بن أبى قبل نفأقه أسييج و-حده ؛الجودة رأبه وبعءد هرته 
ونبل شيمته 1 وانقيادالناس له ب[اسيادة, وإذعانهم له بالريئاسة وما أستوجب 
ذلك إلا بعد ما استجمع له لبه وتين لحم عله . وفقد ينهم جمله ورأوه 
بذلك ‏ أهلا لما أطاق له حملا . 

فلنا بعث الله نبيه صلى الله علبّه وسل ء وقدم المدينة ورأى عبد الله 
عررسول أله 7 مخ أنَفْه فيدم إسلامه الخسده وظور نفأقه . وفاصار منافقأ 
حى صار: حسودا ؤلا صار حسودا حتى صار حةودا , حمق بعد اللب , 
وجهل بعد العقل وثوب النار بعد الجنة » ولقد خطب النى صل الله عليه وس 


فى المدينة فشكاه إلى الأنصارفقالوا : بارسو لاله لاتليه فإذاكنا قدنا له الخرز 
قل قدومك لنتوجه . 

ورسالة الجاحظ «١‏ الحاسد وال#سودء الى ينصح فبا القارىه بامخاذ 
الحيطة والتوق من سهام الحسد والحاسدين , من أثم رسائله , وأبلغ 
ماكتب من نثر فى . 

وأسلوبه هنا هو أساوب الجاحظ الذى تظبر فيه شخصيته ظهورا ‏ ناما » 
حت التر ى فيه رقة الآلفاظ وسماحة العدارة وجمال الآساوبواازهد فى 'صور 
وتعاور الغبارات :على الفكرة الواحدة . 

والرسالة تمثل النثر الفنى فى عصر الجاحظ أصدق مثيل . فى بلاغته 
وجماله وتمشيه مع الحضارة العقلية والفسكرية والآدبية التى سادت الأدب 
والثقافة 1 نذاك ظ 

وفى هذا الفصل من رسالة « الحاسد والىهسودء سين ضرر الحسدء 
وشفر منه , ويظور خفاياه , ويكشف نفسية صاحيه كشفا , وسدو من 
أسلوب الجاحظ هنا أنه أشبه بالعالم النفسى الذى يفصمم عن طوايا ا'نفوس 
ومشاعرها وأحاسيها إفصاحا شديدا . 

ولاشك أن الجاحظ قد سبق ببذا التحليل النفسى فى أسلوبه الكتاب 
والملغاء والآدباء » وأثرى بذلك الدب واخة العرب إثراء شديدا . 
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8 الييارنفب : 


قال بعض جهايذة الألفاظ ونقاد المعاتى : المعانى القائمة فى صدور 
العباه » المتصورة فى أذهائهم ٠‏ والمتجلجلة (© فى نفوسهم » والمتصلة 
مخواطرمم » والحادثة عن فكرم » مستورة خفية » وبعيدة وحشية » 
ومحجوبة مكنونة » زوموجودة فى معنى معدومة . لايعرف الإنسان ضمير 
صاحبه . ولا حاجة أخيه وخليطه 9) . ولا معنى ششريكه والمعاون له على 
أموره . وعل ما لايبلغه من حاجات نفنه إلابغيره » وإنما تحيا تلك المعانى 
فى ذكرم لها ٠‏ وإخبارم عنها , وأستع اهم إناها . وهذه الخصال هى الى 
تقر بها من الفهم » ؤتجايها ) للعقل , ويجعل الخنى منها ظاهراً ٠‏ والغائب 
شاهدا ؛ والبعيد قرييا ؛ وهى ااتى تلخص الملتيس() . ول المنعقد , وتحل 
المهمل هقيداً . والمقيد مطلقاً , والمجوول معرواً . والوحشى مألوفا , 
والغفل!*) موسوماً » والموسوم معلوما . وعلى قدر وضوح الدلالة درصواب 
الإشارة » وحسن الاختصار ‏ ودقة المدخل , يكون إظبار المعنى , وكلءا 
كانت الدلالة أوضح وأفصم .. وكانت الإشارة أبين وأنور »كان أنفع 
وأنجع 9) . والدلالة الظاهرة على المعنى الى هو البيان الذى سمعت الله 
تبارك وتعالى بمدحه يدعو [ليه ويحث عليه . وبذلك نطق القرأن » وبذلك 
تفاخرت العرب » وتفاضلت أصناف الأيجام ٠‏ والبيان اسم جامع لكل 
شىء كشف لك قناع المعنى » وهتك الحجب دون الضمير » حتى يفضى 


(1) المتجلجاة : المضطرية . 

(0) الخليط : الخالط , أى المشارك والصاحب . 
(م) تجلبا : تظبرها . 2 ()) ال لبس : الختلط. 
(ه) الغفل : مالاعلامة فيه . 
() مع الطعام أو الدواء أو لللكلام : تفع . 


ل 


السامع إلى حقيقته » ديهجم على محصوله كاثنا ماكان بذلك البيان . ومن أى 
جنس كان ذلك الدليل , لآن مدار الآمر والغاية التى إلها يحرى القائل 
والسامع إتما هو الفهم والإفبام » فبأى شىء بلغت الإفهام وأوضضحت عن 
ال معنى , فذلك هو الميان فى ذلك الموضع . . 

وأحسن السكلام ماكان قليله يغنيك عن كثيره ومعناه فى ظاهر لفظه , 
وكان اله عزوجل قد ألبسه من الجلالة » وغشاه من نور الجمكمة على حسدب 
صنع فى القلب صنيع الغيث فى الثربة الكريمة . ومتى فصلت الكلمة على 
هذه الشر بعلة » ونفذت من قائلبا على هذه الصفة 5 أصحها الله من التوفيق 5 
وملحبا من التأبيد : ما لا يمتنع من تعظيمها به صدور الجمازة , ولا يذهل 


؛ - ومن كتاب الجاحظ إلى ابن الزبات :. 


لا واته » ما عابم الناس داء قط أدوى من الغيظ » ولا رأيت شيا فو 
أنفذ من شماتة الأعداء , ولا أعل بابا أجمع لخصال المسكروه من الذل ؛ 
ولكنالمظلوم مادام يحد من يرجوه , والمشتكى مادام يمد من يرلى له ؛ فوى 
على سبب ؛ درك وإن تطاولت به الأيام ظ فك من كر بة فادحة ؛» وضيقة 
مصمتة , قد فتحت أقفا ها . وفككت أغلالها ؛ ومهما قصرت فيه فلم أقصر 
فى المعرفة بفضلك , وفى حسن النية ببنى وبينك ؛ لا مشتت الحوى ء ولا 
مقسم الآمل , على تقصير قد احتملته » وتفر يط قد اغتفرته (© . 


ه - ف الكتاب المنسوب للجاحظ بعنوان الدلائل والاعتار عل الخلق 


سس سس وسو 


)1١(‏ معجم الآدياء 5 : بان 
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والشدييرء وفو نفس الكلتاب المنسوب إلى تلبيذ الامام الصادق بعنوان 
«توحيد المفضل ء : ٠‏ تأمل خلق الآوراق فانك ترى فى الورقة شبه العروق 
مثبوئة فيها' اجمع . . . ويقاع الأرض كبا بلا حركة ولا كلام الا الارادة 
النافذة فى كل شىء » » وجاء أيضافيه : ه فكر فى ضرب من التدبير فى الشجر . 
فانك ترأه رت فى كل سمنة موتة فتحتدس الحرارة الطبيعية فى غوره؛:و:تولد 
مواد اثهار ثم تميى و تنتشر ... وترى الررياحين تلقاك فى افنامهاكأن,ا تحييك 
أنفاسها» . وما ذكره الجاحظ فى كتاب الحيوان أن من طباع حر الشءس 
الايقاظ والبسط والنشر , ذاكرا عن الات الخيرى بأنه بأضم ورقه 
بالليل ويتفتم بالهار . 


ومن الآمور التى تدهش القارىء موضوع ٠‏ الخلايا وتنفسهاء لحامل 
جائزة نوبل فى الطب والفيزيولوجيا فى تشر ين الآول من العام الماضى فيودور 
يفن من مغرد الخلايا ا'فيزيولوجية فى مونيخ , وهنا نجد موضوعاً طريفاً . 
ومع ذلك فاننا نقرأ للجاحظ بعض الآمور الى تذكرنا بكشوف هذا 
العلامة الفذ ؛ اولا من جبة أن الحياة هى عيارة عن ١<تراق‏ » فقد جاء فى 
كتاب الحيؤان للجاحظ . ١‏ الى وجدت الانسان حبى و بعيش ح.ءرث يى 
النار وتعيش وتموت وتنتاف حدث بموت الانسان ولف , وقد تدخل نار 
فى بغض المطامير والحباب والمغارات والمعادن فتجدها متى مانت هناك ؛ 
علمنا مى صار فى ذلك الموضع الانسان مات , وإذلك لا يدخاها أحد 
مادامت النار إذا ضارت فيها مانت » ويعمد اصحاب المعادن والخحفاير إذا 
مجموا علىفتق فى الأرض او مغازة فى اعماقها إلى ثمعة فطرفها أو فىرأسها 
نار فان ثتت النار وعاشت دخلوا » . 

إن أغرب شىء يذكره هو التنفس الذى لاينحصر ف الرئتين خسب بل 
هو متد هيع أطراف الجسم أو مانسميه اليوم بننفس الخلاياءوانالاحتراق 
بحرى فى الانسجة , واننا اذنرى كشفا علبيا جديداً يقره آخر حامل 


ا - 


جام وبل فى الفيزيولوجيا » ند الجماحل روى لنا فى كتاب الى يوأآن 
الل :0 ,ولا أن نحت كل شعرة وزغبة بحرى نفس ؛, لكان الخنوق 
يموت مع أول حالات الخنق » ولكن النفس كأن لما اتصال بالنسيم من 
تلك المجارى على قدر الاقدار فكان نقطر | جوف الانسان ٠‏ فالريح أو امخار 
لا طلب المنفذ فل يحده دار وكثف وقوى فاستدله الجلد فسد له المجارى , 
فعند ذاك ينقطع النفس ولولا اعتصامها بهذا السبب كانت انقطءت إلى 
اصلها مع أول حالات الختق». وكان يأنى بذلك بمثال : ٠‏ انم تكن 
النفس 9 5 بما هيج عليها هن الافات ولم تنقطع الطفر إلى اصلها جاز أن 
يكون الضياء .الساقط على رد البيت عند سد السكوة لم يْقَطم إل أمبله 
وللكن السد هب عليه من اأظلام الاثم فى الهواء , ماغهره وقطعه عن أصله ؛ 
ولا فرق بين هذين , . 
ويروى انهكان يعظم شأن الحواء ومخير عن احاطته , ذاكرا عن الآلة 
التى يصعدفيها الماء . اننا لثرى هنا مبدأبن من مبادىء العلوما'طبيعة الحاضرة 
ألا وهى مراقبة الطبيعة وعمل الفسكر والروية ».وان كانت النتائج لاتتطبق 
على العصر . الخاضر مام الانطباق » بيد أن عصر الجاحظ شعر بأمور لم 


يكشفبا العم الا بعد عصور عديدة9) . 


5 - ويقولالجاحظ : 


وين حلوا حدم (ينى العرب) ودجووا قواهم إلى قول الشعر و بلاغة 
المنطق وله تشقيق اللغة وتصاريف الكلام وقيافة البشر بعد قيافة الاثر وحفظ 
النسسب والاهتداء «بالتجوم والاستدلال بالآثار وتعرف الانواء والبصر 


(1)ه :لام الحيوان طبع القاهرة  ١0+‏ 0 0 
(؟) داجع جلة المعرفه السورية عام 9+4 - من مقال للدكتور تمد حى 
الحاشمى بعنوان , عللهم وتراثنا » 
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6م ل 


واحكام شأن المناقب والمثالب بلذوا فى ذلك الغاية ) والجلة هنا تبتدىء 
دوه :د خين جلوا حدم روجهوا قواهم ». وتذتهى إلى قوله 0 بلذوأ 
فى ذلك الغاية » . ويتخلل البداية والنهاية كلام طويل متشعب . 

ويقول كذلك ؛: 

1 ينم تشغلهم الصناعات ولا التجارات ولا الطب والفلااحة 
والطندسة ولاغرس ولا بنبان ولا بثق أنهار ولا جماية غلات » ولم تكن 
هممهم غير الغزو والغارة والصيد ورحكوب الخيل ومقارعة الابطال 
وطلب الغناكم وتدوح البلدان وكانت مهم إلى ذلك مصروفة وكانت لهذه 
المعاتى والاسباب مسخرة ومقصورة علبها وموصولة ما «أحكيوا ذلك 
الآمر بأسره فف” 

وهى جملة واحدة أطول من الآولى 1 


فبناك عنصران أساسيان ترتكز علبما الجملة وهما البدانة والنباية. 
يتخلل,ما كلام طويل متشهعب ء يتفرع كاغصأن الشجرة » يلتوى ويعرج . 

وقد أشار الجاحظ ف رسالته إلى الفتم بن خاقان فى ٠‏ مناقب 
الاتراك وعامة جند الخلافة ٠‏ إلىأن النوىخراساق لأننسب الابناء نسب 
آبائهم » يريد أن البنوى وهومن جلب طفلاصغيرا من خرا سان وربىتربية 
عسكربة ببغداد خر اسانى من جمة الو لادة . وذكر أن المولى عر بى لان 
« السئة قد نقلت الموالى إلى العرب » فهم عرب بالولاء , ثم أضاف قوله : 

وإذا كان الامر على ماوصفنا فالينوى خراسانى وإذا كان الراساق 
مولى والمول عر ببأ ؛ فقد صار الخراساق والينوى وا مولى والعربى شيئًا 


(١)«مناقب‏ الاتراك » ص 4ه 
(؟ ١)‏ مناقب الاتراك » ص +4 2 


واحدا وأدنى ذلك أن يكون الذى معبم من خضال الوفاق غامرا لما مغر 
منخصال الخلاف بل فىمعظم الآمر وفى كبر الشأن و ود النسب متفقون 
فالآنزاك خراسانة وموالى الخلفاء قصرة , فقّد صار فصل ااترى إك الجميع 
راجعا وصار شرفه إلى شرفهم زائدا . وإذا عرف سام الاجناد ذلك 
ساحت النفوس وذهب. التعقيد ؤمات !اضغن وانقطع سبب الاستثقال , 
فم يبق إلا التحاسد والتنافس الذى لا يزال يكون بين المتقار بين فى 
القرابة وفى الصناعة وفى المجاورة . على أن التوازر والتسالم فى القرابات 
وفى بى الآعمام والعشائر أفثى وأعم من التخاذل والتعادى . . . ولابد فى 
أضعاف ذلك من بعض التنافس والتخاذل » إلا أن ذلك قليل من كثير . 
وليس بكون أن تصفو الدنيا وتلق من الفساد والمسكروه حتّى وت جيم 
الخلاف وتستوى لأهلباوتتمود لسكانها على ما بشتوون و.بوون لآن ذلك 
من صفة دار الجزاء و ليس كذلك صفة دار العمل , (© , [ 

وهذا الأسلوب طابعه الجدل والمنطق » وذكر السبب وقرنه بالمسيث 
أو الننيجة . 


وقد يستخدم الجاحظ الأسلوب السوفسطافى. لتأييد رأيه كةوله فى 
رسألنه نر السودأن على البيضانء :قال النىصلى الله عليه وسل ه بعثنت إلى 
الآخر والآسوذ وقد عليت أنه لايقال للزنم والحيشة والنوبة يض ولا 
حمر وليس لهم أسمر إلا السودء ودعلا أن أننه عن وجل بنف اقه 
( إلى بى آدم ) كاقة وإلى العرب والعجم جميعا , فإذا قال بعثت إلى الآخر 
والأسود ولسئا عنده حمرا ولا بيضا وقد بعث اليا فاتما عنانا بقوله الأسود 
ولا بخرج الناس من هذين الامسمين فإن كانت العرب من الآحمر فقد دخات 


(1) دسالة , مناقب الأثراك وعامة جند الخلافة » ط . فان فلوتن ‏ أبربل 


46.1 ص« وم 
() 


دوعا 


فى عداد ألروم والصةالبة وفارسن وخراسان , وإن كانت من اأسود فقد 
اشتق لها هذا الاسم من اسمنا . و[نما قيللم أدم وسمر وسود حين دخلوا 
معنا فى جملتناما تبجعل العرب الاناث من الذكور ذكورا . وإذا كان النى 
صل الله عليه وس بعل أن الزئج والحيشة والثوبة ليسوا مر ولا برض 
وأنهم سود ء وقد بعثه الله تعالى إلى الاسود والآحمر فقد جعلنا والعرب 
يو أء ونكون نحن السود دونهم . فان كان | سم السود وقع علينا فحن 
السسودان الخلص والعرب أثشساه الخلص فنحدن ل ن فى الدعرة» (© . 
"'”' ويكثر استعال هذا الأسلوب المنطق الجدلى فىكتتب الماحظ من 
مثل كيتاب ١‏ الحيوان » وكتاب ١‏ الترييع والتدوير» و ٠‏ رسالة مناقب. 
الازاك وعامة جند | ال لافة » و كتاب ١‏ نفر السودان عل البيضان» 
وكتاب ٠‏ العثهانية » وغيرها . وقد يستخدم الجاحظ الأسلوب العلى الجدلى 
لتأييد مذههه الدينى أو العلى . 


م - ويقول الجاحظ فى كتابه المششهور ٠ه‏ رسالة مناقب الآتراك , : 


تم زعمرت أرنب الاتراك آل شاركوا دؤلاء ٠‏ القوم ف هذا 
النسب وصاروا من العرب هذا اأببيثف مع الذى بانوأ به من الخلال 
وحبوا به من شرف الخصال . على أن ولاء الآتراك للباب قريش وأصاص. 
عبد مناف وفى سر هاشمءوهاشم موضع العذار من خد الفر سو العقد من لمة 
اللكعاب»رهوالجوهر امك .نونو الذهب ا مد وموضع انحةمن البيضة وراعين 
فى الرأس والروح من البدن , وم الآنف المقدم والسنام الاكوم و"طينة 
اليضاء والدرة الزهراء والروضة الخضراء والذهب الاحمر فد قاد كو ا 
العرب فى أنسابهم والموالى فى أسبابهم وفضلوا بهذا الفضل الخاص الذى 


(3) كتتاب در السودان على البيضان » ط . فان فلوطن ص و١‏ 


تم سة 


لأيبلغه فضل وإن برع بل لايكثره وشرف وإنعظرءولامجد وإن قدم فرت 
أن أنساب الميع متقاربة غير متباعدة . وعلى حسب ذلك تكون الموازرة 
والمكانفة والطاعة والمناصحة والحمة للخلفاء والآلمة 0 , 


وهو هنا يلجأ إلى الأسلوب الوجداق الغنانى للتأثيرعل القارىء سلذغة 
التركيب ف ثثره الفنى الجاحظىءوهذا النحو من الثثر الفنى بمتاز بطول النفس 
وقد أحدثه الجاحظ بالترديدوالا كثارمنالترا كيب والمترادفاتوالاستطراد 
إلى حد الغلو , وهذا مايسميه:الممرتشرقون تلاعب الجاحظ , وربما تمكون 
عنيوية الجاحظ هى التى جعلته بميل ميلا خاصا إلى هذا النوع من الأسلوب . 
فرو يسع و سكن سمعه كأ لحان الموسيق وقد وضع قانونا لجع الميل 
فى قوله فى كمتاب البيان والثبيينء وبمكنك الاقتناع به  :‏ إذا لم يطل 
ذلك ؛ ول تكن القوافى مطاوبة محتلبة أو ملئمسة , متكلفة ع(" , ومن هذا 
الاساوب أيضا قوله . 


د إن كلامه صلى الله عليه وسل : هو الكلام ألذى قل عدد. حروفه 
وكثرعدد معانيه » وجل عن الصنعة » ونزه عن التكلف .. استعملالمسوط 
فى موضع البببط . والمقصور ى موضع القصر , ومجر الغريب الوحثى, 
ورغب عن الحجين السوق » فل ينطق | إلاعن ميراث حكمة » ول يتكلم 
إلا بكلام قد حف بالعصمة ؛ وشد بالتأييد » ويس بالتوفيق . وها الكلام 
الذى ألق الله انحبة عليه وغشاه بالقبول , وجمع له بين المهابة والحلاوة 2 
وبين حسن الافهام وقلة عدد اكلام ظ وهو مع استغنائه عن إعادته وقلة 
حاجة السامع إلى معاودته , لم تسقط له كلبة ولا زلت له قدم , ولا بارت له 
حجة , ول يقم له خصم ؛ ولا أخمه خطيب» بل يبذ الخطب الطوال 
بالكلام القصير ؛ ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما بعر فه الخصم 


(م) « البيان والتبيين » ط القاهرة 1440 ج ١‏ وم 


ولا يحتج إلا بالصدق , ولايطلب الفلج إلا بالحق ؛ ولا يستعين بالخلابة ؛ 
ولاب تعمل المواربة , ولايبهز ولايلمز ولاسبطىء ‏ ولايعجل . ولايسوب 
ولاحصرء ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا » ولا أصدق لفظا , 
ولاأعدل وزناء ولا أجمل مذهباء ولا أكرم مطلباء ؤلا أحسن موقعاء 
ولا أسبل مخرجا , ولا أفصح عن معناه ولا أبين عن لخواه هن كلامه 
صل الله عليه وسلٍ ‏ (2 . 

وبفضل التقطيعات الصوتية المنسجمة والتنفم الموسيق !اعذب يصل 
الجاحظ فى نثره إلى إحداث « حال شعرية » تؤثر فالقارىء وااسامع تأثير| 
كيرا . 

و - ويقول الجاحظ فى خصال الديك : 


فى الديك الشجاعة.و ف الديك الصبرعند اللقاء .. وفى الديك الجولان 
وهو ضرب هن الروغان . وجفس من تديير الحرب , وفيه الثقافة ( الحذق) 
والنسديد ؛ وذلك أنه يقدر إيقاعصيصيته ( أى طرف منقاره ) بعينالديك 
الآخر ويتقرب إلى المذبح فلا بخطىء . . وله مع الطعنة سرعة الوثبة 
والارتفاع فى الهواء . وسلاحه طرير ( ماض ) وفى موضع مجيب ؛ و ليس 
ذلك إلا له .. 2©"0»: ولاننس أنهذا الفخر يدخل فى إطار تلك المساجلات 
الكلامية أو الجدلية بين فرزيقين من المعتزلة فريق ينتصر لللكلب وفريق 
يشيد بذكر الديك . على أن الأسلوب الملحمى أبرز ههنا . 


)01 د البيان والتييين طا. عبد السلام هارون ‏ التأهرة ,معو حم 
ص ١5‏ -- مم١‏ 
(0) كتاب ١‏ الحيوان » ج م صانم 


> 1 م 


ونجد الآسلوب الملحمى الغناتى هنا وفىمواطن كثيرة من رسالة « مناقب 
الآزاك» فباهو يول على لسان الخراساتى : 

« ونحن فتحنا البلاد وقتلنا العباد وأبدنا العدو بكل وادء (>م).. 
د ونحن قوم لنا أجسام وأجرام وشعور وهام ١‏ طويلة عظيمة ) ومنا كب 
عظام وجباه عراض وقصصغلاظ وسواعد طوال» ( ص١١‏ ).. هونن 
أصحاب اللحى وأرباب النبى وأهل الحم والحجى . . ولنا الطبول الموولة 
والبنود العظام ونحن أصحاب التجافيف والآجراس والبازفكند واللبود 
الطوال والاغماد المعقفة والشوارب المعقربة والقلانس الشاشية والخيول 
الشبرية والكافركوبات والاطبرزينات فى الاكف , والخناجر فى الأوساط 
وحسن الجلسة على ظهور الخيل . ولنا الآصوات التى تسقط الحبالى» 


(ه١).‏ 
٠‏ - وف «البيان والتيين» وفى مقدمة كتاب «الحيوان» يقول 
لمن عاب كتبه : 


«يهرك ما سمعت , وملا صدرك الذى قرأت , وأبعلك وأبطرك , 
فلم تنجه الحجة وهى لك معرضة » ول تعرف المقاتل وهى للك بادية دم 
تعرف باب الخرج إذ جهلت باب المدخل , ولم تعرف المصادر إذ جهلت 
المواردع2©0 . 

ما تجد فيه أسلوب الجاحظ ف النقد الآدبى . وف الرد على خصومه . 
وما بعلينا الجاحظ به كثيرا من أصول اانقد . 


1 ويقول الجاحظ .فى رسالته « التزييع والتدوير» : بل ماجمك 


1 ١ 2 (١ص‎ ١ الحيوان , ج‎ ١ كنتاب‎ )( 


30 

من أقاو يلهم » ويتعاظمك من اختلافهم ٠‏ والراسخون ف العم والناطقون 
بالفهم يعلمون أن استفاضة عرضك قد أدخلت الضيم على ارتفاع سمكك , 
وأن ما ذهب منك عرضا قد استخرق ماذهب منك طولا , ولآن اختلفوا 
فى طولك لقد اتفقوا فى عرضك , وإذا قد سليوا لك بالرغم سطراً 
ومنعوك: بالظل شطرا فة د حصلت ما سليوا وأنت على دعواك بمالم 
سليواء 602 1 

وهد أعرت دن "امال الرعفي + الكادئكاتووف ب التقيرات 
الساحر . 

- وقد أجاد الجاحظ فنالأقصوصة فى كتاب «البخلاء. وفى كتاب 
« الحيوان» وقرأ قصة الخناقين وهم طائفة من غلاة الشيعة من الروافض 
كانوا يقتلون أعداءهم فى المذهب ختقا , ثم أصبح القتل جبلة فيهم فطمع 
بعضبم فى حمال لايملك سوى ثويب ودريهمات : ٠‏ وانظر كيف أخذوا 
أهل درب بأسره وذلك أن بعضهم رغب فى ثويب كان على حمال » وفيه 
در.همات معه فألق الوهق فى عنقه فغشى عليه ولم يمت وتحرك بطنه فأنى 
المتوضأ ونحرك الخمال والساجور فى عنقه فرجعت نفس الال , فلمالم 
بحس بأحد عنده قصد نحو باب الدار وخرج وزياره فى عنقه وتلقته جماعته 
فأخيرمم الخبر , وتصايح الناس فأخذوا عن آخرم ,0" , 

فأسلوب الأقصوصة جميل إبحائى , ولما تتابعت حوادثها بسرعة كبيرة 
عمد الجاحظ إلى الأسلوب القصصى الى , فى هذه الأأقصوصة أزمة تنفرج 
قليلا ثم تعود إلى التأزم من جديد وتبلغ حد ا مأساةء إذ يعلمنا الجاحظ أن 


(1) كاب ١‏ التربيع والتدويرء ط بلات دمشق 1907 ل ١‏ 
(0) كاب ١‏ الجيوان » - ب ص 4م 


6 ل 


الحال وأصعابه أخذوا عن آخرمم أى قنلوا خنقا » وتتابعت حوادث 
الاقصردة سرءة كبيرة فأكثر الجاحظ من الأفعال فتتابعت بسرعة كذلك» 
فأمعن النظر فى قوله : ٠‏ فآلق الوهق فى عنقه فغشى عليه ول يمت , وتحرك 
بطنه فأنتى المتوضأ ونحرك امال والساجور فى عنقه فرجعت نفس 
الخال. . الخ . 


فان. أباعثهان الكاتب القصهدى بجعلنا نتليف من أول وهلة لمعرفة 
البساية فتنقطع أنفاسنا بانقطاع أنفاس الخال وترجع برجوعباء 
وهذا سر عمقريته0©) . 


)١(‏ داجع جلة الفكر التونسية عدد مارس 4+0 من مقال الأستاذ أحد 
اك . أساوب الجابيظل ع 


1م ل 


ملاحظة أخيرة 

اقتضى:ا ليفهذا الك.داب الرجوع لمات المصاد را مطبوعة والخطوطة 
والمباشرة وغيرالمباشرة : وقد ذكرنا أثم المراجعالمباشهرة التىلحا صلة أصيلة 
بالجاحظ فى هوامش اانكتاب ‏ ومن بينها كل مؤ لفات الجاحظ ورسائله, 
وقد نشرالحاجرى وكراوس وعة رسائل الجاحظ ف القّاهرة عام م4١٠‏ , 
و يطبع رسائل الجاحظ الآن عبد السلام هارون ف القاهرة » وقد صدر 
الجزء الأول منها . 

وفى الفبرست لابن الندم أشياء قليلة عن الجاحظ . 

وكذلك فى كتاب الأنساب() للسمعاق » وطقات الأآليا لابن 
الآنبارى() والمنتظم لابن الجوزى (خطوط ؛ ومنه نسخة خطية فى مك.تبة 
باريس )ء ومرآة الزمان لسبط بن الجوزى » والتهذيب للنووى » 
ووفيات الآعيان لابن خلكان 0 ٠‏ والوافى بالوفيات للصفدى » وعيون 
التواريعخ(؛) الكتى ٠‏ وسرح العيون لابن ناته (*»,ومرآة الجنان7)لليافعى» 
وميزان الاعتدال لابنحجر22..فىهذة المر اجع آراء كثيرة عن الجاحظ . 


وقد ترجم أبن عساكر للجاحظ فى كتابه « تاريخ دمشق ء وهذه الترجمة 


(1) ع مذا١ا‏ 

(90) 4ه؟-مه؟ 
١١:9‏ -9لا 
١68 )4(‏ ب- اها ب 
(ه) ع١‏ وما يلها 
(5؟: 59 -ووا 
٠١4 0‏ هه - امم 


هع ل 
نشرها كر نكو فى مجلة المجمع العلل ىالعربى بدمشق ( اللد التاسع 4). 
ومن المراجع المهمة:كتاب المعارفلابنقتيبة وككتاب عيون الآخبارله 
أيضأ . وكتاب الكامل للمبرد . والعقد الفريد لابن ع.دربه » وزهر 
ولخولة الشعراء لللأصمعى 8 
إن الأؤلفات المماشرة التى كدت عن الجاحظ كثيرة ٠‏ وقد أحصيناها 
كلبا وذكرناها فى هوامش هذا الكتاب ورجعنا إلها .' 


أما المؤلفات غير الماشرة ومن بينها جمورة من كتب الادب والتاريخ 
واللغة والفلسفة وختاف الفنون » فإنهاكثيرة » ويكاد يكون [حصاؤها فى 
هذا امجال عملا عسيراءأوتفاخراً وزهوابالجهد المذول هذا الكتاب .. 
لذلك آثرت ترك ذكرها وحذفت فصل المراجع اكتفاء بماذكرته فى 
هامش الكتاب من مراجع مباشرة . 

ومن بين المصادر التى اطلعت علا : الدب العربى لبلاشير , والآدب 
العربى لكليان هوارءوكتاب النظام للعقاد » وكتاب إبراهيم بن سيا رالنظام 
لعبد الهادى أ بو ريده والفلسفة الإسلامية لمصظق عبد الرازق . 1 


ومن كتى الى رجعت إلا : اين المعتن , الحياة الآدبية فى العصر 
العيامى » من بلاغة العرب » من ترائنا الأدنى ؛ وغيرها 1 

وأحيد ألله إليه « على ما أعاتى عليه , من جهد بذلته » وعمل قدمته , 
واألنه ولى التوفيق .© 


2 ا دممى». مامتمسهمعنا. بن |[ و 
أربي 6 رابع بديل ضنم. طوقع معنا ”- 


الكامة الآخيرة 


هذا هو أبو عّْمان عمرو بن حر الجاحظ المفكر العربى العظلمم 6 
فى الدءن والعقيدة 5 


ولك صورة افيه لحصره وبدته , ولحيانه وشخصيته وثقاففته , 
ولآرائه فى السياسة والاعتزال , ولمبجه فى البحث العلى ٠‏ ونزلته أديبا 
وكاتيا فى طليعة أدباء العرب » ومؤسسا للنقد والبلاغة العرية . . وعرض 
لمكانته فى الفكر الإنساتى والفكر العربى ولتراثه, ولآراء الاجيال فيه . 

ولعل هذه الصورة أأشاملة الواسعة الجديدة تكون قد ألمت بطر فخ 
الموضوع إلماما يقرب هذه الشخصية النادرة إلى أذهان الشباب العربى فىكل 

مكانء وإلى قلوبهم وأرواحهم فى كل ناحية . 

ومن ألله أستمد التوفيق « وأسأله السداد والصواب ١‏ وما نوفيق 

إلا بالله ,© 


( ممسلت) 


الصفحة ا موضوع 
4 تصدير 


١١‏ أو عثهان الجاحظ 
٠‏ - .4 الباب الآول : عصر الجاحظ 
7 بمبيد | 

9 الفصل الأول الحياة السياسية 

عي« ١ه‏ اتثألى «١‏ الاجتماعة 
ش  #.‏ اه اثالث « الجفله 

+م ‏ « الرأ بع ه الأدبة 

(١‏ - م6 الماب الثالى : حياة الجاحظ 

م4 الفصل الآول البصرة موطن الجاحظ 
مه ٠ه‏ الثائق ملادالجاحظ وطفولته 
مه « أثالك حاةالجاحظ 

مه سد هرحلة الدراسة 
مد # - مرحلة الاستاذية 

4 # - مرحلة الرعامة الفكرية 

.م > - المرحلة الآخيرة 

(8١ - 7‏ الما بالثالث : شخصيةالجاحظ و ثقافته 
لم الفصل الآول شخصية الجاحظ 

4 الفصل الثانى. ثقافة الجاحظل 

4 موسوعية ثقافته. . 


0-7 لك 


الصفحة الموضوع ‏ 

5ه ثقافته العرسة 

م٠٠‏ الجاحظ والثقافة الفارسية 

الجاحظ والثقافة اليونانية . 

١‏ ب 0م( الياب الرا بع : الجاحظ السياسى 
الفصل الأول مواهب الجاحظ السياسية 

1 الفصل الثاتى فى سسل الدولة والخلافة 

مم٠‏ ل 14 الاب الخامس : الجاحظ المعتزلى 
٠4‏ الفصل الأول المعتزلة والاعترال 

4 الفصل الثانى الجاحظ ومذههه فى الاعترال 
٠4‏ مكانة الجاحظ بين المعتزلة 

هد - 189 الباب السادس : الجاحظ العالم 
الفصل الول المعل الأول للعقل العربى 
الفصل الثاتى مذهب الجاحظ العلى 

47 - 709 الياب السابع : الجاحظ الآديب 
8# الفصل الأول شخصية.الادرب 

6 الفصل الثانى أديب العصر 

+. الفصل الثالث الذوق الآدبى عند الجاحظ 
4 الفصل الرابع الكاتب الواقى 

8 الفصل الخامس الجاحظ الشاعر 

5 - 984 ألباب الثامن : شيخ البلاغيين والنقاد 
4 الفصل الأول إمام البيان العربى. 

ممم الفصل الثانى إمام النقاد 

٠‏ - باه" لباب التاسع : الجاحظ ف عالم الخالدين 
0 الفصل الآول الخاود لفمكر الجاحظ وأديه 


ه 4علا ب 

الصفحة ا موضوع 
6 الفصل الثانى ذكرى خالدة 
5 الفسل الثالك صور من أدب الخاحظ 
جه" - رهم ألعاب العاثير : الجا حظ فى جل ااتار 2 
4ه الفضل الأول وفاةالجاحظ 
؟+؟ الفضل الثانى آراء فى الجاحظل 
هيم الفصل الثالث أراء خصوم الجاحظ فيه 
4 الفصل ألرا بعآثار الجاحظ 
الفصل الخامس كتب خالدة للجاحظ 
.2 المخلاء 

ه نيان اتيف | 
ولم الحيوان 
9م رسالة الثر ببع والتدوبر 
1 صور جدايدة من أدب الجاحظ وفكره 


عم ملاحظة أخيرة 
5 الكلمة الآخيرة 


كتب لواف 


تفسير القرأآن الحسكيم 1( اججزاء 
البناء الفنى للقصيدة العر يبه 
دراسات ف النقد الآدنى 
دراسات فى الآدب المقارن 

قصة الأدب فى مصر -ه أجزاء 
من ترائنا الآدبى ( بالاشتراك ) 


دن الإنسانية 


ا 00 1 


41 0 06 ا 
1 5 


نحت 0 
١‏ - فصة الدب الميجرى 
؟ - قصة الأدب العربى فى ليبا 
م« - العروض العربى 
- الرصافى تحقيق ديوانة ودراسة لخياته وشاعربتة بالاشتر الك 
م - مذاهب التقد العربى 


